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أوزيل ينهي مسيرة كليتشدار أوغلو
ويتزعم  »الشعب الجمهوري« التركي

مواجهات عنيفة في الخرطوم 
وتبادل قصف مدفعي وجوي

ــــل مــســيــرة كــمــال كليتشدار  أنــهــى أوزغـــــور أوزيـ
أوغـــلـــو عــلــى رأس حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر 
أحزاب المعارضة في تركيا. وفاز أوزيل برئاسة حزب 
الــجــمــهــوري، بعد مــاراثــون انتخابي طويل  الشعب 
شهده المؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي انطلق السبت 
واستمرت عملية التصويت فيه حتى الساعات الأولى 

من صباح أمس )الأحد(. 
وأصــبــح أوزيــــل الــرئــيــس الــثــامــن لــحــزب الشعب 
الــجــمــهــوري، بــعــد أن خــــاض المــنــافــســة تــحــت شــعــار 
الــحــزب تشكل عقب  »التغيير« مدعوماً بتيار داخــل 
فشل كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية في 

مايو )أيار( الماضي.
الــذي  وســيــواصــل كليتشدار أوغــلــو )74 عــامــاً(، 
استمر على رأس الحزب 13 عاماً، عضواً فيه فقط، 
لأنه لم يخض الانتخابات البرلمانية الأخيرة بسبب 
ترشحه للرئاسة، وبالتالي لم يصبح نائباً بالبرلمان.

وتـــولـــى الــصــيــدلانــي الـــشـــاب أوزيـــــل )49 عــامــاً( 

مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
الشعب الجمهوري منذ عام 2015، وعقب الانتخابات 
الأخــيــرة فــي مايو أصبح رئيساً للمجموعة قبل أن 
يستقيل بــعــد تــرشــحــه لــرئــاســة الـــحـــزب. وهـــو نائب 
بالبرلمان عن مدينة مانيسا غرب تركيا منذ عام 2011.

وقاد أوزيل مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام 
أوغلو وعدد آخر من قيادات حزب الشعب الجمهوري 
تــيــاراً جــديــداً يــطــالــب بالتغيير وتــنــحــي كليتشدار 
أوغلو بعد الهزيمة الموجعة أمام الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان في الانتخابات الرئاسية وإخــفــاق الحزب 

في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية.
وقــال أوزيــل، في خطاب شكر قصير ألقاه عقب 
إعلان فوزه برئاسة الحزب، إن الهدف من انتخابه هو 
»تحويل اليأس إلى أمل... لتعويض الحزن والانكسار 
اللذين عشناهما عقب الانتخابات الأخيرة، إلى جانب 
المــوازنــة الجديدة في  تركيزنا على مناقشة مشروع 
ــعــــداد لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــي  ــتــ ــان والاســ ــرلمـ ــبـ الـ

ستجرى في 31 مارس )آذار( المقبل«. 
)تفاصيل ص 11(

بعد هدوء نسبي شهدته الخرطوم خلال 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، تـــجـــددت اشــتــبــاكــات  ــ الأيـ
عــنــيــفــة، أمــــس )الأحـــــــد( بـــن الــجــيــش وقــــوات 
»الــدعــم السريع« في جبهات عــدة بالعاصمة 
ــيــــة. ووفــــــق شـــهـــود عـــيـــان تــحــدثــوا  الــــســــودانــ
»الـــشـــرق الأوســــــط«، فــقــد سُــمــع دوي قصف  لــــ
مــدفــعــي، وأصــــــوات اشــتــبــاكــات فـــي ضــواحــي 
شرق الخرطوم المتاخمة للمقر الرئيسي لقيادة 
الجيش، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران 
الــســودانــي، وردّ المــضــادات  الــحــربــي للجيش 

الأرضية من قبل »الدعم السريع«.
ت انفجارات المناطق المحيطة بالمقار 

ّ
وهــز

»الــدعــم الــســريــع« فــي كــل مــن المدينة  لـــ التابعة 
الرياضية، وأرض المعسكرات في سوبا )جنوب 
الخرطوم(. وأفادت مصادر محلية بأن »الدعم 
ت هجمات مكثفة ومتتالية على 

ّ
السريع« شن

ــيـــادة ســــلاح المــــدرعــــات، و»مــعــســكــر الــشــجــرة  قـ

للذخيرة«، ودارت مواجهات عنيفة بن الطرفن. 
وبــحــســب المـــصـــادر ذاتـــهـــا، جـــاء الــهــجــوم على 
المدرعات من الناحيتن الشمالية والجنوبية، 
»الدعم السريع« حول  حيث تتركز قوات كبيرة لـ

الأحياء السكنية المحيطة بالمعسكر.
وجــــاءت المــواجــهــات الأحــــدث بــالــخــرطــوم، 
غــداة استمرار خــوض الطرفن لمعارك ضارية 
في دارفــور، انتهت باستيلاء »الدعم السريع« 
على 3 قواعد عسكرية تابعة للجيش في ولايات 

جنوب ووسط وغرب الإقليم.
وعــبّــر جــوزيــب بــوريــل، مــســؤول السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أمــــس، عن 
»القلق البالغ« إزاء التقارير عن هجمات واسعة 
ي 

َ
النطاق تشنها قوات »الدعم السريع« في ولايت

شــمــال وغـــرب دارفـــــور، بــغــرب الـــســـودان. وقــال 
ــــس«، إن »مــســؤولــيــة  بـــوريـــل، عــلــى مــنــصــة »إكــ
حماية المدنين في دارفور، وفي السودان كله، 

تقع على عاتق الطرفن المتحاربن«.
)تفاصيل ص 2(

أنقرة: سعيد عبد الرازق ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

تغطية شاملة داخل العدد

عرض أميركي نقله بلينكن إلى عباس... وإسرائيل تقول إنها قسمت القطاع إلى شطرين... وانتقادات واسعة لوزير هدد بـ»النووي«

السلطة تربط تسلّمها غزة بـ»حل شامل«

تـــحـــوّل قـــطـــاع غـــــزة، فـــي الـــيـــوم الـــــ30 
للحرب الإسرائيلية عليه، إلى كتلة لهب، 
مع تسجيل ما لا يقل عن 100 غارة جوية 
على أجزائه الشمالية خلال نصف ساعة 
فقط مساء أمــس، وذلــك بعد ساعات فقط 
مــن انــتــهــاء مهلة جــديــدة لــنــزوح المدنين 
جنوباً، في مؤشر إلى رغبة إسرائيل في 
تحقيق إنجاز ميداني بالتزامن مع حديث 
إنــهــاء حكم  أميركي عــن ترتيبات لمــا بعد 

حركة »حماس« للقطاع. 
»الشرق  لـ وذكــرت مصادر فلسطينية 
الأوسط«، أن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أكــد، أمــس )الأحـــد(، لــدى استقباله 

وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، استعداده 
ي المسؤولية عن قطاع غزة، لكن 

ّ
لقبول تول

»ضــمــن أجـــواء جــديــدة بــلا حــرب أو عنف، 
وضمن مَنح )منظمة التحرير( الفلسطينية 
زمــــام الــحــكــم فـــي كـــل المــنــاطــق؛ قــطــاع غــزة 

والضفة الغربية والقدس الشرقية«. 
وكــان بلينكن قد أوضــح أنه يــزور رام 
الله »كــي يؤكد أن الإدارة الأميركية تفكر 
فــيــمــا ســيَــعــقــب هــــذه الـــحـــرب، حــتــى يــكــون 
رشدنا فيما نفعله«. وأشار 

ُ
الهدف منارة ت

إلــى أن هناك عــدداً مــن المقترحات  بلينكن 
لــقــطــاع غــــزة مـــا بــعــد الــــحــــرب، لــكــن إدارة 
 
ً
ل حلا

ِّ
بــايــدن تفض الرئيس الأميركي جــو 

فيه »مزيج من سلطة فلسطينية متجددة، 
بالتعاون مع منظمات دولية، وربما قوة 

لحفظ السلام«. وجنباً إلى جنب مع ذلك، 
آفــاق الأمــل لمسيرة سياسية  السعي لفتح 
تفضي في نهاية المطاف إلى حل الدولتن.

وفي الرد على بلينكن، قال عباس إن 
»قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطن، 
 في إطار حل 

ً
وسنتحمّل مسؤولياتنا كاملة

سياسي شامل على كل من الضفة الغربية، 
بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة«.

وفي بغداد التي وصلها بلينكن مساء 
ــد الــوزيــر  أمـــس فــي زيــــارة غــيــر مــعــلــنــة، أكـ
الأميركي أن بــلاده تعمل جاهدة لضمان 

عدم امتداد الصراع خارج غزة. 
وأضــــاف أنـــه أجـــرى مــحــادثــات جيدة 
وصريحة جــداً مع حكومة بغداد، مشدداً 
على أن الهجمات التي تكررت مؤخراً على 
الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة أمــــر يــتــعــلــق بــســيــادة 

العراق وضد مصالحه.
ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، 
أمس، محاولاته التقدم في عمق قطاع غزة، 

معلناً تمكنه من تقسيمه إلى شطرين.
 وأفادت تقارير بوقوع قتال ضارٍ من 
منزل إلــى مــنــزل، وســط مزيد مــن الــغــارات 
الجوية التي تسببت في سقوط ما لا يقل 
عن 200 قتيل في الساعات الماضية. ويرتفع 
بذلك عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على 
غزة إلى قرابة 10 آلاف قتيل، وفق مصادر 
فلسطينية، في حن قالت إسرائيل إن عدد 
القتلى في غزة يبلغ في الواقع قرابة 20 ألفاً 
نصفهم من أعضاء حركة »حماس« قضوا 

في أنفاق دمرها الجيش الإسرائيلي.
إلــــى ذلــــك، »عـــاقـــب« رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وزيــر 

التراث اليهودي في حكومته، عميحاي 
إلـــيـــاهـــو، بــمــنــعــه مــــن حـــضـــور جــلــســات 
بـــإلـــقـــاء قنبلة  الـــحـــكـــومـــة، بــعــد أن هــــدد 
نـــوويـــة عــلــى غـــــزة. ونــــــددت الــســعــوديــة 
بــتــصــريــحــات إلــيــاهــو بــأشــد الــعــبــارات، 
وقـــالـــت خــارجــيــتــهــا فـــي بـــيـــان لـــهـــا: »إن 
عــــدم إقـــالـــة الـــوزيـــر مـــن الــحــكــومــة فــــوراً، 
والاكــتــفــاء بتجميد عضويته، يعكسان 
ــار بـــجـــمـــيـــع المـــعـــايـــيـــر  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ قــــمــــة الاسـ
والقيم الإنسانية والأخــلاقــيــة والدينية 
والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية«. 
ــــدرت تــنــديــدات مــمــاثــلــة عـــن أطـــراف  وصـ
عــــربــــيــــة أخــــــــــــرى، مــــثــــل الأردن وقـــطـــر 

والخارجية الفلسطينية.

تل أبيب: نظير مجلي
الرياض - لندن: »الشرق الأوسط«

نازحون فلسطينيون بينهم نساء وفتيات يرفعن أياديهن ورايات بيضاء على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

اقرأ أيضاً...

ترمب أمام المحكمة في نيويورك اليوم 
بتهمة الاحتيال

روسيا تعلن عن تجربة ناجحة لصاروخ 
عابر للقارات

اعتقال الإرهابيين الـ5 الفارين من سجن 
»المرناقية« التونسي

أعلى معدل توظيف بالقطاع غير النفطي 
السعودي في 9 سنوات

مهرجان »رش« لفن الجداريات 
بالرياض... »غرافيتي« ورسم وأكثر

11 »

10 »

10 »

14 »

22 »

تنذر بتصعيد خطير بعد مقتل جدة وأحفادها الثلاثة بضربة مسيّرة

مواجهة إسرائيل و»حزب الله« تهز قواعد الاشتباك
ــوع الـــثـــانـــي مــن  ــبــ شـــهـــدت نـــهـــايـــة الأســ
المــــواجــــهــــات »المــــضــــبــــوطــــة« بــــن إســـرائـــيـــل 
و»حــــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي تــطــوراً سلبياً مع 
هــجــمــات إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت ســـيـــارات 
إســعــاف صــبــاح أمـــس، وســيــارة مــدنــيــة في 

المساء، قتل فيها 3 أطفال وجدتهم.
ووصــــــــــف »حــــــــــزب الــــــلــــــه« مــــــا حــصــل 

بـــأنـــه »تـــطـــور خــطــيــر«، ردّ عــلــيــه بــإطــلاق 
10 صـــــواريـــــخ غـــــــراد عـــلـــى مــســتــوطــنــات 
إسرائيلية قريبة مع الحدود، وهو سلاح 
انـــدلاع  الــحــزب لأول مـــرة مــنــذ  يستخدمه 
الاشــتــبــاكــات الــحــدوديــة فــي الــيــوم التالي 
لعملية »طوفان الأقصى«. وقال عضو كتلة 
الحزب البرلمانية، حسن فضل الله، لوكالة 
»رويترز«، إن »هذه الجريمة تطور خطير 
في العدوان الإسرائيلي على لبنان، والعدو 

سيدفع ثمن جرائمه ضد المدنين«.
وعــلــى أثـــر هـــذا الــتــطــور الأمـــنـــي، طلب 
الجيش الإسرائيلي من المواطنن في القطاع 
الشرقي عند الحدود مع لبنان البقاء قرب 
ــن المــحــمــيــة، فــيــمــا ســمــعــت صــافــرات  ــاكـ الأمـ
تــدوي فــي مستعمرات المطلة وكفر  ــذار  الإنـ

جلعادي وكريات شمونة.
ــادت »الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــإعــلام«  ــ وأفــ
ــكـــب مــجــزرة  بــــأن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ارتـ

بــاســتــهــداف مــســيــراتــه ســيــارة مــدنــيــة على 
طــريــق عــيــنــاثــا - عــيــتــرون فـــي قــضــاء بنت 
جبيل. وأوضحت أن سيارتن كانتا تسيران 
ــقـــودهـــا الـــصـــحـــافـــي ســمــيــر  ــاً، الأولـــــــى يـ ــعـ مـ
أيــوب )مــراســل قناة روســيــة، وهــو من بلدة 
عيناثا(، وخلفه سيارة تقودها ابنة أخته 
المواطنة هدى حجازي، وبرفقتها والدتها 
ــا الــثــلاثــة، عــنــدمــا تــعــرضــوا لــغــارة  ــ وأولادهـ
مــن مسيرة إسرائيلية، فأصيبت السيارة 

الثانية إصابة مباشرة، وانقلبت إلى جانب 
الطريق واندلعت فيها النيران. وأدت الغارة 
إلى مقتل كل من الجدة سميرة أيوب )شقيقة 
أيــوب( وأحفادها الأشقاء ريماس محمود 
شــور )14 عــامــاً( وتــالــن محمود شــور )12 
عاماً( وليان محمود شور )10 أعوام(، فيما 
أصــيــبــت والــدتــهــم هـــدى أيـــوب والصحافي 

سمير أيوب بجروح.
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الهادي إدريس: البرهان لا يملك إقالتي من »مجلس السيادة«

تجدد معارك الجيش و»الدعم السريع« في الخرطوم
تـــجـــددت اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة، بين 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي وقـــــــوات »الـــدعـــم 
بالخرطوم،  في جبهات عدة  السريع« 
)الأحــد( بعد أن شهدت الأيــام الماضية 
ــرة المــــواجــــهــــات  ــ ــيــ ــ ــــي وتــ ــا فــ ــفــــاضــ انــــخــ
بــالــعــاصــمــة، بــيــنــمــا خــــاض الــطــرفــان 
مــــعــــارك ضــــاريــــة فــــي دارفـــــــــور، انــتــهــت 
ــدعــــم الـــســـريـــع« عـــلـــى 3  بـــاســـتـــيـــاء »الــ
قـــواعـــد عــســكــريــة تــابــعــة لــلــجــيــش في 
ولايــات جنوب ووســط وغــرب الإقليم. 
»الشرق  لـ تحدثوا  عيان  ووفــق شهود 
قــصــف  سُــــمــــع دوي  فـــقـــد  الأوســــــــــــط«، 
ــتــــبــــاكــــات فــي  مــــدفــــعــــي، وأصــــــــــوات اشــ
ــوم المــتــاخــمــة  ــــرق الـــخـــرطـ ضــــواحــــي شـ
ــادة الـــجـــيـــش،  ــيــ ــقــ لـــلـــمـــقـــر الـــرئـــيـــســـي لــ
للطيران  مكثف  تحليق  مــع  بــالــتــزامــن 
ــــي، وردّ  ــــودانـ ــــسـ الـ لــلــجــيــش  الـــحـــربـــي 
ــادات الأرضــــيــــة مـــن قــبــل »الـــدعـــم  المــــضــ
ت انــفــجــارات المــنــاطــق 

ّ
الــســريــع«. وهــــز

المــحــيــطــة بــالمــقــار الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
»الــدعــم الــســريــع« فــي كــل مــن المدينة  لـــ
فــي  ــرات  ــكـ ــعـــسـ المـ وأرض  الـــريـــاضـــيـــة، 
ســـوبـــا )جـــنـــوب الــــخــــرطــــوم(. وأفـــــادت 
السريع«  »الــدعــم  بــأن  مــصــادر محلية 
على  ومتتالية  مكثفة  هجمات  ــت 

ّ
شــن

ــات، و»مــعــســكــر  ــ ــدرعــ ــ ــادة ســـــاح المــ ــيــ قــ
مواجهات  ودارت  للذخيرة«،  الشجرة 
عنيفة بين الطرفين. وبحسب المصادر 
ذاتها جــاء الهجوم على المــدرعــات من 
الناحيتين الشمالية والجنوبية، حيث 
السريع«  »الــدعــم  لـــ كبيرة  قــوات  ترتكز 
ــة المـــحـــيـــطـــة  ــيـ ــنـ ــكـ حـــــــول الأحــــــيــــــاء الـــسـ
بــالمــعــســكــر. وخـــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
ت قوات »الدعم السريع« العشرات 

ّ
شن

من الهجمات على »المــدرعــات«؛ بهدف 
الــســيــطــرة عــلــيــه، تــصــدى لــهــا الجيش 
بقوة. ومن جهة ثانية قصف الجيش 
قاعدة  داخــل  من  بالمدفعية  السوداني 
»وادي سيدنا« شمال مدينة أمدرمان، 
ــم  ــوات »الـــدعـ ــ مــــواقــــع تــتــمــركــز فــيــهــا قــ
السريع« في مناطق متفرقة من أحياء 
المدينة. ويأتي التصعيد الميداني بين 
استئناف  مــع  بالتزامن  القتال  ــي 

َ
طــرف

المــفــاوضــات فــي »منبر جــدة« بتيسير 
ــات المــتــحــدة،  ــولايــ مـــن الــســعــوديــة، والــ
التنمية  ومنظمة  الأفريقي،  والاتــحــاد 

الحكومية )إيقاد(.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــكــتــم الــشــديــد 
المفاوضات،  الوساطة  به  الــذي تحيط 
ـــتـــداول عــن »تـــقـــدم« محرز 

ُ
فـــإن أنــبــاء ت

الثقة بين  فيما يتعلق بإجراءات بناء 
الــطــرفــين تــمــهــيــداً لــبــدء مــنــاقــشــة وقــف 
إطــاق الــنــار والــعــدائــيــات الــدائــم. وفي 
ــوزيــــب بـــوريـــل  ــبّــــر جــ ــه عــ ــ ــ الـــســـيـــاق ذاتـ
ــة فــي  ــيــ ــؤول الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ ــ ــسـ ــ مـ
»الاتحاد الأوروبي« )الأحد( عن »القلق 
الـــتـــقـــاريـــر عــــن هــجــمــات  إزاء  ــالـــغ«  ــبـ الـ
واســعــة الــنــطــاق تشنها قـــوات »الــدعــم 
ــمـــال وغــــرب  ــتــــي شـ الـــســـريـــع« فــــي ولايــ

دارفــور، بغرب السودان. وقال بوريل، 
عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«، إن »مــســؤولــيــة 
ــايـــة المـــدنـــيـــين فــــي دارفـــــــــــور، وفـــي  حـــمـ
السودان كله، تقع على عاتق الطرفين 
ــادر مــن  ــ ــــصـ ــــت مـ ــانـ ــ المــــتــــحــــاربــــين«. وكـ
الــجــيــش الـــســـودانـــي ذكــــرت أن »الــدعــم 
الــــســــريــــع« ســـيـــطـــرت )الــــســــبــــت( عــلــى 
»الفرقة 15 مشاة«، مقر قيادة الجيش 
في الجنينة بغرب دارفور. وبالسيطرة 
عــلــى مــقــر الــجــيــش فـــي الــجــنــيــنــة غــرب 
دارفــــــــور، تـــكـــون »الــــدعــــم الـــســـريـــع« قد 
أحكمت قبضتها على 3 مدن رئيسية 
مــن إجمالي 5 مــدن فــي إقليم دارفـــور، 

وهــي زالنجي فــي الــوســط، ونــيــالا في 
الجنوب اللتان أعلنت »الدعم السريع« 
المــاضــي،  الأســـبـــوع  الــســيــطــرة عليهما 

إضافة إلى الجنينة في الغرب.

رفض للإقالة

وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، عــــدّ الـــهـــادي 
ــقــــال مـــن »مــجــلــس  ــ

ُ
إدريــــــس الــعــضــو الم

السيادة الانتقالي« أن قــرار إقالته من 
إلى  مشيراً  دســتــوري«،  »غير  المجلس 
أنــــه صــــدر »مـــمـــن لا يــمــلــك ســلــطــة ولا 
مشروعية لإصداره«، على حد تعبيره. 

وأصــــــدر رئـــيـــس »مــجــلــس الـــســـيـــادة«، 
عبد  الــســودانــي،  للجيش  العام  القائد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، الــخــمــيــس المــاضــي، 
ـــس من  مــرســومــا يــقــضــى بــإعــفــاء إدريــ
منصبه الذي عُين فيه بموجب اتفاقية 
»ســـــــام جــــوبــــا« المـــوقـــعـــة بــــين الــحــكــم 
الانـــتـــقـــالـــي، والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة في 

إقليم دارفور في 2020.
ــد(،  ــ ــــس فـــي بــيــان )الأحـ وقــــال إدريـ
الوثيقة  مــن   )2( البند   )11( ــادة  »المـ إن 
أن  الدستورية لعام 2019، تنص على 
في  ممثليها  ــتـــارت  اخـ الــتــي  الــجــهــات 
عــضــويــة المــجــلــس، صــاحــبــة الــحــق في 

لرئيس  »لــيــس  اســتــبــدالــهــم«، مضيفا: 
المــجــلــس أي ســلــطــة لإصــــــدار مــرســوم 
بــإقــالــتــي«. وأوضـــــح أن اخــتــيــاره »تــم 
بــمــوجــب )اتــفــاق جــوبــا(، وأي مساس 
به يعني انهيار اتفاق تم برعاية دولة 
جنوب السودان والشهود والضامنين 

الدوليين«. 
وذكــــــر إدريــــــــس كـــذلـــك أن »المــــــادة 
الــتــي  الـــدســـتـــوريـــة  الــوثــيــقــة  )14( مـــن 
ــدان عــضــويــة  ــالات فــــقــ ــ ــ نـــصـــت عـــلـــى حـ
مــجــلــس الــســيــادة لــم تتضمن الإعــفــاء 
ــادر مـــن رئـــيـــس المــجــلــس  ــ بـــمـــرســـوم صـ
فــقــدان العضوية«،  كسبب مــن أســبــاب 

 
ً
مـــؤكـــداً فـــي الـــبـــيـــان الـــــذي جــــاء مُـــزيـــا

بتوقيع يتضمن وصفه عضو مجلس 
السيادة الانتقالي »أنه غير معني بأي 
ــرارات الــتــي صــــدرت مــمــن لا يملك  ــقــ الــ
الحق الدستوري في إصدارها«. ورأى 
»الجبهة  يـــرأس فصيل  الـــذي  إدريــــس 
الثورية« أن مواقفه »الرافضة للتماهي 
مع دعــاة الحرب، ورفضه الذهاب إلى 
مــديــنــة بـــورتـــســـودان« )شــــرق الــبــاد(، 
حــيــث )حــكــومــة الـــحـــرب( الــتــي يهيمن 
عليها )فــلــول الــنــظــام المـــعـــزول(، وفــق 
قــولــه، »هــي الــتــي دفــعــت لإصـــدار أكثر 

من قرار بإقالته«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

مقاتلون يقودون آليات عسكرية في السودان )أ.ف.ب(

نائب داعياً لاستقالة رئيس الوزراء: القيادة سحبت الثقة من الحكومة

بوادر أزمة سياسية تلوح مجدداً في الكويت
ذر أزمة سياسية تلوح 

ُ
فيما يبدو ن

في الأفق مجدداً في الكويت، دعا نائب 
في البرلمان رئيس الوزراء الشيخ أحمد 
نــــواف الأحـــمـــد إلــــى الاســتــقــالــة، داعــيــا 
في  بالحكومة،  الثقة  إلى طرح  النواب 
حـــين أعـــلـــن نــائــبــان آخـــــران اســتــجــواب 
وزيرين في الحكومة هما، وزير العدل 

والإسكان، ووزير التجارة.
 من 

ّ
تأتي هــذه الــتــطــورات بعد أقــل

التشريعي  الفصل  افتتاح  مــن  أســبــوع 
»البرلمان«، حيث  الأمة  الجديد لمجلس 
ــبـــاد، ولـــي العهد  شـــدد مــمــثــل أمــيــر الـ
الصباح  الجابر  الشيخ مشعل الأحمد 
فــــــي كـــلـــمـــتـــه عــــلــــى ضــــــــــــرورة »ضـــبـــط 
وتعديله  وتقييمه  السياسي،  المشهد 
وتــصــحــيــح اعـــوجـــاجـــه«، مــعــتــبــراً »أن 
يــحــقــق ولــم  ــم  لـ ــا زال  مـ الــحــكــومــة  أداء 
ــنـــين«، و»أن  ــواطـ يـــامـــس طــمــوحــات المـ

اســتــمــرار المــشــهــد الــســيــاســي بــالــوضــع 
الـــذي كـــان عليه فــي الــســابــق لــن يكون 
ــــين«،  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــــن والمـ ــــوطـ ــــي مـــصـــلـــحـــة الـ فـ
وأنــه »أدى إلى عرقلة مسيرة التنمية، 
وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل 
التشريعية  السلطتين  مــن  كــل  أداء  فــي 

والتنفيذية«.
هذا الخطاب عده نائب في البرلمان 
ــادة الــســيــاســيــة  ــيــ ــقــ ــــى أن الــ إشــــــــارة إلــ
سحبت الثقة من رئيس مجلس الوزراء 
الــشــيــخ أحــمــد نــــواف الأحـــمـــد الــصــبــاح 

وحكومته.
ــد الــــوهــــاب  ــبـ ــا الــــنــــائــــب عـ ــ ــد دعــ ــقـ فـ
ــم  ــديـ ــقـ ــة »إلـــــــــــى تـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــى الـ ــســ ــيــ ــعــ الــ
استقالتها في أسرع وقت ممكن حتى 
ــأتـــي حـــكـــومـــة جــــديــــدة حـــاصـــلـــة عــلــى  تـ
السياسية«،  القيادة  من  الكاملة  الثقة 
مــعــلــنــا عــــن عـــــدم تـــعـــاونـــه مــــع رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء وتــأيــيــده طـــرح الثقة 

بأي من وزرائه.

وأوضــــــــح الـــعـــيـــســـى فــــي تــصــريــح 
بالمركز الإعامي لمجلس الأمــة، الأحد، 
أن هــــذا المــجــلــس بــــدأ بـــتـــعـــاون نــيــابــي 
مـــرة  مــــســــبــــوق، ولأول  ــيـــر  غـ ــكـــومـــي  حـ
فــي تــاريــخ مــجــالــس الأمـــة تشكل كتلة 
نــائــبــا، ولجنة  مــن 48  برلمانية واحـــدة 

تنسيقية في حالة انعقاد دائم.
وأضاف أن هذا التنسيق أدى إلى 
أن المجلس أقر في دور الانعقاد الأول 4 
قوانين بسرعة قياسية، وحقق مجلس 

الأمة مجتمعا إنجازاً كبيراً.
ــد  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــى الـ ــ ــ ــلــ ــ ــ وبــــــــــــــــــينَّ أنـــــــــــــــه عــ
المبادرات  قدم مجموعة من  الشخصي 
والاقــتــراحــات الــتــي رأت الــنــور بسرعة 
الــنــاس يلمسونها في  قــيــاســيــة، وبـــدأ 
النيابي  الــتــعــاون  هـــذا  الــشــارع بسبب 

الحكومي.
ــال الــعــيــســى: »كــنــا عــلــى أمـــل أن  وقـ
بالشكل  الــثــانــي  الانــعــقــاد  دور  ينطلق 
ــــذي انــطــلــق بـــه دور الانــعــقــاد  نــفــســه الـ

اللجنة  زالــــت  مـــا  أنـــه  الأول خــصــوصــا 
الــتــنــســيــقــيــة تــعــقــد اجــتــمــاعــات مكثفة 
لــبــحــث الأولـــويـــات مــع الــحــكــومــة حتى 

هذه اللحظة«.
واســتــطــرد مــوضــحــا: »إلـــى أن أتى 
العهد  ألقاه ولــي  الــذي  السامي  النطق 
نــيــابــة عــن الأمــيــر والــــذي ســحــب الثقة 
مــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة، ورفــــع الــغــطــاء 
السياسي والشرعي عنها«، في إشارة 
ــي الـــعـــهـــد فــــي افــتــتــاح  ــ ــاب ولـ ــطـ ــــى خـ إلـ
الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة 

31 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
وبــــينَّ الــعــيــســى أن هـــذا الــشــكــل في 
ــقــــيــــادة الــســيــاســيــة  ــا بــــين الــ الـــعـــاقـــة مــ
والحكومة له تبعات خطيرة جداً على 
الـــبـــلـــد، خــصــوصــا فـــي ظـــل الــتــحــديــات 
أن  إلى  والاقتصادية، مشيراً  الإقليمية 
»الشرق الأوسط في حالة حرب، وهناك 
تحديات أمنية كبيرة على حدودنا في 
ــــدرة، بينما لا  خـــور عــبــد الــلــه وحــقــل الـ

يوجد لدينا رئيس أركان«.
ــلـــى  وأوضــــــــــــــــح الـــــعـــــيـــــســـــى أنـــــــــــه عـ
ــة فــــــإن مــؤســســة  ــاديــ ــتــــصــ الأبـــــعـــــاد الاقــ
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة عــلــى سبيل 
المثال بها انخفاض كبير في عوائدها 

الاستثمارية.
وقـــــــال إن »عـــــوائـــــد المــــؤســــســــة فــي 
2020 - 2021 كانت تصل إلــى أكثر من 
دولار(،  مليار   19.4( ديــنــار  مليارات   6
يُــتــوقــع وفــقــا   2024 - فـــي 2023  بــيــنــمــا 
ــوان المــحــاســبــة ألا تتجاوز  لــتــقــاريــر ديــ
 323.5( مــلــيــون   100 المــؤســســة  عـــوائـــد 
مليون دولار(، وكل ذلك بسبب التأخر 

في تشكيل مجلس إدارة المؤسسة«.
ولـــفـــت الــعــيــســى إلــــى أن »الأمــثــلــة 
كـــثـــيـــرة جــــــداً، وتـــعـــطـــل الـــبـــلـــد وشــلــلــهــا 
أصبحا واضحين أمام العيان«، مؤكداً 
»استمرار هذا الشكل في العاقة ما بين 
الحاليّة  والحكومة  السياسية  القيادة 
يــعــنــي أنــنــا أمــــام تــعــطــيــل غــيــر مــبــاشــر 

للدستور الكويتي«.
ــلــــى كـــــل مــا  وأضــــــــــــاف: »وبـــــــنـــــــاءً عــ
سبق، فإنني أدعو الحكومة إلى تقديم 
استقالتها فــي أســرع وقــت ممكن، وألا 
الشكل  بهذا  السياسي  المشهد  يستمر 
حتى تأتي حكومة جديدة حاصلة على 

الثقة الكاملة من القيادة السياسية«.
وقـــال العيسى: »إلـــى أن يــأتــي هذا 
اليوم أعلن عن عدم تعاوني مع رئيس 
مجلس الوزراء، وتأييدي جميع طلبات 

طرح الثقة بجميع وزرائه«.
إضافة إلى ذلك، أعلن النائب متعب 
الرثعان أنه سيتقدم باستجواب من 4 
محاور إلى وزير العدل والإسكان فالح 
إلى  المقبلة، مشيراً  الأيـــام  الرقبة خــال 
أن المــحــاور تتضمن الــعــدل والمــســاواة، 
ومــديــنــة الاطـــــاع، وبــعــض الــتــجــاوزات 

في وزارة الإسكان.
وكـــان الــنــائــب حــمــدان الــعــازمــي قد 
المــاضــي باستجواب  الــخــمــيــس،  تــقــدّم، 

إلـــــى وزيــــــر الــــتــــجــــارة مــحــمــد الــعــيــبــان 
الــحــالــي،  الانـــعـــقـــاد  فـــي دور  الأول  هـــو 
متضمنا 6 مــحــاور، وذكــر الــعــازمــي أن 
ــاور تــتــعــلــق بـــتـــعـــارض المــصــالــح،  ــحــ المــ
السلطة، وتــجــاوزات  وســـوء اســتــخــدام 

مالية وإدارية.
يُذكر أن الحكومة استبقت الأسبوع 
المــــاضــــي مــســعــى الــــنــــواب لاســـتـــجـــواب 
وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني 
ســلــيــمــان بــوقــمــاز بــقــبــول اســتــقــالــتــهــا، 
حيث صــدر يــوم الاثــنــين المــاضــي )بعد 
يــــوم واحــــد مـــن افــتــتــاح أعـــمـــال الــفــصــل 
الــتــشــريــعــي( مــرســومــا بــقــبــول استقالة 
الوزيرة التي تتعرض لانتقادات بسبب 
سوء الخدمات خصوصا مع بدء فصل 

الشتاء وهطول الأمطار.
ــاء والمــــــــاء  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ وعُــــــــــــينِّ وزيــــــــــر الـ
ــتــــور جــاســم  ــتــــجــــددة الــــدكــ والــــطــــاقــــة المــ
العامة  للأشغال  وزيــراً  الأستاد  محمد 

بالوكالة بالإضافة إلى عمله.

الكويت: ميرزا الخويلدي

تدخل السعودية حال دون توقف رواتب الموظفين

أزمة مالية خانقة تحاصر الحكومة اليمنية جراء توقف تصدير النفط
تـــواجـــه الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أزمـــة 
مـــالـــيـــة خـــانـــقـــة مــــع اســـتـــمـــرار تــوقــف 
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط نــتــيــجــة اســـتـــهـــداف 
أكثر  التصدير منذ  لموانئ  الحوثيين 
مــن عـــام، إضــافــة إلــى تــراجــع عــائــدات 
مــيــنــاء عـــدن بنسبة تــجــاوزت 60 في 
ــا تــســبــب فــــي تــأخــيــر  ــو مــ ــ المــــائــــة، وهـ
صــرف رواتـــب شهر أكــتــوبــر )تشرين 
الــجــهــات  مـــوظـــفـــي  مــــن  ــدد  ــعـ لـ الأول( 
الحكومية، والتأخر في توفير الوقود 
لمــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء فــي مدينة 

عدن العاصمة المؤقتة للباد.
ذكــرت  المستوى  رفيعة  مــصــادر 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن الــحــكــومــة  لــــ
خــصــصــت اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا الأخـــيـــرة 
لمــنــاقــشــة الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
تواجهها  التي  الصعوبات  ظــل  فــي 
نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار تـــوقـــف تــصــديــر 
ــتـــهـــداف الــحــوثــيــين  الــنــفــط مــنــذ اسـ
لمــــــوانــــــئ الــــتــــصــــديــــر فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 

)تشرين الثاني( العام الماضي.
كـــمـــا شــمــلــت الـــنـــقـــاشـــات تـــراجـــع 
عائدات ميناء عدن هذا العام بنسبة 
60 فـــي المـــائـــة بــعــد تــخــفــيــف الــقــيــود 
عـــلـــى دخــــــول الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة إلـــى 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الــخــاضــع لــســيــطــرة 
الخطوة  الحوثيين، وردهــم على تلك 
الودية بمنع دخول الواردات الواصلة 
ــة لــســيــطــرة  ــعـ ــاضـ ــخـ ــر المـــــوانـــــئ الـ ــبـ عـ
مناطق  في  التجار  وإرغـــام  الحكومة 
تــحــويــل بضائعهم  عــلــى  ســيــطــرتــهــم 

إلى موانئ الحديدة.
ووفق هذه المصادر فإن الحكومة 
حــالــيــا تــواجــه تــحــديــات كــبــيــرة فيما 
يخص صــرف رواتـــب موظفي جميع 
ــيـــر وقــــود  ــة، وتـــوفـ ــ ــدولـ ــ مـــؤســـســـات الـ
لتشغيل محطات توليد الكهرباء في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، حــيــث تخصص 
نــحــو مــلــيــون ونـــصـــف دولار يــومــيــا 
لمحطات الكهرباء في عدن، ومع ذلك 
ــاعـــات الإطــــفــــاء تــصــل إلــــى 12  ــإن سـ فــ

ساعة في اليوم الواحد.

ــجـــانـــب  الـ أن  المــــــصــــــادر  وأكــــــــــدت 
الـــحـــكـــومـــي يـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
ــواء مــن شــرائــح  تسهيات جــديــدة سـ
الــدعــم المخصصة مــن صــنــدوق النقد 
ــي أو مــــن المـــنـــحـــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــدولـ ــ الـ
لمـــواجـــهـــة هــــذه المــتــطــلــبــات، وتـــراجـــع 
ســعــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمـــــام الـــــدولار 

الأميركي.

سعي في اتجاهين

التذكير  اليمنية  المــصــادر  ــادت  أعـ
بــتــحــذيــرات رئــيــس الــــوزراء معين عبد 
الملك التي أطلقها الشهر الماضي وقال 
فيها إنه إذا استمر الحوثيون في منع 
ــإن الــحــكــومــة  تــصــديــر الــنــفــط الـــخـــام فــ
ســتــكــون غــيــر قــــادرة عــلــى دفـــع رواتـــب 
المــوظــفــين مــع نــهــايــة ديسمبر )كــانــون 

الأول( المقبل.
الــحــكــومــة تعمل  وكــشــفــت عـــن أن 
الــحــصــول على  هـــو  الأول  بــاتــجــاهــين 
وتحصيل  إضــافــيــة،  مالية  تسهيات 

مـــــــوارد الــــدولــــة كـــامـــلـــة وتــفــعــيــل آلــيــة 
تــحــصــيــلــهــا، والـــثـــانـــي هــــو اســـتـــمـــرار 
العمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق ســـــام يــســاعــد 
عــلــى اســتــئــنــاف تــصــديــر الــنــفــط وفتح 
ــــف  ــــين المــــحــــافــــظــــات، ووقـ الــــطــــرقــــات بـ

تعسفات الحوثيين بحق التجار.
ــادر الـــرســـمـــيـــة فـــإن  ــ ــــصــ ووفــــــــق المــ
أواخر  للحوثيين  العسكري  التصعيد 
عام 2022 باستهداف الموانئ النفطية 
ــــي حــــضــــرمــــوت وشـــــبـــــوة، وحـــربـــهـــم  فـ
الاقتصادية على الواردات من المناطق 
ـــف ركــــــودا فـــي صـــــادرات 

ّ
المــــحــــررة، خـــل

الجمركية  العائدات  وانخفاض  النفط 
بسبب تــراجــع حــركــة المــاحــة الــدولــيــة 
في ميناء عدن لصالح ميناء الحديدة.

وتـــــقـــــول الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة إن 
تدهور  فــي  تسبّب  الحوثي  التصعيد 
متسارع للأوضاع الاقتصادية وفرض 
المـــزيـــد مـــن الــتــحــديــات عــلــى الــحــكــومــة 
الــتــي حــاولــت تــجــاوزهــا بتقليل أوجــه 
الإنفاق. غير أن المصادر أقرت أن هذه 

الــتــدابــيــر لـــم تــســهــم فـــي تــعــزيــز النمو 
أكبر  الاقتصادي، بل فرضت تحديات 
على الحكومة بشأن استمرار وتعزيز 

الخدمات العامة الأساسية.
ــه وبـــحـــلـــول  ــ وذكــــــــرت المـــــصـــــادر أنــ
الـــحـــرب  حـــــدة  ــاعـــدت  تـــصـ  ،2023 عـــــام 
الحوثيون  يشنها  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 
على الحكومة، مستفيدين من تخفيف 
إطــار  فــي  الــحــديــدة  القيود على ميناء 
الدولية لإحــال السام، الأمر  الجهود 
الـــــــذي فــــاقــــم مــــن الـــصـــعـــوبـــات المـــالـــيـــة 
للحكومة التي باتت عاجزة عن الإيفاء 
بــأبــســط الــتــزامــاتــهــا المــتــمــثــلــة فــي دفــع 
مــرتــبــات مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام، قبل 
أن تتدخل السعودية وتقدم لها دعما 
ماليا بـ 1.2 مليار دولار لتغطية عجز 

الموازنة ودفع مرتبات الموظفين.

استنزاف الاحتياطي

المـــــــصـــــــادر الــــرســــمــــيــــة أكــــــــــدت أن 
الــحــوثــيــين تــســبــبــوا خــــال عــــام واحـــد 

في  الشرعية  على  انقابهم  عقب  فقط 
اســتــنــزاف احــتــيــاطــي الــبــاد مــن النقد 
الأجنبي الذي انخفض إلى 1.3 مليار 
دولار في مارس )آذار( 2016، بدلا من 
من  نفسه  الشهر  فــي  دولار  مليار   4.2

العام الذي سبقه.
إلـــى جــانــب قــيــامــهــم بــســحــب 300 
مــلــيــار دولار(   1.2( ريـــال يمني  مــلــيــار 
الأمــر  الــعــســكــريــة،  عملياتهم  لــتــمــويــل 
الـــــذي دفــــع بــالــحــكــومــة الــشــرعــيــة إلــى 
اتــخــاذ قـــرار بنقل مــقــر الــبــنــك المــركــزي 
اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في 

سبتمبر )أيلول( 2016.
بينت  اليمنية  الرسمية  المــصــادر 
ــك وبــدعــم  ــدأت بــعــد ذلــ ــ أن الــحــكــومــة بـ
ــــي تـــنـــفـــيـــذ ســلــســلــة  ــــن الــــســــعــــوديــــة فـ مـ
إجـــــــــــراءات لــتــحــقــيــق تــــعــــاف مــلــمــوس 
فـــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، واســتــطــاعــت 
تحقيق نمو بسيط خال عامي 2018 
المالية  الــوديــعــة  مــن  مستفيدة  و2019 
الــســعــوديــة الــتــي تــبــلــغ مــلــيــاري دولار 
ــرار الــعــمــلــة  ــقــ ــتــ لـــدعـــم الاقــــتــــصــــاد واســ

ــلـــيـــة، قـــبـــل أن يــــعــــود لــانــكــمــاش  المـــحـ
عامي 2020 و2021، بسبب التداعيات 
ــة لـــجـــائـــحـــة »كــــــورونــــــا«  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــا الـــتـــي دفــعــت  ــيــ ــرانــ والــــحــــرب فــــي أوكــ
إلــى مستويات  الــغــذاء العالمية  أســعــار 

قياسية.
وطبقا لهذه المصادر، شرع البنك 
المركزي اليمني في عام 2022 في تنفيذ 
ــــات  ــــاحـ ــن الإجـــــــــــراءات والإصـ كــثــيــر مــ
المختلفة التي أسهمت في ثبات أسعار 
مـــن مستوياتها  الـــرغـــم  عــلــى  الـــصـــرف 
الــعــالــيــة الــتــي تــعــكــس حقيقة الــوضــع 
ــلـــد، حــيــث  ــبـ ــلـ ــــي لـ ــالــ ــ ــادي والمــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ريــــالًا  و1250   1150 بـــين  مـــا  ــراوحـــت  تـ

يمنيا للدولار الواحد.
لــكــن ســعــر الـــريـــال تـــراجـــع خــال 
الأشــهــر الأخــيــرة قبل أن يصل سعر 
الدولار الواحد حاليا إلى 1520 ريالا 
وهـــو أعــلــى ســعــر يصله مــنــذ تعيين 
بعد  المــركــزي  للبنك  الحالية  القيادة 
الـــدولار الواحد  أن كــان تجاوز سعر 

1800 ريال.

تعز: محمد ناصر

اشتباكات عنيفة بين 
الجيش السوداني 

وقوات »الدعم 
السريع« في جبهات 

عدة بالخرطوم 
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الفلسطينيون يتحدثون عن 10 آلاف قتيل... وإسرائيل تقول إنها قتلت 20 ألفاً نصفهم قضوا »في أنفاق حماس«

غزة... معارك ضارية ومحاولات توغل و100 غارة »في نصف ساعة«

ــيـــوم الـــــــ30 لــلــحــرب عــلــى قــطــاع  فـــي الـ
غـــزة، واصـــل الجيش الإســرائــيــلــي، الأحــد، 
مــحــاولاتــه الــتــقــدم فــي عــمــق الــقــطــاع، على 
وقع تقارير عن قتال ضارٍ يدور من منزل 
إلى منزل، وسط مزيد من الغارات الجوية 
التي تسببت في سقوط ما لا يقل عن 200 
قتيل في الساعات الماضية. ويرتفع بذلك 
عــــدد ضــحــايــا الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على 
غزة إلى قرابة 10 آلاف قتيل، وفق مصادر 
الإســرائــيــلــيــون  يــضــع  بينما  فلسطينية، 
الــرقــم بــحــدود 20 ألــفــا، نصفهم قضوا في 
ــــاق« الـــتـــي يــتــحــصــن فــيــهــا مــقــاتــلــو  ــفـ ــ »الأنـ

»حماس«.
ــبــــريــــة  وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع المـــــــعـــــــارك الــ
ــوزراء  ــ والــــغــــارات الــجــويــة، جـــدد رئــيــس الـ
نتنياهو ربطه وقف  بنيامين  الإسرائيلي 
إطلاق النار في الحرب على غزة بـ »عودة 
أسرانا«، في إشارة إلى قرابة 250 شخصا 
أسَرتهم حركة »حماس«، ونقلتهم رهائن 
إلـــى قــطــاع غـــزة خـــلال هــجــومــهــا المــفــاجــئ 
على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي. وأكد نتنياهو في 
إسرائيل،  لقاعدة جوية في جنوب  زيــارة 
الأحـــد: »نــؤكــد لأعــدائــنــا وأصــدقــائــنــا على 
حــد ســــواء: ســـوف نــواصــل )الــقــتــال( حتى 

نهزمهم«.
ــــدلاع الــحــرب،  ــــى مــنــذ انـ ولــلــمــرة الأولـ

توجه رئيس الأركــان الإسرائيلي الجنرال 
هــيــرتــســي هــالــيــفــي إلـــى قــطــاع غـــزة، حيث 
القوات التي تخوض معارك ضارية  تفقد 

ضد مقاتلي »حماس«.
ــتـــواصـــل فــيــه  ــت تـ ــ ــك فــــي وقـ ــ وجــــــاء ذلـ
الرغم  على  القطاع،  شمال  البرية  المــعــارك 
من دعوات عربية لوقف إطلاق النار. ونشر 
فيها  ظهرت  مشاهد  الإسرائيلي  الجيش 
آخر،  إلــى  قواته تخوض معارك من منزل 
دبابات وجــرافــات عسكرية  بينما تتحرك 
بــهــدف تــشــديــد الـــطـــوق عــلــى مــديــنــة غـــزة. 
وألقت طائرات إسرائيلية منشورات تحث 
سكان مدينة غزة على الإجلاء جنوبا بين 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا والــثــانــيــة بعد 
الظهر، علما أن مسؤولًا أميركيا أشار إلى 
وجود 350 ألف مدني على الأقل في مدينة 

غزة وحولها.
ــسّــــام«، الــجــنــاح  ــقــ وقـــالـــت »كـــتـــائـــب الــ
مقاتليها  إن  ــمــــاس«،  »حــ لــحــركــة  المــســلــح 
خــاضــوا اشــتــبــاكــات مــع قـــوات إسرائيلية 
تــحــاول الــتــقــدم شــمــال غــربــي غـــزة صباح 
»القسّام«،  وأضــافــت  السبت.  وليلة  الأحــد 
ــــدداً من  فـــي بـــيـــان، أن مــقــاتــلــيــهــا قــتــلــوا »عـ
قريبة«،  مسافةٍ  من  الإسرائيليين  الجنود 
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة خـــلال  ــابــ ــم دمـــــــروا دبــ ــهــ وأنــ

الاشتباكات.
ــنــــاح  أمــــــــا »ســـــــرايـــــــا الــــــــقــــــــدس«، الــــجــ
الــعــســكــري لــحــركــة »الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي«، 
اشتباكات  يخوضون  مقاتليها  إن  فقالت 

ضــد قـــوة إســرائــيــلــيــة مــتــوغــلــة شـــرق خــان 
يونس بقطاع غزة، وفق ما أوردت »وكالة 
أنباء العالم العربي«. والتوغل شرق خان 
يونس يعني أن الإسرائيليين لا يحاولون 
الــتــقــدم فــقــط فـــي شــمــال قــطــاع غـــزة حيث 
مركز حكم »حماس«، بل أيضا في مناطق 
جــنــوبــيــة، عــلــمــا أنــهــم دعــــوا ســابــقــا سكان 
شــمــال الــقــطــاع إلـــى الــنــزوح جــنــوبــا كــي لا 

تطولهم الضربات الإسرائيلية.
وذكــر تلفزيون فلسطين مساء الأحد 
ــــي قــصــف  ــــى ســـقـــطـــوا فـ ــــرحـ أن قـــتـــلـــى وجـ
ــلـــي عـــلـــى مــنــطــقــة ســكــنــيــة وســـط  ــيـ ــرائـ إسـ
مخيم جباليا شمال قطاع غــزة الــذي كان 
ــارات عنيفة  ــ ــام المــاضــيــة مــحــور غـ ــ فـــي الأيـ
ــات الـــضـــحـــايـــا.  ــئــ ــقــــوط مــ ــــي ســ تـــســـبـــبـــت فـ
ــل مــســؤولــيــتــهــا عــــن تــلــك  ــيـ ــرائـ ــدت إسـ ــ ــ وأكـ
الغارات، مشيرة إلى أنها استهدفت قياديا 

في »حماس« وقتلته.
كذلك قالت مصادر طبية إن نحو 45 
بجروح  أصيبوا  وعــشــرات  تلوا 

ُ
ق شخصا 

فــجــر الأحـــــد فـــي غــــــارات إســرائــيــلــيــة على 
المغازي للاجئين  منازل سكنية في مخيم 
وسط القطاع. وأشارت المصادر إلى مقتل 
مـــن عــائــلــة واحـــــدة معظمهم  22 شــخــصــا 
أطفال ونساء بفعل قصف إسرائيلي على 

منزلهم قرب ميناء غزة.
ووفــــق مـــصـــادر أمــنــيــة، فــــإن طــائــرات 
حربية إسرائيلية واصلت هجمات مكثفة 
على مناطق متفرقة من قطاع غزة بما في 

ذلــك مــنــازل ومــركــز شرطة وخــزانــات مياه 
 تجارية.

ّ
ومحال

 قــــطــــعــــت إســـــرائـــــيـــــل خـــطـــوط 
ً
ولــــــيــــــلا

قطاع  في  الهاتفية  والاتــصــالات  الإنترنت 
ــــدلاع الــحــرب،  ــزة، لــلــمــرة الــثــالــثــة مــنــذ انـ غــ
للإعلام  الفلسطيني  المــركــز  تــحــدث  بينما 
عــن أكثر مــن 100 غــارة عنيفة على مخيم 
الـــشـــاطـــئ وحــــي الـــزيـــتـــون فـــي قـــطـــاع غــزة 
خـــــلال نـــصـــف ســـاعـــة فـــقـــط، فــــي تــصــعــيــد 

واضح للحرب الإسرائيلية.
ومــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن مـــصـــادر طــبــيــة أن 200 
ــفــــال والـــنـــســـاء،  مــــواطــــن، أغــلــبــهــم مـــن الأطــ
قــتــلــوا فـــي هــجــمــات لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــزة خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة.  فـــي قــطــاع غـ
أما وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة 
فقالت، الأحد، إن الحرب الإسرائيلية على 
مـــن 9700 قتيل  أكـــثـــر  ــفــت 

ّ
قـــطـــاع غــــزة خــل

بينهم 4800 طفل حتى الآن.
ــدّم أشـــرف الــقــدرة، المتحدث باسم  وقـ
أرقــــامــــا  ــزة،  ــ ــ غـ قــــطــــاع  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
مماثلة الأحـــد، إذ أشـــار إلــى أن مــا لا يقل 
عن 9770 فلسطينيا، بينهم 4008 أطفال، 
الإسرائيلية  الجوية  الــضــربــات  فــي  تلوا 

ُ
ق

على غزة منذ السابع من أكتوبر.
أعلن مــســؤول كبير في  المقابل،  وفــي 
الحكومة الإسرائيلية أن عدد الفلسطينيين 
بلغ  بعيد«  مــن  »القصف  فــي  تلوا 

ُ
ق الــذيــن 

20 ألـــف شــخــص، أي ضــعــف الـــعـــدد الـــذي 

ــــان الــنــاطــقــون  يــعــلــنــه الــفــلــســطــيــنــيــون. وكـ
التقارير  يــعــتــرضــون عــلــى  الإســرائــيــلــيــون 
عــدد  عــن  الــرســمــيــة  الــيــومــيــة  الفلسطينية 
ضحايا الحرب على غزة، ويتهمون وزارة 
المتعمدة،  بالمبالغة  الفلسطينية  الصحة 
حــتــى إن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
نــفــســه تــحــدث عـــن هـــذه المــبــالــغــة فتحدته 
تضم  قــائــمــة  بــنــشــر  الفلسطينية  الـــــوزارة 

الاسم الرباعي لكل قتيل ورقم هويته.
ــدل قـــرر  ــ ــجـ ــ ــــي خـــضـــم هــــــذا الـ ــن فـ ــكــ ولــ
المـــســـؤولـــون فـــي تـــل أبــيــب بــشــكــل مــفــاجــئ 
هـــذا  إزاء  نـــهـــجـــهـــم  فـــــي  انـــــقـــــلاب  إحـــــــــداث 
ــقــل عــن »مــســؤول كبير في 

ُ
المــوضــوع. إذ ن

للقناة 12  قــال  إنــه  الإسرائيلية«  الحكومة 
القتلى  »عــــدد  إن  »مـــعـــاريـــف«  ولــصــحــيــفــة 
بــدايــة  مــنــذ  غـــزة  قــطــاع  فـــي  الفلسطينيين 
الحرب يزيد على 20 ألفا«، أي ضعف الرقم 

الفلسطيني.
ــق  ــ والــــتــــفــــســــيــــر لــــــهــــــذا الـــــــــفـــــــــارق، وفـ
المـــذكـــور، هــو أن الأرقــــام  المـــســـؤول  تفسير 
من  الــقــتــلــى  عـــدد  تــحــســب  لا  الفلسطينية 
ـــتـــلـــوا تــحــت 

ُ
ــــاس« الــــذيــــن ق ــمـ ــ مـــقـــاتـــلـــي »حـ

الأرض، نتيجة تدمير الكثير من الأنفاق، 
وأضاف: »هذا الفارق يغيّر أيضا الصورة 
الـــتـــي يـــحـــاول إظـــهـــارهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون، 
حساباتهم،  فوفق  أطــفــال.  قتلة  أننا  على 
أكــــثــــر مــــن 65 فــــي المــــائــــة مــــن الـــقـــتـــلـــى هــم 
أطــفــال ونــســاء، لكن الصحيح هــو أن عدد 
الأطفال والنساء لا يتعدى نسبة الثلث، لو 

افترضنا أن معطياتهم دقيقة«.
ــاء،  ــذا الادعــــ ــا يــخــتــفــي وراء هــ لــكــن مـ
ــداد الــقــتــلــى. وهـــو كما  ــ يــتــعــدى مــســألــة أعـ
ــزءاً مـــن الــنــقــاش الــــذي أثـــاره  يــبــدو كـــان جــ
ــة الأمـــــيـــــركـــــي، أنـــتـــونـــي  ــيــ ــارجــ ــخــ وزيــــــــر الــ
الجمعة  إســرائــيــل  زيــارتــه  خـــلال  بلينكن، 
– الـــســـبـــت، واجـــتـــمـــاعـــه مـــع الـــفـــريـــق الـــذي 
 من رئيس 

ً
يقود الــحــرب، والــذي يضم كــلا

الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، 
بــيــنــي  الـــــدولـــــة،  ووزراء  ــــت،  ــالانـ ــ غـ يــــــوآف 
غــانــتــس وغـــــادي آيـــزنـــكـــوت ورون دريــمــر 
ومــعــهــم رؤســـــاء الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة. ومــمــا 
رشــح عن الاجتماع أن بلينكن عــاد، وأكد 
الــتــزامــه بــدعــم إســرائــيــل فــي هـــذه الــحــرب، 
لكنه تــذمّــر مــن أن مــرور نحو الشهر على 
شن الحرب والأسبوع الأول من الاجتياح 
البري لم يحققا شيئا ملموسا، في حين أن 
أن  ينتظرون  كانوا  الأميركيين  الجنرالات 
تنجز هذه العمليات شيئا يتيح للجيش 
الإسرائيلي استعادة قوة ردعه واحترامه 
»أنتم  قوله:  بلينكن  عن  قل 

ُ
ون العالم.  في 

تــعــرفــون ولا شــك فــي أنــنــا وفــرنــا لــكــم ولا 
ــا كــبــيــراً، لكن  ــيـ ــزال غـــطـــاءً ســيــاســيــا دولـ ــ نـ
الــوقــت يمر والــعــالــم يشاهد صــور أطفال 
غزة، وينقلب ضدكم وضدنا. التأييد الذي 
كان جارفا في 7 أكتوبر بدأ يتآكل بسرعة. 
والانتباه  الحذر  من  لمزيد  حاجة  وهنالك 
أن  ونعتقد  بالمدنيين.  المساس  وتخفيض 
نحن  الــحــرب.  تكتيك  لتغيير  مكانا  هناك 

الحرب حتى تحققوا  نؤيد الاستمرار في 
انــتــصــاراً واضـــحـــا عــلــى »حـــمـــاس«. ولــكــن 
خففوا  أخــــرى.  بطريقة  ذلـــك  عــمــل  ينبغي 
من القصف الجوي الجارف، وعــودوا إلى 
العمليات الجراحية العينية، واستخدموا 
ــرراً عــيــنــيــا ولــيــس  قــنــابــل أخـــف تــحــدث ضــ

.»
ً
دماراً شاملا

وقــــد أجـــابـــه رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش، 
عملنا  كنا  »لــو   :

ً
قــائــلا هاليفي،  هيرتسي 

ــائــــح الــــجــــنــــرالات  بـــالـــضـــبـــط حــــســــب نــــصــ
يــحــضــرون اجتماعات  الــذيــن  الأمــيــركــيــين 
مــجــلــس الــــحــــرب، لـــكـــانـــت صـــــور الأطـــفـــال 
ــر وعـــــــدد الــقــتــلــى  ــثــ الــــغــــزيــــين مــــزعــــزعــــة أكــ
ــر وأضـــــخـــــم. فـــنـــحـــن بـــبـــســـاطـــة نــنــفــذ  ــبــ أكــ
بألا  على نصائحكم  بــنــاءً  بــحــذر  خططنا 
نــخــرق الــقــانــون الـــدولـــي«. ومـــع نــشــر هــذه 
الـــتـــســـريـــبـــات، دفـــــع الـــجـــيـــش بــتــســريــبــات 
إضافية تباهى خلالها بإيقاع أكثر من 20 
ألف قتيل فلسطيني. ووفــق ذلك المسؤول 
فإن كل موقع أو نفق هُــدِم، دُفــن تحته من 
50 إلى 100 شخص. وبهذا الحساب وصل 

العدد إلى 20 ألفا.
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة لصحيفة 
»يديعوت أحرونوت« إن الأميركيين يرون 
ه ضربة كاسحة  أن على إسرائيل أن توجِّ
وقوية واحدة، وتوقف الحرب وليس إدارة 
أن تنجر  يــخــشــون  عمليات طــويــلــة. وهـــم 
يبقى  لا  استنزاف طويلة  لحرب  إسرائيل 

لها من يؤيدها في الغرب.

غزة - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

نازحون من شمال قطاع غزة أمس وسط تصاعد للغارات الإسرائيلية )إ.ب.أ(

فلسطينيون ينزحون في اتجاه الجزء الجنوبي من قطاع غزة أمس )إ.ب.أ( أبنية دمرتها الغارات الإسرائيلية في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة أمس )رويترز(

مصر »تضغط« لضمان »ممر آمن« لجرحى غزة

ــتــــوالــــي،  ــانــــي عـــلـــى الــ ــثــ لـــلـــيـــوم الــ
تــواصــل إغـــلاق معبر رفــح الــبــري في 
السفر الأجنبية  وجــه حملة جـــوازات 
ــــين فـــــي الــــــخــــــروج مـــــن قـــطـــاع  ــبـ ــ ــراغـ ــ الـ
غــــزة، بــعــد »ربــــط خــروجــهــم بتوفير 
ــول الــجــرحــى  ــ ضـــمـــانـــات لــتــأمــين وصـ
ــابـــين الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن غــزة  والمـــصـ
لتلقي العلاج في الأراضي المصرية«. 
وقـــــــال مـــــصـــــدران أمــــنــــيــــان مـــصـــريـــان 
»رويترز«، )الأحــد(، إن  لـ وثالث طبي 
عــمــلــيــات إجــــلاء المــصــابــين مــن سكان 
ــــوازات السفر  قــطــاع غـــزة وحــامــلــي جـ
الأجــنــبــيــة مـــن خــــلال مــعــبــر رفــــح إلــى 

مصر معلقة منذ السبت.
وأوضح أحد المصدرين الأمنيين 
عمليات  »تعليق  أن  الطبي  والمــصــدر 
الإجــــلاء جـــاء بــعــد ضــربــة إسرائيلية 
يـــوم الــجــمــعــة، لــســيــارات إســعــاف في 

غزة كانت تستخدم لنقل المصابين«.
الجمعة  يوم  إسرائيل،  واعترفت 
ــعـــاف  ــــارة إسـ ــيـ ــ المـــــاضـــــي، بـــقـــصـــف سـ
ــاء«؛ الأكــبــر  ــفـ خــــارج مــســتــشــفــى »الـــشـ
ــة أنـــهـــا كـــانـــت تــنــقــل  ــمــ ــي غــــــزة، زاعــ فــ
عناصر من حركة »حماس«، وهو ما 
استهداف  وأدى  لاحقا.  الحركة  نفته 
ــتـــل 15 شــخــصــا  ــقـ ــى مـ ــ ــ إلـ الإســــــعــــــاف 
وإصابة 60 آخرين، كانوا في طريقهم 
إلى معبر رفح المصري، لتلقي العلاج 

في مصر.

ــع الـــشـــفـــاء  ــمــ ــجــ ــر »مــ ــ ــديـ ــ وقـــــــــال مـ
الـــطـــبـــي« فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد أبـــو ســلــمــيــة: »لـــم يــخــرج منذ 
يــومــين أي مــصــاب مــن المجمع لتلقي 
ــــى أن  الــــعــــلاج فــــي مــــصــــر«، مـــشـــيـــراً إلـ
بعض الحالات »توفيت وهي تنتظر 
ــقـــطـــاع«.  دورهـــــــا فــــي الــــخــــروج مــــن الـ
وحــمّــل أبـــو ســلــمــيــة، فــي تصريحات 
»الشرق الأوسط«، سلطات الاحتلال  لـ
الإسرائيلي المسؤولية عن عدم خروج 
الآلاف مـــن المــصــابــين والـــجـــرحـــى من 
قطاع غــزة باتجاه الأراضــي المصرية 
لـــتـــلـــقـــي الـــــعـــــلاج، مـــشـــيـــراً إلــــــى عــجــز 
»مجمع الشفاء«، الذي يعدّ الأكبر في 
قطاع غــزة، عــن تقديم أكثر مــن 5 في 

المائة فقط من خدماته.

وأوضـــــح مـــديـــر »مــجــمــع الــشــفــاء 
ــتـــلال  الـــطـــبـــي« أن قـــصـــف قــــــوات الاحـ
الإســرائــيــلــي ســيــارات الإســعــاف التي 
ــقــل مصابين نحو معبر رفح 

ُ
ت كــانــت 

ـــلاغ الــســلــطــات  المـــصـــري، جـــاء رغـــم إبـ
الأحــمــر«  الصليب  »مــؤســســة  الطبية 
بخروج قافلة ســيــارات الإســعــاف في 

موعد ومسار محددين.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، استقبل 
ــــري، ســامــح  ــــصـ ــارجـــيـــة المـ ــخـ ــر الـ ــ ــ وزيـ
شــــــكــــــري، ســــيــــنــــدي مـــــاكـــــين المـــــديـــــرة 
»برنامج الغذاء العالمي«،  التنفيذية لـ
ــرق الـــــلـــــقـــــاء إلـــــــــى »الأوضـــــــــــــاع  ــ ــ ــطـ ــ ــ وتـ
المتردية في قطاع غزة والاحتياجات 
الإنسانية المتزايدة لأهالي قطاع غزة 
فــي ظــل اســتــمــرار وطـــأة الــحــرب، مما 

يــســتــوجــب تــوفــيــر تــلــك الاحــتــيــاجــات 
مــع حجم  لتتناسب  عــاجــلــة  بــصــورة 
ــتـــي  ونــــــطــــــاق الأزمـــــــــــة الإنــــســــانــــيــــة الـ

يشهدها القطاع في الوقت الحالي«.
»الــــصــــعــــوبــــات  ـــ ونــــــــوه شــــكــــري بــ
الجانب  يفرضها  التي  اللوجيستية 
ــفــــاذ  ــوق نــ ــ ــعــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، مـ
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، 
للجانب  المتكرر  القصف  بما في ذلك 
وبــمــا يضع  المــعــبــر،  مــن  الفلسطيني 
ــلـــى مـــصـــر تــعــوق  أعــــبــــاء إضـــافـــيـــة عـ
وصول المساعدات إلى حد كبير« وفق 

البيان.
ويـــــرى الــســفــيــر حــســين هـــريـــدي، 
ــة المـــصـــري  ــيـ مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــابـــق، أن المـــوقـــف المـــصـــري يــركــز  الـــسـ

ــلـــى »تــســخــيــر  ــــة الأزمـــــــــة عـ ــــدايـ ــذ بـ ــنـ مـ
ــح لـــيـــكـــون وســـيـــلـــة لــخــدمــة  ــ مــعــبــر رفـ
غــزة«،  قطاع  في  الفلسطيني  الشعب 
ــــى أن الـــســـلـــطـــات المــصــريــة  مـــشـــيـــراً إلـ
مخرج  مجرد  المعبر  اعتبار  »تــرفــض 
ــزة،  ــن قـــطـــاع غــ ــــب مــ ــانـ ــ لـــلـــرعـــايـــا الأجـ
ــــك مــــع تــســهــيــل  مــــا دام لا يـــتـــرافـــق ذلـ
دخـــول المــســاعــدات وخـــروج الجرحى 

والمصابين لتلقي العلاج«.
»الـــــشـــــرق  ـــــدي لــــــ ــريــ ــ ــ وأضـــــــــــــاف هـ
إسرائيل  »الضغط على  أن  الأوســـط« 
لتقديم ضمانات بشأن عدم استهداف 
أن  يجب  والمصابين  الجرحى  خــروج 
المتحدة«،  الــولايــات  يكون على عاتق 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ تـــــأمـــــين  أن  إلــــــــى  لافـــــتـــــا 
ــادة كميات  ــ والمـــمـــرات الإنــســانــيــة وزيـ

المــســاعــدات كــان على أجــنــدة اجتماع 
وزيــــر  مــــع  الــــعــــرب  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 

في عمّان.
وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال جـــونـــاثـــان 
فـــايـــنـــر، المــــســــؤول بــالــبــيــت الأبـــيـــض، 
خـــــلال مـــقـــابـــلـــة مــــع شــبــكــة »ســـــي بــي 
 300 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ إن  )الأحــــــــــــد(،  إس«، 
أميركي غـــادروا غــزة. وأضـــاف: »لكن 
ــزال هـــنـــاك مـــواطـــنـــون أمــيــركــيــون  ــ لا يـ
فــي القطاع المــحــاصــر«. وكــان بلينكن 
ــأن عــدد  ــرح، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــ ــ صـ
الأمــيــركــيــين فــي قــطــاع غـــزة نــحــو 400 
شــخــص، وبـــإضـــافـــة أفـــــراد عــائــلاتــهــم 
شــخــص   1000 إلـــــــى  الـــــعـــــدد  ــفــــع  يــــرتــ

يريدون مغادرة القطاع.

القاهرة: أسامة السعيد
واشنطن: »الشرق الأوسط«
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»منظمة التحرير« مستعدّة لتحمل مسؤولية غزة جنباً إلى جنب مع القدس الشرقية والضفة

بلينكن يطلب من عباس مساعدة واشنطن على الدفع نحو »حل الدولتين«
ذكــــــــرت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة، 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، أن الــرئــيــس  ـــ لــ
ــاس  ــبــ ــنــــي مـــــحـــــمـــــود عــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــــد، الأحـــــد، لــــدى اســتــقــبــالــه وزيـــر  أكـ
ــونـــي  ــتـ الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، أنـ
بمدينة  الــرئــاســة  مــقــر  فــي  بلينكن، 
ــي 

ّ
رام الـــلـــه، اســـتـــعـــداده لــقــبــول تــول

المـــســـؤولـــيـــة عـــن قـــطـــاع غـــــزة، ولــكــن 
ــواء جــديــدة بــا حــرب أو  »ضــمــن أجـ
عنف، وضمن مَنح منظمة التحرير 
ــام الــحــكــم فـــي كل  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة زمـ
المناطق؛ قطاع غزة والضفة الغربية 

والقدس الشرقية«.
الــــــحــــــرب  إن  عــــــــبــــــــاس  وقـــــــــــــــال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــجــــنــــونــــيــــة عـــلـــى 
ـــن حـــــــرب إبـــــــادة  ــ ــي جـــــــزء مـ ــ غـــــــزة هــ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــوجــــود 
للبرنامج  وفقاً  برُمّته،  الفلسطيني 
ــــذي وضــعــتــه حــكــومــة  الــســيــاســي الـ
بنيامين  برئاسة  المــتــطــرف،  اليمين 
سموترتش،  وبتسلئيل  نتنياهو، 
وأيــتــمــار بــن غفير. وشـــدد على أنه 
ــيــــل أن  »عـــلـــى مــــن يـــدعـــمـــون إســــرائــ
يــعــرفــوا أن حــربــهــا هـــذه دائــــرة منذ 
ــة هـــــذه الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل ســنــة،  ــامــ إقــ

وحتى قبل ذلك«.
ــح أنـــه  ــ ــان بــلــيــنــكــن قــــد أوضــ ــ وكــ
الله »كــي يؤكد أن الإدارة  يــزور رام 
ــيــــة تـــفـــكـــر فـــيـــمـــا ســيَــعــقــب  ــيــــركــ الأمــ
هــــذه الــــحــــرب، حــتــى يـــكـــون الــهــدف 
وقــال  نفعله«.  فيما  رشدنا 

ُ
ت مــنــارة 

إن مــا كـــان قــبــل 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
بـــعـــده،  ــكـــون  يـ لــــن  المــــاضــــي،  الأول( 
الغرب  الــولايــات المتحدة ودول  وأن 
تــدعــم إســرائــيــل فــي حــق الــدفــاع عن 
الـــنـــفـــس، لــكــنــهــا تــســعــى لأن يــكــون 
الحالي »منعطفاً  المأساوي  الوضع 

في المنطقة«.
وأشــــــار بــلــيــنــكــن إلــــى أن هــنــاك 
ــدداً مــــن المـــقـــتـــرحـــات لـــقـــطـــاع غـــزة  ــ عــ
الرئيس  إدارة  الــحــرب، لكن  مــا بعد 
 فيه »مزيج 

ً
ل حــا

ِّ
بــايــدن تفض جــو 

مــــن ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة مـــتـــجـــددة، 
ــيــــة،  بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــنـــظـــمـــات دولــ

وربــمــا قــوة لحفظ الــســام«. وجنباً 
ــع ذلـــــك، الــســعــي لفتح  إلــــى جــنــب مـ
آفاق الأمل لمسيرة سياسية تفضي 
في نهاية المطاف إلى حل الدولتين.

وأكــــــــد الـــــوزيـــــر الأمــــيــــركــــي أنـــه 
يــســعــى لــتــجــنــيــد الــدعــمــين الــعــربــي 

ــذيــــن »مـــهـــمـــا كـــانـــا  ــلــ ــي، الــ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ والـ
حاسمين  سيكونان  مــتــواضــعــين«، 
ــة إلـــــــى تــخــفــيــف  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ لـــلـــجـــهـــود الـ
الظروف المتدهورة في غزة، ووضع 
 محل »حماس« 

ّ
الأســاس لما سيحل

بوصفها سلطة حاكمة للقطاع.

وقال الوزير إن هذه الجولة في 
الشرق الأوسط تأتي ضمن المسعى 
لـــحـــشـــد الــــدعــــم الإقـــلـــيـــمـــي لــجــهــود 
الحالية  الأزمــــة  لتحويل  واشــنــطــن 
»إلــــى فــرصــة لــلــتــحــرك نــحــو إعــــادة 
من  الغربية؛  والضفة  غــزة  توحيد 

أجل الدفع بحل الدولتين إلى الأمام، 
وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي يـــدعـــمـــه حــلــفــاء 
ــات المـــتـــحـــدة فــــي المــنــطــقــة«.  ــ ــــولايـ الـ
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  وأضــــــــــاف 
ــاء الــســلــطــة  ــطــ تـــــرى أنـــــه »يـــجـــب إعــ
دوراً  لتلعب  الــفــرصــة  الفلسطينية 

محورياً فيما سيأتي بعد ذلك في 
غزة«.

وفــــــــــي الــــــــــــرد عـــــلـــــى بـــلـــيـــنـــكـــن، 
ــبــــاس بــــين عـــــــودة الــســلــطــة  ــــط عــ ربــ
ــزة  غـ قــــطــــاع  لإدارة  الــفــلــســطــيــنــيــة 

و»حل سياسي شامل« للصراع.

وقـــــــــال عــــــبــــــاس، الـــــــــذي الـــتـــقـــى 
السابع  منذ  الثانية  للمرة  بلينكن 
ــاع غــزة  مـــن أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي: »قـــطـ
جـــزء لا يــتــجــزأ مــن دولـــة فلسطين، 
 
ً
وســنــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــنــا كــامــلــة
فــي إطـــار حــل سياسي شــامــل على 
كــل مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فيها 

القدس الشرقية وقطاع غزة«.
ــالـــوقـــف  لــــكــــن عــــبــــاس طــــالــــب بـ
ــدمّــرة، والإســـراع 

ُ
الــفــوري للحرب الم

في تقديم المساعدات الإنسانية؛ من 
مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء 
ــال:  ــ ــى قــــطــــاع غـــــــزة. وقــ ــ ووقـــــــــود، إلــ
»نحن نلتقي مرة أخرى في ظروف 
شديدة الصعوبة، ولا توجد كلمات 
لــوصــف حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
والتدمير التي يتعرض لها شعبنا 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــزة عــلــى يـــد آلــة 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة، دون اعــتــبــار 

لقواعد القانون الدولي«.
وأضــاف: »كيف يمكن السكوت 
فلسطيني،  آلاف  عشرة  مقتل  على 
مــنــهــم أربــعــة آلاف طــفــل، وعــشــرات 
الآلاف من الجرحى، وتدمير عشرات 
الــســكــنــيــة  الـــــــوحـــــــدات  مـــــن  الآلاف 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمــســتــشــفــيــات 

ومراكز الإيواء وخزانات المياه؟!«.
ر عــــــبــــــاس مـــــــجـــــــدداً مـــن 

ّ
وحـــــــــــــذ

تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــى خـــارج 
غـــزة أو الــضــفــة أو الـــقـــدس، مــؤكــداً 
لــأمــر، وقــال إن »ما  القاطع  رفضه 
 

ّ
يــحــدث فــي الضفة والــقــدس لا يقل

ــتــــداءات على  ؛ مــن قــتــلٍ واعــ
ً
فــظــاعــة

والمـــقـــدســـات، على  والــبــشــر  الأرض 
أيدي قوات الاحتال والمستوطنين 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــين، الـــــــذيـــــــن يــــقــــومــــون 
والتمييز  العِرقي  التطهير  بجرائم 
الشعب  أموال  العنصري، وقرصنة 

الفلسطيني«.
ووجّـــــــه الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
طــلــبــه لــأمــيــركــيــين: »أوقــفــوهــم عن 
ارتكاب هذه الجرائم، فــوراً؛ فالأمن 
والسام يتحققان بإنهاء الاحتال 
فلسطين  دولـــة  الإســرائــيــلــي لأرض 
على  الــشــرقــيــة  الــقــدس  بعاصمتها 

حدود عام 1967«.

 تل أبيب: نظير مجلي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل وزير الخارجية الأميركي بلينكن في مقره برام الله أمس )أ.ب(

طوابير طويلة من المشاة ودبابات وعربات مدرعة تمتد نحو الأفق

أنفاق وكمائن وتفجيرات... جولة في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة
ــدار المـــدرســـة وتــحــوّل  تــحــطــم جــ
إلى كومة ركــام، بينما مالت مئذنة 
المسجد إلى أحد جوانبها. واختفى 
سقف فيا على شاطئ البحر، تاركاً 
أريكة كستنائية اللون مكشوفة في 

العراء.
عــلــى طــــول الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
لقطاع غزة، بعد ظهر السبت، كانت 
هــــذه عـــامـــات المــعــركــة الــــدائــــرة بين 
»حــــمــــاس«، المــســيــطــرة عــلــى قــطــاع 
غــــزة، والــجــيــش الإســرائــيــلــي، الــذي 
إسقاطها  أيــام  ثمانية  طيلة  حــاول 

من السلطة.
قــادة عسكريون  وقــد اصطحب 
من  صغيرة  مجموعة  إسرائيليون 
الــصــحــافــيــين الأجــــانــــب إلــــى شــمــال 
غــــزة، الــســبــت، فـــي جــولــة اســتــمــرت 
أربع ساعات، ليشهدوا مدى التقدم 
الـــذي أحــــرزه الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
ومــــن بـــين أفـــــراد المــجــمــوعــة مــراســل 

صحيفة »نيويورك تايمز«.
ــدأوا  ــ بــ قــــد  الــــجــــنــــود  ــان آلاف  ــ كــ
فــي 27  الساحل  توغلهم على طــول 
فـــي إطـــار  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، 
جزء من قوة غزو تعمل على ثاثة 
محاور، وتسعى إلى إنزال الهزيمة 
»حماس«، التي شنت غارة جريئة  بـ
ــر المــــاضــــي،  ــهـ ضــــد إســــرائــــيــــل، الـــشـ
أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1400 

شخص.
ــد ثـــمـــانـــيـــة أيـــــــــــام، تـــمـــكّـــن  ــ ــعـ ــ وبـ
ـــن شـــق  ـــ ــي مـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــيـــــش الإســ ــ ــــجـ الـ
طــريــقــه لــعــدة أمـــيـــال إلـــى الــجــنــوب، 
لــيــصــل إلــــى ضـــواحـــي مــديــنــة غـــزة، 
وأحــكــم سيطرته  »حـــمـــاس«،  معقل 
عــلــى الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن الــطــريــق 

الساحلية بغزة.
قــــــبــــــل أقــــــــــــل مـــــــــن شـــــــهـــــــر، كــــــان 
الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي لــــغــــزة واجـــهـــة 
بــحــريــة هــــادئــــة، تــعــج هــنــا وهــنــاك 
والــفــنــادق.  الشاطئية  بالمنتجعات 
ــه،  ــ ــك، تــــحــــوّل الـــســـاحـــل ذاتـ ــ ــــع ذلــ ومـ
السبت، إلى معسكر عماق للجيش 

الإسرائيلي.
وعـــلـــى طــــول الـــطـــريـــق، تــقــدمــت 
طــوابــيــر طــويــلــة مــن المــشــاة جنوباً، 
مثيرة أعمدة من الغبار في طريقها. 
وفي الكثبان الرملية شرق الطريق، 
هيمنت صفوف طويلة من الدبابات 
والــــعــــربــــات المــــدرعــــة عـــلـــى المــشــهــد، 

وبدت ممتدة نحو الأفق.
ــن المــبــانــي  ــعــــرض الــكــثــيــر مــ وتــ

لـــــلـــــدمـــــار، بـــيـــنـــمـــا تـــــركـــــت طـــلـــقـــات 
الرصاص ثقوباً عبر الجدران. ومن 
المرجح أن يكون بعضها قد أصيب 
ــة الـــقـــصـــف  ــلـ ــمـ مـــــن الــــجــــو خـــــــال حـ
التي أودت بحياة أكثر  الإسرائيلي 
من 9 آلاف شخص في غزة، تبعاً لما 
التي تسيطر  الصحة  وزارة  أعلنته 

عليها »حماس« في القطاع.
ــان فــلــســطــيــنــيــون مـــن ســكــان  وكــ
ــد فــــــروا نـــحـــو الـــجـــنـــوب،  ــاع قــ ــطـ ــقـ الـ
للجنود  البحرية  الــواجــهــة  تــاركــين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، وبــــعــــض الــــكــــاب 

والقطط الضالة.
وأظـــهـــر الـــضـــابـــط الإســرائــيــلــي 
ــان يـــــرافـــــق الـــصـــحـــافـــيـــين،  ــ ــ الــــــــذي كـ
اللفتنانت كولونيل إيدو بن عنات، 

قدراً من الثقة الهادئة.
وقــــال إن »حـــمـــاس« لــحــقــت بها 
جبرت على الخروج 

ُ
الهزيمة هنا، وأ

من قواعدها داخل المسجد بمئذنته 
المائلة والمدرسة ذات الجدار المحطم.
وأضاف بن عنات عن »العدو«: 

»الأمر أشبه باصطياد فأر. عليك أن 
تــجــده. وأنـــت تعلم أنــه هــنــاك. ومع 
أنك لا تعرف مكانه، فإنك واثــق من 
أنــه عندما تمسك بــه، سيكون أمره 

قد انتهى«.
مجموعات  احتشدت  بالجوار، 
مــن الــجــنــود حـــول مــواقــد التخييم 
المــــحــــمــــولــــة، وقـــــامـــــوا بـــغـــلـــي الــــــذرة 
الــحــلــوة والـــجـــزر، وتــبــادلــوا أطـــراف 
الـــحـــديـــث والمــــــــزاح. كــــان لــكــثــيــر من 

الرجال منهم شوارب أنيقة.
وقــــال الــضــابــط الإســرائــيــلــي إن 
جميع الانقسامات السياسية داخل 
باده خال العام الماضي - التي هدد 
الاحتياط  الآلاف من جنود  خالها 
أداء  عــــن  بـــالامـــتـــنـــاع  الـــعـــســـكـــريـــين 
على  احتجاجاً  العسكرية،  الخدمة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة - تــاشــت. 
يُذكر أن كثيراً من الرجال العاملين 

تحت إمرته من جنود الاحتياط.
قال بن عنات: »نقف صفاً واحداً 

معاً«.

ــذه  ــ ــــت هـ لــ ــاء ــ ــــضــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، تــ
الــتــعــبــيــرات الــقــويــة الــجــســورة على 
لــم تنته ولــم  ــوات حـــرب  خلفية أصــ

يحسم أمرها بعد.
ــا كـــــــــان بـــعـــض  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وحــــــتــــــى عـ
الجنود منهمكين في طهي الطعام، 
الراحة،  وآخــرون ينالون قسطاً من 
كــان آخـــرون يــشــهــرون بنادقهم في 
بأعينهم  الأفـــق  ويمسحون  ــز، 

ّ
تــحــف

بحثاً عن مهاجمين. وقــال الضابط 
الإسرائيلي إن مقاتلي »حماس« قد 
فــي أي لحظة مــن ممرات  يخرجون 
ــة أنــــفــــاق  ــكـ ــبـ ــة تــــــــؤدي إلـــــــى شـ ــيـ ــفـ خـ
تــمــتــد لمئات  تــحــت الأرض،  واســعــة 
للقوات  كميناً  وينصبون  الأمــيــال، 

الإسرائيلية.
بالخلفية، دوّت أصــوات إطاق 
النار باستمرار، وتطايرت الذخائر 

بانتظام في سماء المنطقة.
وبـــعـــد وقــــت قــصــيــر مـــن دخـــول 
الــصــحــافــيــين غـــــزة مــــن خـــــال ثــقــب 
سقطت  بالقطاع،  المحيط  بــالــجــدار 

قذيفة هـــاون قــرب الــســيــارة المــدرعــة 
التي كانت تقلهم نحو الجنوب.

وبـــعـــد بــضــع دقــــائــــق، انــفــجــرت 
قــنــبــلــة عــلــى جـــانـــب الـــطـــريـــق أثــنــاء 
نارية  كــرة  السيارة، لتشتعل  مــرور 
الــرمــال نحو  لفترة وجــيــزة، وتطير 

السماء.
ــــر مــــن قـــذائـــف  ــل آخـ ــ ــقـــط وابــ وسـ
الهاون بالقرب من الصحافيين، بعد 

اقترابهم أكثر من خط المواجهة.
تحرك  الجبهة،  إلــى  وللوصول 
الــصــحــافــيــون فــي قــافــلــة مــكــونــة من 
خمس دبابات ومركبتين مدرعتين. 
وسافر مراسل الصحيفة في مركبة 
مدرعة تعرف باسم »إيتان«، لم تكن 
بها نوافذ. وكي يتمكن السائق من 
رؤية المناطق المحيطة به، كان ينظر 
إلى شاشة رقمية يظهر فيها مقطع 

فيديو مباشر للطريق أمامه.
في المقابل، لم يحظ صحافيون 
فــلــســطــيــنــيــون بــمــثــل هــــذا المــســتــوى 
ــقــــط الـــعـــشـــرات  ــــن الــــحــــمــــايــــة، وســ مـ

منهم قتلى جراء غــارات جوية منذ 
بــدايــة الــحــرب، وفـــق »لــجــنــة حماية 

الصحافيين«.
ــه، عــــــبّــــــر الــــضــــابــــط  ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
ــلـــي المــــرافــــق عــــن اعـــتـــقـــاده  ــيـ ــرائـ الإسـ
بأنه من أجل إلحاق هزيمة حقيقية 
إلى  »حماس«، ستحتاج إسرائيل  بـ

السيطرة على قطاع غزة بأكمله.
وتــنــتــظــر الإســرائــيــلــيــين مــعــارك 
أشد دموية داخل مدينة غزة، حيث 
يــتــمــتــرس مــقــاتــلــو »حـــمـــاس« داخـــل 
أنهم  ويــعــتــقــد  جــوفــيــة،  تحصينات 
يخططون لنصب مزيد من الكمائن.
ــثـــل هـــذا  ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن مـ
القتال قد يتسبب في خسائر مدنية 
كارثية - نتيجة تقول إسرائيل إنها 

تحاول تفاديها.
وقــال بن عنات: »نبذل قصارى 
جهدنا لتدمير )حماس( فقط، دون 
ــرار بــالمــدنــيــين. نفكر 10 مــرات  الإضــ

قبل أن نقدم على فعل شيء«.
فيما  فإنه  المقابلة،  الجهة  على 
ــزة،  يـــخـــص المـــدنـــيـــين فــــي مـــديـــنـــة غــ
الذين عاينوا إحدى حمات القصف 
الأشــــد كــثــافــة خـــال الـــقـــرن الــحــادي 
يتبعه  الــذي  النهج  فــإن  والعشرين، 

الجيش الإسرائيلي يبدو مرعباً.
كــان ساهر أبــو أدغـــم، 37 عاماً، 
يجول  فلسطيني،  غــرافــيــك  مصمم 
عــبــر شــــوارع مــديــنــة غـــزة، بحثاً عن 
الحطب لاستخدامه في غلي بعض 
الأرز. ومـــع اقـــتـــراب الــلــيــل، لــبــث في 
ــتــــقــــدم الـــجـــيـــش  مــــنــــزلــــه، تـــحـــســـبـــاً لــ

الإسرائيلي عند حلول الظام.
وقال أبو أدغم خال مقابلة عبر 
الجوال: »أخشى أن أخــرج ذات ليلة 

وألقى دبابة بوجهي«.
ومع انقطاع شبكات الجوال في 
كثير من الأحيان، كان سكان آخرون 
ــزة يـــحـــاولـــون تــقــيــيــم  ــ فــــي مـــديـــنـــة غـ
مـــدى الــتــقــدم الإســرائــيــلــي مــن خــال 

الإنصات إلى صوت إطاق النار.
عــن ذلــك، قــال مجدي أحــمــد، 32 
عــامــاً، ســائــق ســيــارة أجـــرة لجأ إلى 
ــة: »لــيــس  ــنـ ــديـ أحــــد مــســتــشــفــيــات المـ
ــى  ــاع إلــ ــمــ ــتــ ــــت لــــاســ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــا إنـ ــنــ ــديــ لــ
ــار ومـــعـــرفـــة مـــا يـــحـــدث، لكن  ــبــ الأخــ

يمكننا سماعها«.
ــة  ــ ــالـ ــ ــي رسـ ــ ــ ــد فـ ــ ــمــ ــ وأضـــــــــــــاف أحــ
ســـمـــاع  ــتـــطـــيـــع  أسـ »الآن  ــة:  ــيــ ــوتــ صــ
أنهم يشتبكون  يبدو  الــنــار.  إطــاق 

بالقتال الآن«.

* خدمة »نيويورك تايمز«

قطاع غزة: رونين بيرغمان *

جنود إسرائيليون في موقع سيطروا عليه في غزة )نيويورك تايمز(

نظّم الجيش 
الإسرائيلي جولة 

لصحافيين أجانب 
في مناطق تقدم فيها 

بقطاع غزة
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نشطاء اليمين الإسرائيلي يعتدون على عائلات المخطوفين
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي يـــــــواجـــــــه فـــيـــه 
الــيــمــن الإســرائــيــلــي الاتــهــامــات الــحــادة 
ــيـــة عــــن هــــجــــوم حــــمــــاس فــي  بـــالمـــســـؤولـ
المــــاضــــي،  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7
والمــطــالــبــات لــرئــيــس الــــــوزراء، بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، بــالاســتــقــالــة، عـــاد نــشــطــاؤه 
المــتــطــرفــون لـــاعـــتـــداء عــلــى المــظــاهــرات 
بلدات  في  التي لا تعجبهم، وتظاهروا 
يــهــوديــة عـــدة وســـط الـــبـــاد ضـــد عـــودة 

العمال العرب إلى أماكن عملهم.
شعارات  المتظاهرون  هــؤلاء  ورفــع 

ــال الــــعــــرب، وهـــم  ــمـ ــعـ مــتــطــرفــة تــتــهــم الـ
»طابور  بأنهم  إسرائيل،  في  مواطنون 
خامس«. وقالوا إنهم لا يأمنون جانب 
العرب، ويخشون على عائاتهم من أن 
ينفجروا فجأة، وينفذوا اعتداءات على 

اليهود في بلداتهم.
وقام متظاهرو اليمن بتنظيم فرق 
الحكومة  لمهاجمة كل من يتظاهر ضد 
خـــال الـــحـــرب، بــمــا فـــي ذلـــك مــظــاهــرات 
ــبــــت، الــــتــــي تــــقــــام حــــــول مـــوضـــوع  ــســ الــ
الأسرى والتي بلغ عدد المشاركن فيها 
شــخــص،  آلاف   10 مـــن  أكــثــر  مجتمعن 
وبرزت بينها مظاهرة من 500 شخص 

أمام بيت نتنياهو في قيسارية، و1000 
شــخــص فــي مــظــاهــرة أمــــام مــقــر رئيس 
الــحــكــومــة فـــي الـــقـــدس، وارتـــفـــع فيهما 
رُفعت  بينما  الآن«.  »الاستقالة  شــعــار: 
ــور لــنــتــنــيــاهــو كُـــتـــب عــلــيــهــا: »جــلــب  صــ
الخراب لإسرائيل«، وصور أخرى عليها 

طبعة يد ملطخة بالدماء.
 
ً
قليا أكبر  وكانت هناك مظاهرات 
في كل من حيفا وتل أبيب وبئر السبع 
وإيــات وكركور ورعنانا رفعت شعاراً 
)الائــتــاف  مــركــزيــا: »64 عضو كنيست 
الــــحــــكــــومــــي(. اســـتـــقـــيـــلـــوا فـــــــــوراً«، و»لا 
المــخــطــوفــن  ـــودة  ــ مــــن دون عــ انـــتـــصـــار 

فـــوراً«، و»نتنياهو من قتل رابــن حتى 
مذبحة غاف غزة«.

ــيـــمـــن  ــون مــــــن الـ ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ وهــــــاجــــــم نـ
عائات  مــن  كثير  وبينهم  المتظاهرين 
الأســرى، وراحــوا يشتمونهم ويهتفون 
ضدهم، قائلن: »جنودنا يحاربون في 
غزة وأنتم تطعنونهم في الظهر هنا«، 
ــار«،  ــفــ ــم أصــ ــتــ ــــاس(«، »أنــ ــمــ ــ و»أنــــتــــم )حــ

و»بسببكم هجمت علينا )حماس(«.
ــة  ــ ــرطـ ــ ــــشـ هـــــــــــــذا، وقـــــــــــد حـــــــضـــــــرت الـ
وأعلنت  المظاهرتن  إلــى  كبيرة  بــقــوات 
أنــهــا »مـــظـــاهـــرات غــيــر قــانــونــيــة«، فــرد 
المتظاهرون: »أين كنتم عندما هاجمت 

)حماس( بيوتنا؟«. وقد أصدر الناطق 
فيه،  قــال  غاضبا  بيانا  الشرطة  بلسان 
الشرطة  على  يتجنون  المتظاهرين  إن 
التي حضرت بقواتها وحاربت ببسالة 
ــل مــنــهــا 58  ــتــ ــ

ُ
ــــاس« وق ــمـ ــ ــيــــي »حـ إرهــــابــ

عنصراً.
ومــــــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، يــــــواصــــــل 
ــن الــبــلــدات  الإســـرائـــيـــلـــيـــون فـــي كــثــيــر مـ
والمــــواقــــع وحـــتـــى فـــي الــــجــــنــــازات، طــرد 
ــوزراء الــذيــن يــأتــون لــلــقــاء المــواطــنــن  ــ الــ
الـــطـــقـــوس  فـــــي  ــة  ــكــــومــ الــــحــ تـــمـــثـــيـــل  أو 
ــان ذلــــك دور  ــد كــ ــ ــوم الأحـ ــ الــرســمــيــة. ويـ
ــيــــري ريـــغـــيـــف،  ــــات، مــ ــ ــواصـ ــ ــ وزيـــــــــرة المـ

»بئيري«،  التعاونية  القرية  من  طرد 
ُ
لت

الــتــي تــحــولــت خــــال هــجــوم »حــمــاس« 
ورد الجيش الإسرائيلي إلى خــراب؛ إذ 
وأبلغوها  الــعــشــرات،  طريقها  اعــتــرض 
بـــأنـــهـــا شــخــصــيــة غـــيـــر مــــرغــــوب فــيــهــا. 
ــة وحــــاولــــت  ــرطــ ــا حــــضــــرت الــــشــ ــ ــــضـ وأيـ
إقناعهم بإتاحة المجال لدخول الوزيرة 
ــاءت لــلــتــضــامــن مـــعـــكـــم ضــد  ــ ــ »الــــتــــي جـ
المتظاهرون.  مذبحة )حــمــاس(«. رفــض 
وبعد أخــذ ورد دام نصف ساعة وقفت 
رت 

ُ
البوابة، اضط الــوزيــرة على  خالها 

إلى المغادرة.
ــد أعـــضـــاء الــتــعــاونــيــة، إن  ــال أحـ وقــ

»مـــيـــري ريــغــيــف كـــانـــت قـــد هــاجــمــتــنــا، 
ــدون لــــإرهــــاب.  ــؤيــ واتــهــمــتــنــا بـــأنـــنـــا مــ
واليوم تأتي للرقص على دمائنا. يداها 
ملطختان بالدماء. صحيح أنها وبقية 
أعضاء الحكومة لم تقتل أبناءنا، لكنها 
جزء من الحكومة التي عملت طيلة 14 
سنة على تقوية )حماس( وضخ الأموال 
لها، حتى أصبحت قوة عسكرية منظمة 

قادرة على مهاجمتنا«.
وأضــاف آخــر: »الأمــر الوحيد الذي 
تـــســـتـــطـــيـــع فـــيـــه ريـــغـــيـــف وحـــكـــومـــتـــهـــا 
مــســاعــدتــنــا فــيــه، هـــو الاســتــقــالــة فــــوراً. 

إنهم عار علينا«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

إدانة سعودية وعربية للتصريحات »المتطرفة« حول »قنبلة نووية« على غزة

أدانـــــت وزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة أمــس 
تصريحات »متطرفة« صــدرت عن وزيــر التراث 
الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول إلقاء »قنبلة 
نــوويــة« على قــطــاع غـــزة، معتبراً إن »هـــذا أحد 
الاحتمالات«، حسبما نقلت »وكالة أنباء العالم 
العربي«. وذكر بيان للخارجية السعودية أن هذه 
التصريحات »تظهر تغلغل التطرف والوحشية 
لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية«. وأضاف 

ــوزيــــر مــــن الــحــكــومــة  ــدم إقــــالــــة الــ ــ الـــبـــيـــان أن »عــ
قمة  يعكس  بتجميد عضويته  والاكــتــفــاء  فـــوراً 
الإنسانية  والــقــيــم  المعايير  بجميع  الاســتــهــتــار 
الحكومة  لدى  والقانونية  والدينية  والأخاقية 
الــخــارجــيــة  الإســرائــيــلــيــة«. كــذلــك أدانـــــت وزارة 
الإسرائيلي  الــوزيــر  تصريحات  بشدة  القطرية 
واعتبرتها »تحريضا خطيراً على جريمة حرب 
ــة«.  ــيـ واســـتـــهـــتـــاراً بــالــقــيــم الإنـــســـانـــيـــة والأخـــاقـ
ــذه الــتــصــريــحــات  وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بـــيـــان: »هــ
ــداداً لــلــســيــاســة  ــتــ الــبــغــيــضــة المــســتــفــزة تــمــثــل امــ

التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية 
ــا الــبــيــان المجتمع  فــي الأراضـــــي المــحــتــلــة«. ودعــ
ــرك بــشــكــل عـــاجـــل لــحــمــايــة  ــتـــحـ ــــي إلـــــى الـ ــــدولـ الـ

الفلسطينين المحاصرين في قطاع غزة.
ــــي عــــمــــان أدانــــــــت الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــيــــة  وفــ
الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة ووصــفــتــهــا بــأنــهــا 
ــوة لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة وجــريــمــة كــراهــيــة لا  »دعــ
يمكن السكوت عنها، وتحريضا مدانا على القتل 
وارتكاب جرائم الحرب إلى جانب الجرائم التي 
ترتكب ضد أهالي قطاع غزة«. وأضاف الناطق 

التصريحات  »هــذه  بــيــان:  فــي  الخارجية  باسم 
الدولي  للقانون  تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا 

والقانون الدولي الإنساني«.
ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  نــــــــــددت  ذلــــــــــك،  وإلــــــــــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــالـــتـــصـــريـــحـــات »الـــعـــنـــصـــريـــة 
ــلـــي، واعــتــبــرتــهــا  ــيـ ــرائـ الــهــمــجــيــة« لـــلـــوزيـــر الإسـ
ــا صــريــحــا وإقــــــــراراً واضـــحـــا بــمــا تــقــوم  »إعــــانــ
ــتـــداد  ــتــــال ضــــد شــعــبــنــا عـــلـــى امـ ــة الاحــ ــ بــــه دولــ
التي  المذابح  وتحديداً  الفلسطينية،  الجغرافيا 

ترتكب يوميا ضد المدنين في قطاع غزة«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

عميحاي إلياهو يعدّ من »المعتدلين« في حزب بن غفير والوحيد الذي لا يشارك في زيارات الأقصى الاستفزازية

نتنياهو »يعاقب« وزيراً هدد غزة بالقنبلة النووية

التقط رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، خـــطـــورة الـــدعـــوة 
ــر الـــتـــراث الــيــهــودي  الــتــي أطــلــقــهــا وزيــ
في حكومته، عميحاي إلياهو، بإلقاء 
قــنــبــلــة نـــوويـــة عــلــى غــــزة، فـــســـارع إلــى 
الحكومة،  جلسات  حــضــور  مــن  منعه 

واعتبر تصريحه »غير واقعي«.
ــا أمــــام  ــذا الـــعـــقـــاب يــــبــــدو تـــافـــهـ ــ هــ
ــر إلــــيــــاهــــو. فــفــي  ــ ــوزيــ ــ تـــصـــريـــحـــات الــ
أوســـاط المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة، يقال 
إقالته  أقــل عقاب له يجب أن يكون  إن 
مــــن الـــحـــكـــومـــة ورفــــــع الـــحـــصـــانـــة عــنــه 
ومحاكمته. ولكن، ليس عند نتنياهو. 
فهو لا يتمتع بجرأة القائد الذي يضع 
الــقــرارات  ويتخذ  فــي نصابها  الأمـــور 
أنه لا يريد فتح جبهة  الحاسمة، كما 
ــــرف، داخـــــل  ــطـ ــ ــتـ ــ ــيــــمــــن المـ مـــــع غـــــــاة الــ

حكومته.
لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات إلــــيــــاهــــو، وإن 
كـــانـــت تـــســـيء إلــــى حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
داخليا وخارجيا، فإنها تعكس ما هو 
طــابــع هــذه الحكومة ومــا هــو »الأصــل 
ــتـــي تــحــكــم  والـــفـــصـــل« فــــي الـــعـــقـــيـــدة الـ
الــحــرب عــلــى غـــزة ومضمونها.  شــكــل 
ففي هــذه الحكومة توجد قــوى كبيرة 
ــرة تـــحـــمـــل فــــكــــراً فـــاشـــيـــا يــنــظــر  ــ ــؤثـ ــ ومـ
ــــى الــــعــــرب عـــمـــومـــا والــفــلــســطــيــنــيــن  إلـ
خصوصا، على أنهم ليسوا بشراً، وأن 
إبــادتــهــم جـــائـــزة. ومـــا الــقــصــف المــدمــر 
لــقــطــاع غـــــزة، الـــــذي حــصــد حــتــى الآن 
آلاف طفل   7 بينهم  آلاف شــخــص،   10

وامرأة، سوى برهان واحد.
تيار  إلياهو ينحدر من  كــان  وإذا 
فكري عنصري متأصل، ورثه عن والده 

فوقية  المشهور بتصريحات عنصرية 
)حرم على اليهود بيع بيوتهم لعرب(، 
وحــزبــه »عــظــمــة يــهــوديــة« الـــذي يبني 
الفلسطينين  تــرحــيــل  عــلــى  ســيــاســتــه 
مــن وطــنــهــم، فـــإن هــنــاك وزراء آخــريــن 
من أحــزاب »أكثر اعــتــدالًا« تحدثوا هم 
أيــضــا بـــروح لا تــقــل عــدائــيــة وفــاشــيــة. 
ــر الــدفــاع الإســرائــيــلــيّ،  فــقــد صـــرح وزيـ
يــــــوآب غــــالانــــت، عــشــيــة الــــدخــــول إلـــى 
: »سنفرض حصاراً مشدّداً 

ً
قــائــا غــزة 

ة، لا كــهــربــاء، لا غــذاء، 
ّ
على مدينة غـــز

 شيء مغلق، نحن 
ّ

لا ماء، لا وقــود. كل
نحارب حيوانات بشريّة، وسنتصرّف 
بــمــا يـــائـــم«. ولـــهـــذا، فـــإن تــصــريــحــات 
ــقــــاء درجــــــة« في  »ارتــ ـــ إلـــيـــاهـــو تـــأتـــي كــ
قه 

ّ
تتسل الــذي  والجنون  العربدة  سلم 

الحكومة الإسرائيلية.
إلى  السياسين  وســارع كثير من 
تلحق  كونها  الــدعــوات،  تلك  استنكار 
ضرراً كبيراً على مستوين؛ العالم من 

جــهــة، والـــداخـــل الإســرائــيــلــي مــن جهة 
ثانية. فعالميا هبّ العالم حتى أصدقاء 
ــة الـــوزيـــر  إســـرائـــيـــل إلــــى شــجــب وإدانـــــ
إلــيــاهــو والمــطــالــبــة بــإقــالــتــه. وبحسب 
ــو، فــــــــإن هــــذه  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ مــــقــــربــــن مــــــن نــ
العالمي  الــدعــم  »قــوّضــت  التصريحات 
الـــذي تحظى بــه إســرائــيــل منذ اعــتــداء 
الجنوب  بلدات  على  النازي  )حماس( 
في 7 أكتوبر )تشرين الأول(، ووضعت 
إسرائيل في خانة )الإرهاب العماق(، 
)حماس( ولا  الــذي لا مجال لمقارنته بـ
)داعـــــش(، وأحــدثــت ضـــرراً فــي المــوقــف 
الأمــــيــــركــــي والــــغــــربــــي الــــــــذي يــصــمــت 
الإسرائيلي، من منطلق  الــنــووي  على 
اعتبار إسرائيل دولة مسؤولة لا تبادر 

إلى استخدام الساح النووي«.
وأما في الداخل، فيثير التصريح 
مخاوف عائات الأسرى لدى »حماس« 
يموت  لعمليات  تمهد  الــحــكــومــة  بـــأن 
فيها الأســرى. فقد كــان الصحافي في 

ــــول بـــرمـــا« ســألــه:  الإذاعــــــة الــديــنــيــة »كـ
غزة،  على  نووية  قنبلة  تلقي  »عندما 
ألا تــخــشــى مـــن احـــتـــمـــال أن يــتــعــرض 
والأجــانــب  الإســرائــيــلــيــون  المختطفون 
ــدفــع 

ُ
لـــــأذى؟«، فـــأجـــاب: »فـــي الــحــرب ت

الأثمان، لماذا نعتبر أن حياة المختطفن 
سفك 

ُ
أغلى من حياة الجنود الذين قد ت

دماؤهم في الحرب؟«.
ــــج غــالــبــيــة  ويـــبـــدو أن هــــذا مـــا أزعـ
ــيـــن، ولـــيـــس الـــحـــديـــث عــن  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الــنــووي ضد غــزة. فالشعب  استخدام 
ــيـــل مــلــتــف حــــول الــحــكــومــة  فـــي إســـرائـ
فــي حــربــهــا عــلــى غــــزة، وهـــو مشحون 
بـــــكـــــراهـــــيـــــة مـــــريـــــعـــــة وســــــــــط تـــعـــبـــئـــة 
جماهيرية تبيح أي شيء ضد أهلها. 
البعض من رفض ممارسات  وينطلق 
بعض المشاركن في هجوم »حماس«، 
مــمــن قــتــلــوا نـــســـاءً وأطــــفــــالًا وأحـــرقـــوا 
عائات وأســروا أطفالًا بينهم رضيع، 
ومسنن ومــرضــى، وعــاثــوا خــرابــا في 

يكرهون  كثيرون  هناك  فيما  البيوت، 
العسكري  هجومها  بسبب  »حــمــاس« 
الـــــذي تــضــمــن أيـــضـــا عــنــاصــر نــجــاح. 
فــقــد ضــلــلــوا المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة 
واقتحموا  العملية  قــبــل  شــهــور  طيلة 
خـــط الـــدفـــاع الأول لــلــجــيــش »الـــــذي لا 
يــقــهــر« وســــــددوا لــلــغــطــرســة والـــغـــرور 
الــوزيــر  أمــا  الأنـــف.  لكمة موجعة على 
إلياهو، الذي يعاني حزبه من انحسار 
قوته ويتهمه كثير من المصوتن بأنه 
فــاشــل، فــقــد انــطــلــق مــن هـــذه الكراهية 
ليحتل العناوين، فلم يبتعد عن أجواء 

التدمير حن أدخل النووي.
لــكــن الــتــفــريــط بــــالأســــرى والـــقـــول 
إن حــيــاة المــخــطــوفــن ليست أغــلــى من 
حياة الجنود، كان بمثابة اعتراف بأن 
»بروتوكول هنيبعل«، الذي يدعو إلى 
قتل الآســريــن والأســــرى، حــاضــر بقوة 
فــي هـــذه الـــحـــرب. لــذلــك قــالــت عــائــات 
المــخــطــوفــن والمــفــقــوديــن فــي توجهها 

لرئيس الــــوزراء إن »كـــام هــذا الــوزيــر 
ــدأ مــن  ــبـ صــــــادم ويـــتـــعـــارض مــــع كــــل مـ
ــــاق والــضــمــيــر الــيــهــودي  مـــبـــادئ الأخـ
الــوزراء  رئيس  ونطالب  والإسرائيلي. 
ــراءات الــفــوريــة بــحــق أي  ــ بــاتــخــاذ الإجــ
وزيــــر يــســعــى لــلــمــســاس بــالمــخــطــوفــن 
والمــفــقــوديــن«. وأضــافــوا: »الــيــوم وزيــر 
فـــي حــكــومــة إســرائــيــل يــدعــو إلـــى قتل 
ويجب  والمفقودين،  المختطفن  جميع 
أن يــدفــع الــثــمــن. الــوزيــر إلــيــاهــو يلقي 
الحكومة  نــوايــا  عــلــى  الثقيلة  بــظــالــه 
فيما يتعلق بخطة العمل لعودة جميع 
المــخــطــوفــن والمــفــقــوديــن الأشــخــاص«. 
ــيـــس الــــــوزراء  وطـــالـــبـــوا نــتــنــيــاهــو »رئـ
ــاذ إجــــــــــــراءات فـــــوريـــــة ضـــــد أي  ــخــ ــاتــ بــ
ــالمـــــس بــالمــخــتــطــفــن  ــ وزيـــــــــر يـــــنـــــادي بـ

والمفقودين«.
ــيــــة  ــابــــات الــــدولــ ومـــــــا بـــــن الــــحــــســ
»عــدم  إلياهو  حــزب  يطالب  والمحلية، 
الحد«،  زيــادة على  الموضوع  تضخيم 
مــعــتــبــراً أن »قـــصـــده أن مـــا يــســتــخــدم 
لتلقن  يكفي  لا  قــوة بطش حاليا  مــن 
)حماس( درسا بأن الإرهاب لا يجدي«، 
الــحــديــث عن  أن  يــــدرك  وأن »أي عــاقــل 

قنبلة ذرية هو تعبير مجازي«.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الـــوزيـــر 
إلياهو )44 عاما( هو واحــد من نواب 
ــــذي يــعــدّ  ــــزب »عـــظـــمـــة يــــهــــوديــــة«، الــ حـ
ــدلــــن«. فـــهـــو الـــوحـــيـــد مــن  ــتــ ــعــ مــــن »المــ
الـــذي يمتنع عــن القيام  الــحــزب  نـــواب 
بزيارات استفزازية في باحات المسجد 
ــات وديــــــة مــع  ــاقــ ــــى، ويـــقـــيـــم عــ ــــصـ الأقـ
وخدم  الليبرالية.  اليهودية  الحركات 
فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، عــلــى عكس 
عــــدد مـــن رفـــاقـــه الـــذيـــن تـــم تسريحهم 

لانشغالهم في الدراسة الدينية.

تل أبيب: نظير مجلي

دخان القذائف والقصف الإسرائيلي يتصاعد من قطاع غزة )أ.ف.ب(

حزب إلياهو:
 »أي عاقل يدرك أن 

الحديث عن قنبلة ذرية 
تعبير مجازي«
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»حزب الله« 
رد على استهداف 

المدنيين 
بصواريخ »غراد«

ASHARQ AL-AWSAT

»مناوشات« إسرائيل و»حزب الله« تطال المدنيين

مقتل 4 مدنيين لبنانيين في غارة إسرائيلية
قـــضـــى 4 مـــدنـــيـــن لـــبـــنـــانـــيـــن فــي 
جــنــوب لــبــنــان الأحـــد فــي غـــارة نفذتها 
مسيرة إسرائيلية، في حن هدد »حزب 

»دفع ثمن جرائمها«. الله« إسرائيل بـ
اللبنانية  الوطنية  الوكالة  وذكرت 
وأحفادها  لبنانية  مواطنة  أن  للإعلام 
استهدفت  بعدما  حتفهم  لقوا  الثلاثة 
طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة كانوا 
يستقلونها على طريق عيناثا-عيترون 
ــنـــان. وأوضــــحــــت الـــوكـــالـــة  ــبـ بـــجـــنـــوب لـ
أن ســيــارتــن كــانــتــا تــســيــران بعضهما 
خلف بعض، الأولى يقودها الصحافي 
ســمــيــر عــبــد الــحــســن أيـــــوب والــثــانــيــة 
خــلــفــه تـــقـــودهـــا ابـــنـــة أخـــتـــه وبــرفــقــتــهــا 
إلى  الثلاثة، مشيرة  وأولادهـــا  والدتها 
الـــســـيـــارتـــن تــعــرضــتــا لــــغــــارة نــفــذتــهــا 
ــابـــت  ــيـــة أصـ ــلـ ــيـ ــيـــرة إســـرائـ طــــائــــرة مـــسـ
الــســيــارة الــثــانــيــة إصــابــة مــبــاشــرة مما 
تــســبــب فـــي انــقــلابــهــا واشـــتـــعـــال الــنــار 
فيها.وذكرت أن القصف أدى إلى مقتل 
الــثــلاثــة  الــصــحــافــي وأحــفــادهــا  شقيقة 
عاماً،  و14  و12   10 العمر  من  البالغن 
ــم والـــصـــحـــافـــي  ــهــ ــدتــ ــبـــت والــ ــيـ كـــمـــا أصـ

نفسه.
ــه«  ــلـ ــو كـــتـــلـــة »حـــــــزب الـ وقـــــــال عـــضـ
»رويــتــرز«:  لـــ الله  فضل  حسن  النيابية 
هذه الجريمة تطور خطير في العدوان 
الاسرائيلي على لبنان والعدو سيدفع 
ثــمــن جــرائــمــه ضـــد المـــدنـــيـــن. وأضــــاف 
ــكــــب جــيــش الاحـــتـــلال  فــضــل الـــلـــه: »ارتــ
مــجــزرة بشعة ضــد ســيــارة مدنية أدت 
أعمارهن  فتيات،  ثــلاث  استشهاد  إلــى 
بن ثماني و14 سنة، وجدتهن، وجرح 
ــاء مـــرورهـــن  ــنــ ــهــــن، وذلــــــك فــــي أثــ والــــدتــ
ــام بـــن بــلــدتــي عــيــتــرون  عــلــى طـــريـــق عــ
وعيناثا«. وأردف: »هذه الجريمة تطور 
خــطــيــر فـــي الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
لــبــنــان، وهـــي لــهــا تــداعــيــاتــهــا، والــعــدو 

سيدفع ثمن جرائمه ضد المدنين«.
وكــان أمــن عــام »حــزب الله« حسن 
نصرالله حــذر إســرائــيــل مــن استهداف 

المدنين، ملوحاً بالرد بالمثل.
وفيما دوت مساء صفارات الإنذار 
جلعادي  وكــفــر  المطلة  مستعمرات  فــي 
وكـــريـــات شــمــونــة، هــاجــم »حــــزب الــلــه« 
أدى  المستعمرات بصورايخ »غــراد« ما 
إلى مقتل إسرائيلي، وفق ناطق باسم 

الجيش الإسرائيلي.
لــــلــــحــــزب: »رداً  ــــان  ــيـ ــ بـ فـــــي  وجـــــــــاء 
التي  البشعة  الوحشية  الجريمة  على 
بــعــد ظهر  الصهيوني  الــعــدو  ارتــكــبــهــا 
ــتـــي اســـتـــهـــدف فيها  ــيـــوم )أمــــــس( و الـ الـ
 عند طريق المعيصرة بن 

ً
 مدنية

ً
سيارة

استشهاد  إلــى  و أدت  وعيترون  عيناتا 
ــا،  ــفـــادهـ ــال مــــن أحـ ــفــ ــة اطــ ســـيـــدة وثــــلاثــ
ــــة الإســــلامــــيــــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــام مــــجــــاهــــدو المـ ــ ــ قـ
ــد  ــن مـــســـاء الأحــ ــة 7:20 مــ ــاعـ عـــنـــد  الـــسـ
كريات  مستعمرة  بقصف   2023/11/5
 شــــمــــونــــة بـــــعـــــددٍ مـــــن صــــــواريــــــخ غـــــراد 
ــة الإســلامــيــة  ــاومـ ــقـ )كـــاتـــيـــوشـــا(.  إن المـ
ــداً بـــالمـــسّ  ــ ــــؤكــــد أنـــهـــا لــــن تــتــســامــح أبــ

ُ
ت

والاعتداء على المدنين وسيكون ردّها 
 حازماً وقوياً«.

وقــــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي إن جــمــاعــة »حـــــزب الــلــه« 
ــواقـــع  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هــــاجــــمــــت، الأحــــــــد، مـ
ــلـــيـــة عــــدة،  ــدات إســـرائـــيـ ــ ــلـ ــ عـــســـكـــريـــة وبـ
عــن  أســـــفـــــرت  الــــهــــجــــمــــات  إحــــــــدى  وإن 
مقتل مــواطــن إســرائــيــلــي. وكـــان مشهد 
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــيـــومـــيـــة عـــنـــد الـــحـــدود 

الــلــه« وإسرائيل،  »حــزب  بــن  اللبنانية 
تــــواصــــل مــــع اســـتـــهـــداف الــــحــــزب عــــدداً 
مـــن المـــواقـــع الإســرائــيــلــيــة بــالــصــواريــخ 
المــوجــهــة.وتــضــاربــت المــعــلــومــات حــول 
إســـقـــاط مــســيّــرة فـــي جــنــوب لــبــنــان، إذ 
بعدما قالت »الوكالة الوطنية للإعلام« 
إن الــدفــاعــات الــجــويــة فــي »حـــزب الــلــه« 
أســقــطــت صــبــاحــاً مــســيــرة إســرائــيــلــيــة، 
أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــعــد الظهر 
ــي  ــ ــ أنـــــه اعــــتــــرض مـــســـيـــرة فـــــوق الأراضـ

اللبنانية كانت متجهة نحو إسرائيل.
الله«  »حــزب  إن  »الوطنية«  وقالت 
تــمــكــن مـــن إســـقـــاط مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة 
بــصــاروخ أرض - جــو، وسقطت أجــزاء 
ــــوق أحــــيــــاء فــــي بــلــدتــي  كـــبـــيـــرة مــنــهــا فـ
زبــديــن وحــــاروف، عندما كــانــت تحلق 
مع مسيرة أخرى منذ ساعات الصباح 
فــوق أجــواء النبطية، حـــاروف، زبدين، 

جبشيت، الدوير، الشرقية وتول.
ــة« أن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ولــــــوحــــــظ، وفـــــــق »الـ
المــســيــرة الــثــانــيــة، حــلــقــت بــضــع دقــائــق 
بُعيد إسقاط الأولــى قبل أن تنكفئ من 
ســمــاء المــنــطــقــة، مــشــيــرة إلــــى أن مــئــات 

ــازل في  ــنـ المـــواطـــنـــن اعــتــلــوا ســطــوح المـ
انفجار الصاروخ،  البلدات لحظة دوي 
وســـقـــوط المـــســـيّـــرة. وقـــد أظـــهـــرت صــور 
انـــــتـــــشـــــرت عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي عــثــور أهــالــي المنطقة على 

بقايا المسيّرة.
وفــــي حـــن لـــم يــعــلــن »حـــــزب الــلــه« 
ــرة، قــــــال الــجــيــش  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ عـــــن إســـــقـــــاط المـ
ــر الأحـــــــــــد، إن  ــهــ ــد ظــ ــعــ ــــي بــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــائـــرة  ــه الــــجــــويــــة اعــــتــــرضــــت طـ ــاتــ ــاعــ دفــ
إسرائيل  بــاتــجــاه  تحلق  كــانــت  مسيرة 
من لبنان، وإنه جرى اعتراضها بينما 
كانت فوق أراضٍ لبنانية، لافتاً إلى أنه 
ب الطائرة المسيّرة بواسطة 

ُّ
»جرى تعق

أنــظــمــة الــكــشــف والــتــحــكــم واعــتــرضــهــا 
للجيش  التابع  الــجــوي  الــدفــاع  بنجاح 
لــبــنــان«، مشيراً  أجـــواء  فــي  الإسرائيلي 
إلى أنه رد أيضاً بالمدفعية على مصادر 

نيران أطلقت من لبنان.
ومـــع إعــلانــه عــن تنفيذه عـــدداً من 
ــلــــه« 3 مــن  الـــعـــمـــلـــيـــات، نـــعـــى »حــــــزب الــ

مقاتليه.
ــاً، أعـــــلـــــنـــــت »المــــــقــــــاومــــــة  ــ ــيــ ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ مــ

ــري  ــكـ ــسـ ــعـ الـ ــاح  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ  - الاســــــلامــــــيــــــة« 
لــلــحــزب فــي بــيــانــات مــتــفــرقــة، عــن قيام 
الضهيرة  باستهداف  موقع  مقاتليها 
وأنهم  المدفعية،  وقــذائــف  بــالــصــواريــخ 
أوقـــعـــوا فــيــه إصـــابـــات مـــؤكـــدة، إضــافــة 
إلى »آلية عسكرية إسرائيلية في موقع 
بـــيـــاض بــلــيــدا بـــالـــصـــواريـــخ المـــوجّـــهـــة، 
ووقـــــوع طــاقــمــهــا بـــن قــتــيــل وجـــريـــح«. 
ــع مـــســـكـــاف عـــام  ــوقــ كـــمـــا اســـتـــهـــدف »مــ
دمر  أنــه  المــوجــهــة«، معلناً  بالصواريخ 
والتقنية،  الفنية  تجهيزاته  مــن  قسماً 
ــوقـــع جل  كــمــا هـــاجـــم ثــكــنــة أفــيــفــيــم ومـ

الدير بالصواريخ الموجّهة.
و كثف الجيش الإسرائيلي قصفه 
لــجــنــوب لـــبـــنـــان، واســـتـــهـــدفـــت مــســيّــرة 
إسرائيلية سيارتن للإسعاف الصحي 
ــالـــة  ــة الـــرسـ ــافـ تـــابـــعـــتـــن لــجــمــعــيــة كـــشـ
الإسلامية، )حركة أمــل( في خــراج طير 
حــرفــا، مــا أدى إلــى إصابتها ووقـــوع 4 

قتلى.
وأصـــــــدرت غـــرفـــة عــمــلــيــات الـــدفـــاع 
الــرســالــة بياناً قالت  المــدنــي فــي كشافة 
إنــه »أثــنــاء قيام سيارتن تابعتن  فيه 

ــدنــــي فــــي الـــكـــشـــافـــة الــقــيــام  لـــلـــدفـــاع المــ
ــي بــــإجــــلاء عـــدد  ــانــ ــســ بـــواجـــبـــهـــمـــا الإنــ
ــد المــــنــــازل الــتــي  ــ مــــن المـــصـــابـــن مــــن أحـ
استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي 
فـــي أطــــــراف طــيــر حـــرفـــا قـــضـــاء صـــور، 
عـــمـــدت طـــائـــرة مـــســـيّـــرة تــابــعــة لــقــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي إلـــى اســتــهــداف 
إلى  أدى  ما  مباشر؛  بشكل  السيارتن 
متوسطة  بــجــروح  مسعفن   4 إصــابــة 
نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات 

صور للمعالجة«.
ــعـــت »هـــــذه الــجــريــمــة بــرســم  ووضـ
المجتمع الدولي الــذي يجب أن يتحرك 
فـــوراً لـــردع إســرائــيــل، ووقـــف جرائمها 
والمواثيق  والأعــراف  للقوانن  وخرقها 
الــدولــيــة الــتــي تحظر عــلــى أي شخص 
ــان إعــــاقــــة عـــمـــل المــســعــفــن تـــحـــت أي  ــ كـ

ظرف من الظروف«.
باسم  المتحدث  كتب  جانبه،  ومــن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أفــيــخــاي أدرعـــي، 
: »أغار جيش 

ً
عبر منصة »إكس« قائلا

ــوم عــلــى  ــيــ ــي وقـــــت ســـابـــق الــ ــاع فــ ــ ــدفـ ــ الـ
خلية مــخــربــن حــاولــت إطـــلاق قــذائــف 

الأراضـــي  اللبنانية نحو  الأراضــــي  مــن 
الناقورة،  الإسرائيلية في منطقة رأس 
وخلال الغارة رُصدت سيارتان تصلان 
الخلية«  منها  التي عملت  المنطقة  إلــى 
كــانــت تستهدف  الــغــارة  أن  إلــى  مشيراً 
ــــن، ولــــــــــم تـــســـتـــهـــدف  ــ خــــلــــيــــة المـــــــخـــــــربـ

السيارتنْ«.
وخلال تفقده الجرحى أكّد النائب 
في »حركة أمل« علي خريس، أن »أمل« 
موجودة على الأرض، ونحن جاهزون 
كما قــال رئيس البرلمان بــري إذا حاول 
العدو أن يعتدي على لبنان، وسنكون 
له بالمرصاد، ونحن على أتم الاستعداد 
ــنــــوب  الــــجــ عــــلــــى  تـــــقـــــدم  أي  لمـــــواجـــــهـــــة 

والحدود«.
»حــركــة  ــاع المـــدنـــي الـــتـــابـــع لـــ ــدفــ والــ
أمل« يقوم بالمساعدة في إطفاء الحرائق 
المــشــتــعــلــة فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان نــتــيــجــة 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي حـــن يــقــوم 
الإســعــاف الــتــابــع لــه بتقديم الــدعــم في 
نقل الضحايا المدنين الذين يسقطون 
أن  لبنان، علماً  القصف في جنوب  في 
»الصليب الأحمر« الدولي يتولى مهمة 
الذين  الــلــه«  نقل جرحى وقتلى »حــزب 

يسقطون على الحدود.
وكان القصف قد بدأ منذ الصباح 
ــدد مـــن المــنــاطــق  الـــبـــاكـــر بــاســتــهــداف عــ
ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــان، وذكــــــــــــرت »الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ جـــــنـــــوب لـ
ــه اســتــهــدف مــحــيــط علما  الــوطــنــيّــة« أنـ
الــشــعــب والــــنــــاقــــورة والـــلـــبـــونـــة، وســط 
الاســتــطــلاعــي  لــلــطــيــران  مكثف  تحليق 
فـــوق أجــــواء صــــور، وقــصــفــت المدفعية 
الإســرائــيــلــيــة أطــــراف بــلــدتــي محيبيب 

وبليدا.
كذلك، كان محيط عدد من البلدات 
ــاقــــورة وعـــلـــمـــا الــشــعــب  ــنــ )الـــلـــبـــونـــة والــ
وعـــيـــتـــا الـــشـــعـــب( وأطـــــــــراف مــــروحــــن، 
لقصف   

ً
ليلا تعرضت  وبــلاط  والجبن 

ــرافـــق مـــع إطـــلاق  مــدفــعــي إســرائــيــلــي تـ
القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة 
الــحــرائــق  قــضــت  الأزرق، حــيــث  لــلــخــط 
ــرة خصوصاً  المــعــمَّ الأشــجــار  على ثلث 

في محيط علما الشعب.
وتحدثت »الوطنية« عن استهداف 
ــران الإســـرائـــيـــلـــي ســـيـــارة مــدنــيــة  ــيـ ــطـ الـ
بــــن عــيــنــاتــا وعـــيـــتـــرون وبـــداخـــلـــهـــا 3 
أولاد ورجــــل وامـــــرأة مــن عــائــلــة أيـــوب، 
وأشارت معلومات إعلامية إلى سقوط 

3 ضحايا.

بيروت: »الشرق الأوسط«

دخان يتصاعد في بلدة لبنانية حدودية نتيجة قصف إسرائيلي أمس )أ.ف.ب(

تأكيد لبناني ــ أردني على تكثيف الجهود لوقف حرب غزة
شـــدد الأردن ولــبــنــان عــلــى ضـــرورة 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــــوقــــف الــــحــــرب عــلــى 
ــرة الــــصــــراع في  ــ ــزة، ومـــنـــع تـــوســـع دائــ ــ غـ
المساعدات  أهمية إيصال  الإقليم، وعلى 

الإنسانية إلى القطاع.
الأردن  ذلــك بعد استقبال ملك  جــاء 
ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــه الــــثــــانــــي رئـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
ــمّـــان،  الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــي عـ
الأحد، بحضور ولي عهد المملكة الأمير 
الـــحـــســـن، وذلـــــك ضــمــن جـــولـــة مــيــقــاتــي 

العربية التي بدأها مطلع الأسبوع.
ووفـــــق بـــيـــان صـــــادر عـــن الــحــكــومــة 
»أهمية  على  التشديد  جــرى  اللبنانية، 
ــيــــة دون  ــانــ ــدات الإنــــســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــال المـ ــ ــــصـ إيـ
انـــــقـــــطـــــاع لـــــأشـــــقـــــاء فــــــي غــــــــــزة، ودعــــــم 
في  العاملة  الــدولــيــة  الإغــاثــيــة  المنظمات 
القطاع«. كما تناول اللقاء الأوضــاع في 
لبنان؛ إذ أكد الملك عبد الله »دعم الأردن 
جــهــود الأشـــقـــاء الــلــبــنــانــيــن فـــي تــعــزيــز 

استقرارهم«.
ومــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشـــــــــــــاد مــــيــــقــــاتــــي 
بــجــهــود الأردن بــقــيــادة جــلالــة المــلــك في 
الـــدفـــاع عـــن الــقــضــايــا الــعــربــيــة، والــعــمــل 

ــدد على  ــرار، وشــ ــقـ ــتـ نــحــو الـــســـلام والاسـ
»ضـــرورة الاســتــمــرار فــي الجهود لوقف 
ــي غــــــزة، والــــتــــوصــــل إلـــــى حــل  ــرب فــ ــحــ الــ
لتبقى  أرضــهــم  فــي  الفلسطينين  يُبقي 
قضيتهم حيّة، ويُصار إلى التوصّل إلى 

حل عادل ونهائي«.
كـــذلـــك اجــتــمــع مــيــقــاتــي مـــع رئــيــس 
الوزراء الأردني بشر الخصاونة في مقر 
ــارك في  ــيـــة، وشــ رئــاســة الــحــكــومــة الأردنـ
اللقاء وزيــر دولــة الأردن لشؤون رئاسة 
الــــوزراء إبــراهــيــم الــجــازي وسفير لبنان 

في الأردن يوسف إميل رجي.
ــرى الــبــحــث، وفـــق بــيــان رئــاســة  وجــ
الحكومة اللبنانية، في »ضرورة تكثيف 
الجهود العربية والدولية لوقف العدوان 
ــزة، ومـــنـــع تــوســيــع  ــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـ
دائــرة الــصــراع في الإقليم«، وكــان هناك 
تأكيد من الطرفن على »موقف البلدين 
ــــدوان  ــعـ ــ الـــــداعـــــي إلــــــى ضـــــــــرورة وقــــــف الـ
الإســرائــيــلــي على غـــزة، وضــمــان وصــول 
ــاء فــي  ــقــ ــيــــة لــــأشــ ــانــ ــدات الإنــــســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
غــــزة بــشــكــل مـــســـتـــدام، والـــرفـــض المــطــلــق 
لــلــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لــلــفــلــســطــيــنــيــن من 

أرضهم«.
مواقف  تقديره  »عــن  ميقاتي  وعــبّــر 

المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي فــي دعـــم وإســنــاد 
القضايا العربية وفي مقدمتها القضية 
ــود  ــهـ ــجـ الـ أن  مـــــؤكـــــداً  ــة«،  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
والاتصالات التي يقوم بها مع الأطراف 
الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة هــــي لـــضـــمـــان وقـــف 
وتأمن  غــزة،  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
ــدام،  ــتـ ــسـ ــــدات بـــشـــكـــل مـ ــاعـ ــ ــــسـ وصـــــــول المـ

ورفض التهجير القسري«.
وبــــــــــــــــــدوره، أكـــــــــد الـــــخـــــصـــــاونـــــة أن 
ــــل فـــــي تــــجــــاوزهــــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــحــــصــــانــــة لإسـ
الدولي  للقانون  الصارخة  وانتهاكاتها 
ــدولـــي بــارتــكــاب  والـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الـ
المـــجـــازر واســـتـــهـــداف المــدنــيــن يــجــب أن 
تنتهي وأن تتوقف، »فالقانون الإنساني 
الانتهاكات«،  الدولي يحرم ويجرم هذه 
ــيـــاة الــفــلــســطــيــنــي لا  مــــشــــدداً عـــلـــى أن حـ
تــقــل أهــمــيــة عـــن حـــيـــاة أي شــخــص آخــر 
»الموقف  الخصاونة:  وشــدد  العالم.  فــي 
المتقدم للملك عبد الله الثاني ومنذ اليوم 
للعدوان على غزة بضرورة حشد  الأول 
الــدعــم الــدولــي لــوقــف الــعــدوان على غزة 
والــكــارثــة الإنــســانــيــة الــتــي تــواجــه الأهــل 
والأشقاء في قطاع غزة، وتأمن وصول 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة والـــطـــبـــيـــة دون 
الدبلوماسية  »أن  إلـــى  ولــفــت  انــقــطــاع«. 

دومــاً  تؤكد  الملك  يقودها  التي  الأردنــيــة 
ــن تـــنـــتـــهـــي إلا  ــ أن حـــلـــقـــة هــــــذا الـــعـــنـــف لـ
بــالــتــأســيــس لأفـــق ســيــاســي يــفــضــي إلــى 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات 
الرابع من  الكاملة على خطوط  السيادة 
يونيو )حزيران( لعام 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية، وفي إطار حل الدولتن 
ـــن والاســـتـــقـــرار لـــدول  ــذي يــضــمــن الأمــ ــ الـ

المنطقة وشعوبها«.
وتــأتــي لـــقـــاءات مــيــقــاتــي فــي الأردن 
بعدما كان قد بدأ جولته العربية بداية 
الأسبوع، والتقى السبت في عمان وزير 
أنــتــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي  الــخــارجــيــة 
ــقــــاهــــرة الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد  وفـــــي الــ
الفتاح السيسي مطالباً المجتمع الدولي 
»بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات 

والانتهاكات اليومية على لبنان«.
ــــي حــــــراكــــــه  ــاتــ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ويـــــســـــتـــــكـــــمـــــل مــ
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأســــبــــوع المـــقـــبـــل؛ حــيــث 
ســيــقــوم أيــضــاً بـــزيـــارة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
العربية  القمة  للمشاركة في  السعودية، 
الـــطـــارئـــة، والـــقـــمـــة الــعــربــيــة الأفــريــقــيــة، 
ــي إلـــى  ــ ــداعـ ــ والـــســـعـــي لــــشــــرح المــــوقــــف الـ
تمدد  ومنع  الإسرائيلية،  الأخطار  »درء 

الملك عبد الله الثاني مستقبلًا ميقاتي بحضور ولي العهد )إكس(النيران باتجاه لبنان«.
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إيران تواصل إدخال التعزيزات العسكرية إلى سوريا
للميليشيات  استنفار  حــالــة  وســط 
»الـــحـــرس الــــثــــوري« الإيـــرانـــي  الــتــابــعــة لــــ
شـــرق ســـوريـــا، رصــــدت مـــصـــادر محلية 
مواصلة إيران إدخال تعزيزات عسكرية 
ــة مـــن الــــعــــراق إلــــى ســــوريــــا. وبــعــد  ــادمـ قـ
دخــــول الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر »الــحــشــد 
الــشــعــبــي« الــعــراقــي خـــلال الأيــــام القليلة 
ــيـــة، قـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام محلية  المـــاضـ
ــزات عـــســـكـــريـــة مــن  ــزيــ ــعــ مــــعــــارضــــة إن تــ
بأكثر  قدر 

ُ
ت الإيراني،  الثوري«  »الحرس 

مـــن 50 عــنــصــراً يــحــمــلــون الــجــنــســيــتــن 
بسيارات  عبروا  واللبنانية«،  »العراقية 
مــدنــيــة عــلــى شــكــل دفــعــات عــبــر الــحــدود 
الــبــريــة الــســوريــة - الــعــراقــيــة، إلـــى بــلــدة 

البوكمال بريف دير الزور الشرقي.
مصادر »مطلعة« قالت لموقع »بلدي 
ــلـــوا،  نــــيــــوز« المـــحـــلـــي، إن الـــعـــنـــاصـــر دخـ
ــقــــروا فــــي مـــقـــر عــســكــري  ــتــ الـــســـبـــت، واســ
الــثــوري« الإيــرانــي، قريباً من  »الحرس  لـ
مشفى الفيحاء في البوكمال، وتم نقلهم 
بـــســـيـــارات عــســكــريــة إلــــى بـــلـــدة الــقــوريــة 

والطيبة بريف دير الزور الشرقي.
وكــان موقع »عــن الــفــرات«، قــد أفــاد 

في وقت سابق بدخول نحو مائة عنصر 
مــــن »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« الـــعـــراقـــي عــبــر 
بحماية  البوكمال،  ومعبر  السكك  معبر 
ــيـــارات تــابــعــة لمــكــتــب الأمــــن الإيــرانــي  »سـ

بمدينة البوكمال«.
ووسط حالة التأهب التي تعيشها 
الميليشيات الإيرانية في مناطق الحدود 
ــراق شــــرق مــحــافــظــة ديــــر الــــزور،  ــعـ مـــع الـ
قـــال المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان، 
»ستقوم  الإيرانية  الميليشيات  قيادة  إن 
بــــإرســــال مــقــاتــلــن مـــدربـــن مـــن الأفـــغـــان 
»لتدريب  المنطقة  إلــى  والباكستانين«، 
ــنــــاء شـــرق  المـــتـــطـــوعـــن المـــحـــلـــيـــن مــــن أبــ
الـــفـــرات«، وإن الــشــريــط الــنــهــري الفاصل 
ــات الإيــــرانــــيــــة  ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــنــــاطــــق المـ بـــــن مــ
ومـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة »قـــــــســـــــد«، يــشــهــد 

»تحركات مريبة خلال الآونة الأخيرة«.
في السياق، تتوارد أنباء من مصادر 
متقاطعة عن تجنيد إيران للشبان الذين 
لوحظ غيابهم عن الشوارع خلال الأيام 
المــاضــيــة فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة، بحسب 
مــــصــــادر أهــــلــــيــــة، خـــشـــيـــة المــــلاحــــقــــة مــن 
إلــى الخدمة  النظام والــســوق  قــوات  قبل 
العسكرية الإلزامية والاحتياط، في حن 
كــشــف مــوقــع »عـــن الـــفـــرات« عــن مــصــادر 

»الخاصة«، عن اجتماع جرى  بـ وصفها 
الإيــرانــيــة  الميليشيات  فــي  قــيــاديــن  بــن 
ــن فــي  ــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــاء والمـ ــهــ ــوجــ ــــن الــ وعـــــــدد مـ

المنطقة.

»الميليشيات  أن  المــصــادر  وأضــافــت 
الإيــرانــيــة عرضت على وجــهــاء العشائر 
مـــســـاعـــدتـــهـــم بــتــطــويــع أبـــنـــائـــهـــم ضــمــن 
صفوفها، مقابل مغريات كثيرة قدمتها 

ــاقـــات أمــنــيــة  ــبـــطـ ــم بـ ــدهــ ــزويــ لــــهــــم، مــــع تــ
وبالسلاح«.

ــبــــاء الـــــــــواردة مــــن شـــرق  وتـــفـــيـــد الأنــ
ــا، بــعــقــد قـــيـــادي فـــي المــيــلــيــشــيــات  ســـوريـ

الإيــــــرانــــــيــــــة وعــــــــــدد مــــــن ضـــــبـــــاط الأمــــــن 
الــتــابــعــن لــلــنــظــام، اجــتــمــاعــات عـــدة مع 
وجهاء منطقة البوكمال شرق دير الزور 

في الأيام القليلة الماضية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، جــــــرى نــقــل 
عـــدد مــن المختصن بــالأســلــحــة المــطــورة 
لميليشيا  التابعن  المــســيّــرة  والــطــائــرات 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« الـــعـــراقـــي، إلـــى قــرى 

حضر وطرنجة بريف القنيطرة.
ــــوري،  ــــسـ ــد الـ ــ ــــرصـ وأفـــــــــاد تـــقـــريـــر المـ
ــثــــوري  ــــلان مــيــلــيــشــيــا »الـــــحـــــرس الــ ــإعـ ــ بـ
ــرانــــي« عـــن حــاجــتــهــا لــتــطــويــع نحو  الإيــ
1000 عنصر ضمن صفوفها، وافتتحت 
باب الانتساب في مدينة دير الزور وقرى 
حطلة ومراط والحسينية، وحددت مبلغ 
مــلــيــون ونـــصـــف المـــلـــيـــون لـــيـــرة ســوريــة 
الــجــدد، كما  كــراتــب شــهــري للمتطوعن 
حددت عمر المتطوعن بن 14 و30 عاماً.

ــابــــع أن مــهــمــة تـــطـــويـــع الــشــبــان  وتــ
ــدد مــــن الــــقــــادة المــحــلــيــن  ــ ــــى عـ ــلــــت إلـ أوكــ
التابعن للميليشيات الإيرانية، على أن 
يخضع المتطوعون لدورات عسكرية قبل 
نقلهم إلى دمشق، ومنها إلى لبنان، عن 
اللبناني،  الــلــه«  »حـــزب  ميليشيا  طــريــق 
ــــى فــلــســطــن والمــــشــــاركــــة فــي  لــلــتــوجــه إلـ

القتال ضد إسرائيل هناك.
وأفــــــــــــــاد المــــــــرصــــــــد، أيـــــــضـــــــاً، بـــنـــقـــل 
الميليشيات التابعة لإيران أكثر من 300 
مقاتل مــن قـــوات المــهــام الخاصة وقــوات 
أخــــرى، مــن ديـــر الــــزور وحــمــص وحــلــب، 
ــــف دمــشــق  ــ إلـــــى كــــل مــــن الـــقـــنـــيـــطـــرة وريـ
والحدود مع الجولان المحتل، ومن ضمن 
مَن جرى نقلهم، عشرات المقاتلن الذين 
تـــم تــدريــبــهــم بــشــكــل مــســتــعــجــل فـــي ديــر 
الزور، وتحديداً ضمن معسكر »عياش« 

من قبل »الحرس الثوري« الإيراني.
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر المـــرصـــد الـــســـوري، 
فإن ميليشيا »حــزب الله« اللبناني وما 
ــقـــاومـــة الـــســـوريـــة لــتــحــريــر  »المـ ـــ يــســمــى بـ
السورين  لمقاتليها  أوعـــزت  الـــجـــولان«، 
»الاســتــنــفــار الــتــام ضمن  والــلــبــنــانــيــن بـــ
مــواقــعــهــم بـــريـــف دمـــشـــق الـــغـــربـــي قــرب 
الحدود مع لبنان ومع الجولان المحتل«، 
بــالإضــافــة لاســتــقــدام تــعــزيــزات عسكرية 
ولوجستية وتحصن تلك المواقع، ونقل 
الأسلحة لأماكن أكثر أمناً وتفعيل وضع 
التام لأي استهداف محتمل من  التأهب 
قبل إسرائيل، في ظل توتر الأوضاع في 
المنطقة واحتمالات توسع ساحة الحرب 

في غزة.

أرشيفية لتدريبات ميليشيات إيران في سوريا بينها مقاتلون لـ»حزب الله« اللبناني )المرصد السوري(

دمشق: »الشرق الأوسط«
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وزير الدفاع الإيراني حذّر أميركا من »ضرر بالغ« إذا لم تتوقف الحرب

هنية يطلع خامنئي على تطورات غزة...وطهران تعول على»القوى الناعمة« 
أطـــلـــع رئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لـــحـــركـــة »حــــمــــاس« إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، على 
ــي قـــطـــاع غـــــزة والــضــفــة  ــورات فــ ــطــ ــتــ الــ
رت فيه 

ّ
الــغــربــيــة، وذلــــك فـــي وقـــت حـــــذ

ــي 
ّ
طـــهـــران الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن تــلــق

إضرار بالغة إذا لم تتوقف الحرب في 
قطاع غزة.

وذكــــرت وكــالــة »تــســنــيــم« التابعة 
»الــحــرس الــثــوري« أن خامنئي »أكــد  لـــ
دعم  فــي  الثابتة  طــهــران  على سياسة 
قوى المقاومة الفلسطينية في مواجهة 
توضح  أن  دون  الصهاينة«  المحتلين 

موعد انعقاد الاجتماع.
ــال مــكــتــب خــامــنــئــي فــــي بــيــان  ــ وقــ
رسمي إن »هنية أطلع المرشد على آخِر 
الصهيوني  الكيان  وجرائم  التطورات 
ــــورات الــضــفــة  ــطــ ــ ــك تــ ــ ــذلـ ــ ــي غــــــــزة، وكـ ــ فـ

الغربية«.
ونـــقـــلـــت رويــــتــــرز عــــن الــتــلــفــزيــون 
ــرانـــي »أشــــاد )خــامــنــئــي(  الــرســمــي الإيـ
بثبات ســكــان غــزة وصــمــودهــم، وعبر 
عن أسفه الشديد بسبب جرائم النظام 
ــرة مــن  ــاشــ ــبــ ــوم مــ ــ ــدعــ ــ ــيـــونـــي المــ ــهـ الـــصـ

واشنطن وبعض الدول الغربية«.
ــال الــبــيــان إن خــامــنــئــي »شـــدّد  وقــ
عــلــى ضــــرورة الــتــحــرك الــجــادّ مــن قِبل 
الدولية،  والمجاميع  الإسلامية  الـــدول 
لــتــقــديــم الـــدعـــم الــشــامــل والــعــمــلــي من 

الحكومات الإسلامية لأهل غزة«.
ــد مـــكـــتـــب خــامــنــئــي،  ــيـ ــأكـ وجـــــــاء تـ
بعدما نقلت وكالة »أرنا« الرسمية عن 
عثمان حمدان، ممثل حركة »حماس« 
فـــي لــبــنــان، قــولــه إن هــنــيــة ســافــر إلــى 
العاصمة الإيرانية، »منذ بضعة أيام«، 

لإجراء محادثات.
وكـــان خامنئي قــد دعـــا، الأســبــوع 
المــــاضــــي، إلــــى وقــــف صـــــــادرات الــنــفــط 
ل  والسلع الغذائية إلى إسرائيل. وتحوَّ
ــلــــب إلـــــــى »بــــيــــت الـــقـــصـــيـــد«  هـــــــذا المــــطــ
فـــي المــــواقــــف الـــتـــي وردت عــلــى لــســان 
ــيـــين، بــمــن فـــي ذلــك  ــرانـ المـــســـؤولـــين الإيـ

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
بدوره، دعا ممثل المرشد الإيراني 
القومي«،  لــأمــن  الأعــلــى  »المجلس  فــي 
ســعــيــد جــلــيــلــي، إلــــى دعــــم »المـــقـــاومـــة« 
»الـــقـــوى الــنــاعــمــة«، وفـــق مـــا أوردت  بــــ

وكالة »إيسنا« الحكومية.
وقـــال جــلــيــلــي: »إلـــى جــانــب الــقــوة 

القوى  على  يجب  للمقاومة،  الصلبة 
الــعــالــم الإســلامــي أن تعد  الناعمة فــي 
قلوب وعقول شعوب العالم بأنه يمكن 
الــتــعــايــش الــســلــمــي المـــقـــرون بــالــســلام 

والحرية دون قوى الغطرسة«.
وقال وزير الدفاع الإيراني، محمد 
ــد، إن الـــولايـــات  ــ رضـــا أشــتــيــانــي، الأحـ
المتحدة »ستتعرض لضرر بالغ« إذا لم 
وقف الحرب في غزة. وقال أشتياني: 

ُ
ت

»نصيحتنا لأميركيين هي أن يوقفوا 
ــذوا وقــف 

ّ
ــوراً، ويــنــف الــحــرب فــي غـــزة فــ

إطلاق النار، وإلا فسيتعرضون لضرر 
بالغ«، وفق ما أوردت وكالة »تسنيم«، 

»الحرس الثوري«. التابعة لـ
ــوم، نــفــى  ــ ــيــ ــ ــ وفــــــي وقــــــت ســــابــــق ال
أشتياني، دعم إيران لهجمات جماعات 
الأميركية في  القواعد  »المقاومة« على 
 إن بلاده »لا تتدخل في 

ً
المنطقة، قائلا

قرارات هذه الجماعات«.
وقـــال أشــيــتــانــي، لــوكــالــة »إيسنا« 
المــــجــــمــــوعــــات  »كــــــــل  إن  الــــحــــكــــومــــيــــة، 
ــدان  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــلــــف الـ ــتــ المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي مــــخــ

الإســـلامـــيـــة تــقــرر بــشــكــل مــســتــقــل؛ لأن 
أميركا والكيان الصهيوني هما العدو 

الرئيسي لهم جميعاً«.
ــانــــي: »كـــــــل هــــذه  ــيــ ــتــ وأوضــــــــــح أشــ
الــفــرصــة لمهاجمة  الــجــمــاعــات تــتــحــيّن 
أمــيــركــا والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، ســـواء 
في الوقت أم زمن آخر؛ لأنهم معتدون 
ــون ويــتــســبــبــون فـــي حــالــة من 

ّ
ومــحــتــل

انعداد الأمن في المنطقة«.
ــاد مـــرة أخـــرى لــلــقــول إن »هــذه  وعـ
المجموعات لا تتلقى الأوامر من إيران 
بأي شكل من الأشكال، وبالطبع نحن 
نرحب وندعم أية حركة ثورية وتطالب 
ــرارات  بــالــحــريــة، لــكــن لا نــتــدخــل فـــي قــ
مــن يتخذون  هــذه المجموعات، وأنــهــم 

القرار لأنفسهم ويتصرفون«.
وحمّلت الولايات المتحدة فصائل 
حة مدعومة من إيران في المنطقة، 

َّ
مسل

ــذة 
ّ
مــســؤولــيــة ازديــــــاد الــهــجــمــات المــنــف

ــــي ســـوريـــا  ــرات فـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ بــــصــــواريــــخ ومـ
والـــعـــراق. وضــربــت أمــيــركــا مــواقــع في 
سوريا؛ رداً على ما قالت إنها هجمات 

رة، فــــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة  غـــيـــر مـــــبـــــرَّ
ــــج المـــخـــاوف مـــن أن  ـ المـــاضـــيـــة، مــمــا أجَّ
الصراع في غزة قد يشعل حرباً أوسع 
ــات المــتــحــدة  ــلــــت  الــــولايــ نـــطـــاقـــاً. وأرســ
البحر  حاملة طائرات ثانية إلى شرق 
الأعــــمــــال  »ردع  إطــــــــار  ــي  ــ فـ ــتــــوســــط  المــ
الــعــدائــيــة ضــد إســرائــيــل أو أي جهود 
وزير  أعلن  الحرب«، حسبما  لتوسيع 
السبت  أوســن  لويد  الأميركي  الــدفــاع 

الماضي.
ــــوات الـــقـــيـــادة المــركــزيــة  وأعــلــنــت قـ
قـــاذفـــات »بــــي - 1 بي  الأمـــيـــركـــيـــة،  أن 
تدريباً  أجـــرت  الاستراتيجية  لانــســر« 
فــي المنطقة عــلــى الــتــزود بــالــوقــود من 

»بوينغ كي.سي-135«.
ــة  ــاســ ــم رئــ ــ ــاسـ ــ وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـ
الأركـــــــــــــــان الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، أبـــــــــو الـــفـــضـــل 
ــا لا  ــركــ ــيــ ــارجــــي، الـــســـبـــت، إن »أمــ ــكــ شــ
أن  مضيفاً  حماس«،  مواجهة  يمكنها 
إســرائــيــل »تخشى حــربــاً وجــهــاً لوجه 
أن  ورأى  الفلسطينيين«.  المقاتلين  مع 
اقــتــراب حــامــلات طــائــرات أميركية من 

إلـــى رفـــع معنويات  إســرائــيــل »يــهــدف 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين«، وفــقــاً لوكالة 
»الحرس الثوري«. »تسنيم«، التابعة لـ
دول  أن  إلـــــــى  شــــكــــارجــــي  ــــت  ــفـ ــ ولـ
»الــنــاتــو« تــدعــم إســرائــيــل بــعــد هجوم 
ته حركة 

ّ
»طــوفــان الأقــصــى«، الــذي شن

»حماس« في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
المــــاضــــي. وقــــــال: »هـــــذه الــــــدول عــنــدمــا 
فشلت في مواجهة مجموعة )حماس( 
الــصــغــيــرة، تـــوجّـــهـــت لــقــصــف الــنــســاء 

والأطفال والمدارس والبيوت«.
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد 
وحـــيـــدي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
الأســبــوع المــاضــي، إن الــهــجــمــات التي 
لها  الأميركية »لا علاقة  القوات  طالت 
علم 

َ
بإيران«. وتابع: »على أميركا أن ت

قد  رد...  تبقى دون  لــن  اتــهــا  إجــراء أن 
يستهدفونهم في كل مكان باعتبارهم 
الــجــانــي الــرئــيــســي، ولا عــلاقــة لإيـــران 
ــك«. وكــــــــان مـــجـــلـــس »تــشــخــيــص  ــ ــذلــ ــ بــ
مـــصـــلـــحـــة الـــــنـــــظـــــام«، والـــــقـــــيـــــادي فــي 
»الـــحـــرس الــــثــــوري« مــحــســن رضــائــي، 
قـــد قـــــال، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، إن 
بتشكيل  »المـــقـــاومـــة« قـــامـــت  جــمــاعــات 
غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة بـــين »مــحــور 

المقاومة« لإدارة الحرب مع إسرائيل.
والجمعة، قال عضو »لجنة الأمن 
الــقــومــي« بــالــبــرلمــان، الــنــائــب محمود 
على  مــشــكــيــنــي: »ســنــردُّ  زاده  عـــبـــاس 
إيران  الأميركية على قواعد  الهجمات 
ــــي كــــل أنــــحــــاء الـــشـــرق  ــــي ســـــوريـــــا، فـ فـ
الأوســـط والــعــالــم، سنضرب مــن مكان 
لموقع  تخيله«، وفقاً  حتى  يمكنهم  لا 

»ديدبان إيران«.
دخول  احتمال  عن  النائب  وسُئل 
إيـــران على خــط الــحــرب المــبــاشــرة، بما 
ــي ذلـــــك إرســــــــال قــــــوات إلـــــى جــبــهــات  فــ
الحرب، إن »قوات الحوثيين في اليمن، 
ــزب الـــلـــه( فـــي لــبــنــان، و)المــقــاومــة  ــ و)حـ
الإسلامية( العراقية، والقوات المتعددة 
الـــجـــنـــســـيـــات فــــي ســـــوريـــــا، مــســتــعــدّة 

لمهاجمة إسرائيل«.
وبــــــــــــــمــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــــك، اســـــتـــــمـــــرت 
التحذيرات من دخــول إيــران فــي حرب 
وكتب  المتحدة.  الــولايــات  مــع  مباشرة 
محسن هاشمي، عضو »مجلس بلدية 
طــهــران« ونــجــل الــرئــيــس الأســبــق علي 
»دخــول  رفسنجاني، أن  هاشمي  أكبر 
إيران غير المباشر في الحرب الجارية 
فــي غــــزة، أو حــتــى الــحــضــور الــطــوعــي 
إيران  أن يجرّ  الله(، من شأنه  )حزب  لـ

إلى المعركة، ومن المحتمل أن تتعرض 
إيــــــران لــهــجــوم إســـرائـــيـــلـــي بــمــســاعــدة 

أميركية«.
ــظــــراً   وأضـــــــــــاف هــــاشــــمــــي أنــــه »نــ
لاســـتـــمـــرار الـــدعـــم الــغــربــي لإســرائــيــل، 
يــجــب أن نـــكـــون حـــذِريـــن مـــن الــجــهــود 
المتطرفة لإسرائيل لجرّ الحرب والنزاع 
إلــى خــارج الأراضـــي الإسرائيلية، بما 
في ذلك إيران«. وقال، في مقال نشرته 
»اعتماد« الإصلاحية: »كلنا  صحيفة 
الأميركي  الهجوم  فــي زمــن  أنــه  نتذكر 
على العراق تحت عنوان محور الشر، 
إلــى أميركا،  أوفـــدت إســرائــيــل مبعوثاً 
لــلــمــطــالــبــة بــالــهــجــوم عــلــى إيــــــران من 

العراق، باعتباها أصل الشر«.
ــن ارتـــيـــاحـــه  ــ وأعـــــــــرب هـــاشـــمـــي عـ
لإشـــارة أمــين عــام »حـــزب الــلــه«، حسن 
ــى »الــــــــردع«، رغــــــــم أنـــه  ــ ــر الــــلــــه، إلــ نـــصـ
ــارات. وقـــال  ــيــ تـــحـــدّث عـــن جــمــيــع الــــخــ
ــور، الـــنـــاشـــط  ــا جــــلايــــي بـــــ ــ حـــمـــيـــد رضــ
»مهر« الحكومية،  لوكالة  الإصلاحي، 
ــرانـــي لديهم  ــزءاً مـــن الــشــعــب الإيـ إن جــ
»مواقف سلبية«، حيال »جرائم الكيان 
الــصــهــيــونــي«، داعـــيـــاً إلـــى الــبــحــث عن 
الأسباب. وأكد جلايي بور، الذي يُعدّ 
أبـــرز مــســتــشــاري الــرئــيــس الإصــلاحــي 
مــحــمــد خــاتــمــي، أن »الــبــعــض يــحــاول 
ــــة  ــيـ ــ ــــلامـ ــــة الإسـ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــل الـ ــــويـ ــــحـ تـ
إلــــى إمــــــارة إســـلامـــيـــة، وهـــــذه الــحــركــة 
ــزء مـــن الإيـــرانـــيـــين«.  ســبــب اســتــيــاء جــ
ت 

ّ
ــال إن »الاحـــتـــجـــاجـــات )الـــتـــي هـــز وقــــ

لا  و2022(  و2019،   ،2017 فـــي  إيـــــران 
ــراغ، إنــمــا هـــي نــاجــمــة من  ــ تــأتــي مـــن فـ
»المستاؤون  وأضـــاف:  الاستياء«.  هــذا 
وأعــمــال  الرسمية  بــالأخــبــار  يثقون  لا 
الــحــكــومــة... يــواجــهــون مــشــكــلات إلــى 
درجة أنهم لا يدركون جرائم نتنياهو 
في غزة وأسبابها الحقيقية، في حال 
أن غالبية الإيرانيين على مدى ثمانية 
عقود لا يؤيدون إسرائيل ويعتبروها 

مزيفة وغاصبة«.
أن تنعكس  ــور  بــ ــــع جـــلايـــي 

ّ
وتــــوق

أية هدنة في حرب غزة »إيجاباً« على 
ــة بــــــين إيــــــــران  ــ ــوويــ ــ ــنــ ــ ــ المــــــفــــــاوضــــــات ال
والولايات المتحدة. وقال: »من الأعمال 
الــعــقــلانــيــة لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة، 
قدّمت  أنها  الماضية،  الـــ25 يوماً  خــلال 
ب إيران 

ّ
دعماً معنوياً، الأمر الذي يجن

خطر الــحــرب«. وقـــال: »هــذه السياسة 
موازنة  ملاحظة  على  وقائمة  مبدئية 

القوى«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

هنية يلتقي خامنئي في 21 يونيو الماضي )مكتب المرشد الإيراني(

استمرت التحذيرات
 من دخول إيران 
في حرب مباشرة 

مع الولايات المتحدة

حياة ألماني محتجز في إيران »معرضة لخطر كبير«
ــانــــي جــمــشــيــد شــارمــهــد  أصـــبـــح الألمــ
المحتجَز في إيــران منذ ثلاثة أعــوام شبه 
عاجز عــن المشي والــكــلام، بسبب تدهور 
ــــدم تــوفــيــر ســلــطــات  حــالــتــه الــصــحــيــة وعـ
قالت  لــه، حسبما  الـــلازم  الــعــلاج  السجن 
جمشيد  ويعاني  شارمهد.  غزالة  ابنته، 
شــارمــهــد )68 عــامــاً(، الـــذي كــان يقيم في 
باركنسون،  المتحدة، من مرض  الولايات 
ــبــــب تــــــدهــــــور وضـــعـــه  وقــــــــد يـــــمـــــوت بــــســ
الـــصـــحـــي، حــســبــمــا قــــالــــت ابـــنـــتـــه غـــزالـــة 
الفرنسية«،  الصحافة  »وكالة  لـ شارمهد 
بــعــدمــا أجــــرى والـــدهـــا الأســـبـــوع المــاضــي 
اتصالًا هاتفياً نادراً بعائلته من السجن. 
ــم المــتــحــدة  ــتـــابـــع لـــأمـ ــفـــريـــق الـ ــقــــول الـ ويــ
إن شارمهد  التعسفي  المعني بالاحتجاز 
قل قسراً 

ُ
طفِ في دول مجاورة لإيران ون

ُ
خ

ــام 2020، بينما  ــران فـــي صــيــف عـ ــ إيـ ــى  إلـ
قــالــت إيــــران إنـــه اعــتــقــل فــي إطـــار »عملية 

معقدة«.
بــالإعــدام بتهمة  وحُكم على شارمهد 
أســـرتـــه  ونــــفــــت  الأرض«،  فـــــي  »الإفــــــســــــاد 
ــران ضـــده  ــ ــ الادعــــــــــاءات الـــتـــي قـــدمـــت فــــي إيـ

ــام 2008 فــي مدينة  بــشــأن انــفــجــار وقـــع عـ
ويُــتــهــم شــارمــهــد، وهو  الجنوبية.  شــيــراز 
مطور لأنظمة معلوماتية هاجر إلى ألمانيا 
لــإقــامــة في  الانــتــقــال  قبل  الثمانينات  فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــأنــه ســاهــم فــي إنــشــاء 
ــرنــــت لمــجــمــوعــة  ــتــ ــلـــى شـــبـــكـــة الإنــ مــــوقــــع عـ

معارضة إيرانية في المنفى.
وقـــالـــت »مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة« إن 
»إخـــفـــاء قـــســـري« تلته  شــارمــهــد تــعــرض لــــ

»محاكمة غير عادلة« وتعذيب.
ــة شــــارمــــهــــد: »بـــلـــغ أبـــي  ــزالــ ــالــــت غــ وقــ
مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن مــــرض بــاركــنــســون، 
وتأخير تناوله الدواء يجعل من المستحيل 
حتى  أو  ويتحرك  ويمشي  يتكلم  أن  عليه 

أن يتنفس«.
ــت، بــــعــــدمــــا اتــــصــــل والــــدهــــا  ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
بشكل مفاجئ بوالدتها الأسبوع الماضي، 
سوء  أو  التعذيب  بسبب  أسنانه  »كُــســرت 
أو  الــكــلــمــات  نــطــق  الــتــغــذيــة، ولا يستطيع 

المضغ أو الأكل بطريقة جيدة«.
وتــــــابــــــعــــــت: »أمـــــــضـــــــى فـــــــي الـــحـــبـــس 
الانفرادي أكثر من 1185 يوماً، وهذا وحده 
ــــى الـــجـــنـــون وأن  ــرء إلـ ــ يــمــكــنــه أن يـــدفـــع المــ

يستنزف آخر طاقة في جسمه«.

وأشارت إلى أنه »يعاني آلاماً شديدة 
غرفة  في  المشي  يحاول  عندما  الصدر  في 
ــال إن  ــ الــتــعــذيــب الـــصـــغـــيـــرة«، مــضــيــفــة: »قـ

قدميه تتورمان باستمرار«.
وتــجــهــل عــائــلــتــه مــكــان احــتــجــازه في 
ــة شــــارمــــهــــد، وهـــي  ــزالــ رت غــ

َّ
ــران. وحـــــــــذ إيـــــــ

المــركّــزة  الــعــنــايــة  مــمــرضــة متخصصة فــي 
لــلــقــلــب، مـــن خــطــر تـــعـــرض والـــدهـــا لــنــوبــة 
لخطر  معرضة  »حــيــاتــه  إن  وقــالــت  قلبية. 
ــيــــة  كـــبـــيـــر فــــــي ظــــــل الـــــــظـــــــروف الــــلاإنــــســــانــ
)لــســجــنــه(، وعــــلاوة عــلــى كــل ذلــــك، لا يــزال 
مــحــكــومــاً عــلــيــه بــــالإعــــدام بــعــد مــحــاكــمــات 
صــوريــة غير قانونية ويمكن إخــراجــه من 

زنزانته في أي لحظة ليُشنق«.
وسبق لأســرة شارمهد أن أعربت عن 
خيبة أملها لعدم إدراج جمشيد شارمهد، 
كــونــه مقيماً فــي الــولايــات المــتــحــدة، ضمن 
الــصــفــقــة الـــتـــي تــضــمــنــت إطـــــلاق ســـــراح 5 
إيــران،  في  السجن  من  أميركيين  مواطنين 
فــــي ســبــتــمــبــر )أيـــــلـــــول(. ويـــعـــانـــي شــهــاب 
دليلي الذي كان أيضاً مقيماً في الولايات 
المــتــحــدة واعــتــقــل فــي عــام 2016 فــي إيـــران، 

، ولا يزال وراء القضبان.
ً
وضعاً مماثلا

ولا يحمل شارمهد المولود في طهران 

جـــواز سفر إيــرانــيــاً، بــل هــو مــواطــن ألماني 
كان يقيم في ولاية كاليفورنيا الأميركية، 
ــقــــول عــائــلــتــا شــارمــهــد  وفـــــق عـــائـــلـــتـــه. وتــ
المتحدة  الــولايــات  فــي  المقيمين  إن  ودليلي 
اعتبارهم  يجب  الــخــارج  فــي  والمحتجزين 
مواطنين أميركيين بموجب قانون روبرت 
ليفنسون الذي صادق عليه الكونغرس في 

عام 2020.
ــــرت  ويــحــمــل هــــذا الـــقـــانـــون اســــم »روبـ
ليفنسون«، وهــو عنصر سابق في مكتب 
أثــره  فقد  الأميركي  الفيدرالي  التحقيقات 
أنه  إيــران عــام 2007 وتعتقد واشنطن  في 

توفي.
ــتــــى بــعــد  ــول نــــاشــــطــــون إنـــــــه حــ ــ ــقــ ــ ويــ
ــرم  ــ بــ

ُ
اتــــفــــاق الإفـــــــــراج عــــن الأســــــــرى الـــــــذي أ

ــلـــــول(، لا يـــــزال نــحــو 12  فـــي ســبــتــمــبــر )أيـــ
ــنـــاً أجــنــبــيــاً مــحــتــجــزيــن فــــي إيــــــران،  مـــواطـ
باتباع  الإســلامــيــة  الجمهورية  ويتهمون 
احتجاز  فــي  تتمثل  متعمدة  استراتيجية 
ومن  الغرب.  من  تنازلات  لانتزاع  الرهائن 
بـــين المــعــتــقــلــين المــــواطــــن الـــســـويـــدي أحــمــد 
ــام 2016  رضـــا جـــلالـــي، الــــذي اعــتــقــل فـــي عـ
وحكم عليه بالإعدام بتهم التجسس التي 

ترفضها عائلته بشدة.

باريس: »الشرق الأوسط«

متظاهر يحمل صورة جمشيد شارمهد خلال مظاهرة لإطلاق سراحه أمام وزارة الخارجية الألمانية في برلين خلال يوليو الماضي )أ.ف.ب(

»الديمقراطي الكردستاني« يسلمّ مقره المتقدم إلى جامعة كركوك
ـــــــم الــــــــحــــــــزب »الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي« 

ّ
ســـــــل

ــه مـــســـعـــود  ــمـ ــزعـ ــتـ ــانــــي الــــــــذي يـ ــتــ ــكــــردســ الــ
بــــارزانــــي، أمــــس الأحـــــد، مـــقـــره المــتــقــدم في 
محافظة كركوك إلى جامعتها »ليكون في 
المــديــنــة«.  فــي  والمثقفين  العلم  خــدمــة طلب 

وفق بيان أصدره الحزب في وقت سابق.
وجرت مراسم التسليم بحضور نائب 
رئــيــس الــبــرلمــان الاتـــحـــادي والـــقـــيـــادي في 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، شــاخــوان عــبــد الــلــه، 

ورئيس جامعة كركوك وقائد العمليات.
ــر  ــمــ ــؤتــ ــد الـــــــلـــــــه خـــــــــــلال مــ ــ ــبــ ــ وقـــــــــــــال عــ
صــحــافــي عــقــد بــالمــنــاســبــة: »ســنــقــوم الــيــوم 
رســمــيــاً بـــإهـــداء مــقــر الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ــــوك إلــــــى جــامــعــة  ــركـ ــ ــــي كـ الــــكــــردســــتــــانــــي فـ
كــــركــــوك، الـــرئـــيـــس مــســعــود بــــارزانــــي قــرر 

تقديم المقر هدية إلى جامعة كركوك«.
وأعـــرب عبد الــلــه عــن شــكــره وتقديره 
بالنظر  الــســودانــي  الـــوزراء محمد  لرئيس 
إلى »التزامه بالاتفاق السياسي المبرم بين 
أطــــراف ائــتــلاف إدارة الـــدولـــة، الـــذي ينص 
أحد بنوده على عودة الحزب الديمقراطي 

إلى كركوك وإعادة فتح مقراته«.
وأشـــار إلــى أن »هــنــاك خــطــوات أخــرى 
الحزب  المقبلة لافتتاح مقرات  الأيــام  خلال 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي لمــمــارســة عمله 
في  السياسية  الأحــــزاب  كباقي  السياسي 
ــودة الـــحـــزب  ــــوك«. وتـــفـــجـــرت أزمــــــة عــــ ــركـ ــ كـ
ــذي  ــ ــدم الـ ــقــ ــتــ ــقــــراطــــي إلــــــى مــــقــــره المــ الــــديــــمــ
العسكرية  العمليات  قــيــادة  عليه  تسيطر 
ــنـــوات، مــطــلــع ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول(  مــنــذ 6 سـ
الديمقراطي  الحزب  مطالبة  بعد  الماضي، 
باستعادة مقره، مما دفع الطرفين العربي 
ــانـــي إلـــــى رفـــــض ذلــــــك، وتــنــظــيــم  ــمـ ــتـــركـ والـ
مظاهرات واعتصامات أمام المقر للحيلولة 
يتهمونه  الــــذي  الــديــمــقــراطــي  عــــودة  دون 
ــكــــاب »مــــمــــارســــات تـــعـــســـفـــيـــة« خـــلال  ــارتــ بــ
مــرحــلــة هــيــمــنــتــه عــلــى المــحــافــظــة قــبــل عــام 
2017. وفي تطور لاحق من شهر سبتمبر 
ــقــــوات  المـــــاضـــــي، وقــــعــــت صـــــدامـــــات بــــين الــ
الأمـــنـــيـــة والمـــتـــظـــاهـــريـــن المـــؤيـــديـــن لــلــحــزب 
بــحــيــاة ثــلاثــة عناصر  الــديــمــقــراطــي أودت 
وضمنهم  الــكــرديــة،  البيشمركة  قـــوات  مــن 
ضابط برتبة مقدم وجــرح آخرين، قبل أن 
حظراً  وتعلن  الاتحادية  الحكومة  تتدخل 

للتجوال في المحافظة لنزع فتيل الأزمة.
الحزب  تسليم  فــإن  المــراقــبــين،  وبنظر 
إلى جامعة كركوك، من  الديمقراطي مقره 
شــأنــه أن يــنــهــي أزمــــة ســيــاســيــة اســتــمــرت 
عدة أشهر، ويمهد أجــواءً مناسبة لإجراء 
ــقـــــررة مــنــتــصــف  الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة المـــ
ويتنافس  المقبل.  الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
ــدة  ــرة واحــ ــرت مــ فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جــ
فـــي كـــركـــوك بــعــد 2003، ثـــلاث مــجــمــوعــات 
رئيسية في المحافظة، الأكراد الذين يمثلون 
تقريباً نصف سكان المحافظة من جهة، في 
مــقــابــل الــنــصــف الآخـــر الـــذي يمثله الــعــرب 
والــتــركــمــان. لــكــن الــتــرجــيــحــات تــشــيــر إلــى 
إمكانية خسارة الأكراد لأغلبيتهم العددية 
بالنظر للتنافس والانقسامات الحادة بين 
الــحــزبــين الـــكـــرديـــين الــرئــيــســيــين، الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. ووجـــدت 
بعض الفصائل الشيعية المسلحة، موطئ 
قدم لها في المدينة عبر تحالفها مع بعض 
الأحـــــــزاب والـــكـــتـــل الــتــركــمــانــيــة والــعــربــيــة 
ــة الــنــفــوذ  ــهـ )ســـنـــيـــة فــــي مــعــظــمــهــا( لمـــواجـ
المحافظة  في  لــأكــراد  التقليدي  السياسي 

بحكم أغلبيتهم السكانية.

ــان الـــنـــائـــب الـــعـــربـــي عـــن مــحــافــظــة  ــ وكـ
كــركــوك وصــفــي الــعــاصــي، عمل بــقــوة على 
عـــدم اســتــعــادة الــحــزب الــديــمــقــراطــي مقره 
ــقــــدم، بـــعـــد أن قــــــــدّم، مـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر  ــتــ المــ
ــــى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة  المــــاضــــي، طــلــبــاً إلـ
»إلــزام المدعى عليه الأول )رئيس  بـــ يقضي 
الوزراء محمد شياع السوداني( إلغاء أمر 
بــالــعــدد )843( لسنة  المــشــتــركــة  الــعــمــلــيــات 
كركوك  عمليات  مقر  بنقل  الــخــاص   2023
مـــن مــكــانــه الـــحـــالـــي وتــســلــيــمــه خــالــيــاً من 
طلبه  إلــى  المحكمة  فاستجابت  الشواغر«. 
بإصدار أمر ولائي بإيقاف عملية التسليم.
النسبي في  الــهــدوء  استتب  أن  وبعد 
المــحــكــمــة وردت دعــــوى  ــادت  ــ عــ المـــحـــافـــظـــة 
المقر  الــعــاصــي وســمــحــت بتسليم  وصــفــي 
إلى الحزب الديمقراطي الذي أهداه بدوره 
إلى جامعة كركوك، تجنباً لما قد يثيره قرار 
العودة إليه من مشاكل جديدة في محافظة 
مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا وتــتــقــاســمــهــا الـــصـــراعـــات 
المــادة  عــدم تطبيق  مــع  السياسية، خاصة 
140 مــن الــدســتــور الـــدائـــم الــــذي أقــــره بعد 
التي تتعلق بتطبيع الأوضــاع  عــام 2003، 

كركوك.

بغداد: فاضل النشمي

نائب رئيس البرلمان الاتحادي شاخوان عبد الله خلال المؤتمر الصحافي )شبكة رووداو(
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مساع لإنجاح زيارة تبون 
المرتقبة لباريس أواخر 

العام الحالي 

ASHARQ AL-AWSAT

المغرب: مسيرة في العيون
 تندد بهجمات »بوليساريو« 

على المدنيين بمدينة السمارة

شارك الآلاف من سكان مدينة العيون؛ كبرى حواضر الصحراء المغربية، 
لــه مدينة السمارة  الــذي تعرضت  الأحـــد، فــي مسيرة حــاشــدة ضــد الهجوم 
إلــى جبهة »بوليساريو«  المــاضــي، ونــســب  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(  يــوم 29 

الانفصالية.
السعد«  »أم  المسيرة بتوافد جماهير غفيرة، وســارت من منطقة  بــدأت 
إلى ساحة »المشور« بالمدينة، مرددة شعارات تندد »بالعمل الإرهابي الذي 
حدث في السمارة« وأودى بحياة شاب وأدى إلى إصابة 3 بجروح وخلف 

خسائر مادية عدة.
وحمل المتظاهرون الأعلام المغربية وصور العاهل المغربي الملك محمد 

السادس، ولافتات تدين العملية التي نفذت بصواريخ ضد أحياء سكنية.
ــارك أعـــيـــان الــصــحــراء وشـــيـــوخ الــقــبــائــل والمــنــتــخــبــون فـــي المــســيــرة  ــ وشـ

الحاشدة.
وحــمــل حــمــدي ولــد الــرشــيــد، رئــيــس بلدية الــعــيــون الــقــيــادي فــي »حــزب 
الاستقلال«، لافتة كتب عليها: »لا للقصف لا للعدوان... نعم للأمن والأمان«، 
كما ردد مع المتظاهرين شعار: »لا للإرهاب... نعم للوحدة الترابية المغربية«.
يذكر أن المسيرة دعا إليها »شيوخ القبائل الصحراوية المغربية بجهة 
العيون الساقية الحمراء«، الذين أصدروا بياناً أدانوا فيه »الاعتداء الغاشم 
والروحية  العلمية  العاصمة  الــســمــارة؛  مدينة  لــه  تعرضت  الــذي  والخطير 
للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والمدينة الهادئة والآمنة معقل الشرفاء 

والأولياء والزوايا وطلبة العلم«.
العيون  القبائل بجهة  وجــاء في بيان صــادر عنهم: »إننا نحن شيوخ 
الساقية الحمراء، نعلن للمجتمع الدولي والأممي عن استنكارنا وتنديدنا 

القويين بهذا الاعتداء الجبان«.
ــدّ الــبــيــان أن »الاعــــتــــداء يــتــنــافــى مـــع المـــواثـــيـــق والأعـــــــراف الــدولــيــة،  ــ وعـ
لاســتــهــدافــه مــدنــيــين أبـــريـــاء )عــــزل( بمنطقة مــدنــيــة مــأهــولــة بــالــســكــان غير 

عسكرية«.
وعدّ الشيوخ الموقعون على البيان أن الهجوم محاولة يائسة »لخصوم 
النيل والتشويش على المساعي  الترابية للمملكة المغربية من أجل  الوحدة 

الأممية والدولية والإقليمية الداعمة لوحدة المغرب على أراضيه«.
وأضاف البيان أنه »أمام هذا الوضع الخطير الذي تجاوز كل الحدود، 
القبائل  فإن شيوخ  وممتلكاتهم،  والعزل  الأبرياء  المدنيين  يستهدف  وبــات 
يستنكرون هذا الاعتداء، معتبرين أن المغرب وأراضيه وسلامة أبنائه خط 
أحمر، معلنين تجندهم وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس، مباركين 
جميع الخطوات الحكيمة والنيرة للدفاع عن الوحدة الترابية، واتخاذ كافة 
الإرهــابــي  الفعل  هــذا  التي كانت وراء  الجهة  فــي حــق  القانونية  الإجــــراءات 

الشنيع«.

الرباط: »الشرق الأوسط«

زيارة كشفها الإعلام ولم تعلن رسمياً

وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر لتسوية ملف الهجرة
الإلكترونيتان  الصحيفتان  قالت 
الجزائر«  عــن  شــيء  »كــل  الجزائريتان 
ــر الــداخــلــيــة  ــ و»أنـــتـــرلـــيـــنـــيـــي«، إن وزيــ
ــرنــــســــي جــــيــــرالــــد دارمــــــــانــــــــان زار  ــفــ الــ
الجزائر، يومي السبت والأحد؛ لبحث 
تفعيل مئات الأوامر الحكومية بإبعاد 

المهاجرين غير النظاميين بفرنسا.
ــلـــدان عن  ــبـ وفــــي حـــين لـــم يــعــلــن الـ
ــارة، كــتــبــت »إنـــتـــرلـــيـــنـــيـــي«، وفــق  ــ ــزيـ ــ الـ
»مـــصـــدر مــــوثــــوق«، أن »مــلــف تــرحــيــل 
ــــن الــــــجــــــزائــــــريــــــين يـــشـــهـــد  ــريــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ المــ
انــــــســــــداداً«. وأشـــــــــارت »كـــــل شـــــيء عــن 
إلــى أن الزيارة  الــجــزائــر«، من جهتها، 
»مفاجئة وتأتي عشية تمرير مشروع 
قانون بالبرلمان الفرنسي يخص الحدّ 

من الهجرة«.
ــي الـــجـــزائـــر  ــ ــول مــــراقــــبــــون فـ ــ ــقـ ــ ويـ
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ ـــف بـ

َّ
إن دارمــــــانــــــان مـــكـــل

لــحــل مشكلة  الـــجـــزائـــريـــة،  الــســلــطــات 
الــنــظــامــيــين بفرنسا،  المــهــاجــريــن غــيــر 
بالطرد،  أوامـــر  هم 

ِّ
الــذيــن صـــدرت بحق

وذلك في إطار مساعي إنجاح الزيارة 
المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى 
فرنسا، قبل نهاية العام. وكانت مقررة 
ــايـــو )أيــــــــار( المــــاضــــي، لـــكـــن عـــدم  فــــي مـ
تــفــاهــم الــطــرفــين حـــول بــعــض المــلــفــات، 
ومنها قضية الهجرة السرّية، دفعهما 

إلى تأجيلها.
المعنيين  الجزائريين  عدد  ويصل 
وزارة  وفــــق  آلاف،   8 إلــــى  بــالــتــرحــيــل 
ــة الــــفــــرنــــســــيــــة، فـــــي حـــــين لا  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــــق تــقــديــر  يـــتـــعـــدّون »الــــعــــشــــرات«، وفـ
الـــجـــزائـــر  الــــجــــزائــــريــــين. والــــلافــــت أن 
رفضت طلب فرنسا إصدار التصاريح 
ــح تـــرحـــيـــل  ــيــ ــتــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــيــــة ال ــلــ ــقــــنــــصــ الــ
ــى اتـــخـــاذ  ــ ــا دفـــعـــهـــا إلـ مـــهـــاجـــريـــهـــا، مــ
قـــــرار بــتــخــفــيــض حــصــة الــجــزائــريــين 

النصف منذ عام  إلــى  التأشيرات  مــن 
ضــغــط  فـــــرض  الــــهــــدف  ــان  ــ ــ وكـ  .2021
القضية،  مــن  مــوقــفــهــا  لتليين  عليها 
لـــكـــن ذلـــــك لــــم يـــتـــحـــقـــق، وظــــلــــت أزمــــة 
راوح مكانها، مع الإشارة 

ُ
المهاجرين ت

التأشيرات طال  عــدد  أن تقليص  إلــى 
تونس والمغرب أيضاً.

ووفق هؤلاء المراقبين، فإن الجانب 
الــفــرنــســي »يـــرغـــب فـــي تــفــعــيــل اتــفــاق 
للسلطات  الــجــزائــر يسمح  مــع  ثــنــائــي 
جـــــزائـــــري  أي  ــيــــل  ــتــــرحــ بــ ــة  ــيــ ــفــــرنــــســ الــ
ــة غــيــر  ــقـ ــريـ ــطـ يــــوجــــد عــــلــــى أرضـــــهـــــا بـ
قــانــونــيــة«؛ بــشــرط أن تــثــبــت المــصــالــح 
القنصلية الجزائرية بفرنسا جنسيته 
ــح لفرنسا 

َ
الــجــزائــريــة، وهـــو مــا لــم يُــت

فــي السنين الأخــيــرة؛ لأن الــجــزائــر »لم 

تـــتـــأكـــد مــــن الـــهـــويـــة الــحــقــيــقــيــة لآلاف 
المهاجرين الذين تزعم وزارة الداخلية 
ــــون«، وفــقــاً  ــريـ ــ ــزائـ ــ الــفــرنــســيــة أنـــهـــم جـ
الـــذي جــرى تبليغه  الــرســمــي  للموقف 

إلى فرنسا.
ــان أن ســعــى إلــى  ــانـ وســبــق لـــدارمـ
إيــجــاد مَــخــرج مــن هــذه الأزمـــة، عندما 
مــع زوجــتــه.  الــجــزائــر نهاية 2022  زار 
ــان إضـــــفـــــاء أجـــــــواء  ــبــ ــانــ ــجــ وحــــــــــاول الــ
ــع الـــــزيـــــارة عــلــى  لــطــيــفــة بـــالـــتـــعـــامـــل مــ
ــــك بــتــرتــيــب لــقــاء  أنـــهـــا »عـــائـــلـــيـــة«، وذلـ
لــدارمــانــان مــع أقـــارب جـــدّه لأمـــه، وهو 
ــزائـــري مـــحـــارب ســابــق فـــي صــفــوف  جـ
الــفــرنــســي، عــاش فــي صحراء  الجيش 
ــان إلـــى بـــلاده،  ــانـ الــجــزائــر. وعــــاد دارمـ
إيجاد  على  مبدئي  ثنائي  اتــفــاق  بعد 

تحقق  البلدان  عندها  يلتقي  مساحة 
الــشــائــك  المــلــف  فــي  المــصــلــحــة  لكليهما 

المرتبط بالهجرة.
لــكــن بــعــد شــهــريــن انــفــجــرت أزمـــة 
ــــودة الــعــلاقــات  ــــرت عــلــى جـ ــ

ّ
خــطــيــرة أث

ــاً. فــفــي  ــثـ الـــتـــي لاحـــــت فــــي الأفــــــق حـــديـ
فبراير )شباط( 2023، اتهمت الجزائر 
»إجـــلاء ســراً«  ـــ المــخــابــرات الــفــرنــســيــة بـ
ـــدعـــى 

ُ
مــــعــــارِضــــة فـــرنـــكـــو جــــزائــــريــــة ت

ــــى تـــونـــس ومــنــهــا  أمــــيــــرة بـــــــــوراوي، إلـ
طائلة  تحت  كانت  بينما  فرنسا،  إلــى 
ــالــــت الــســلــطــات  ــر. وقــ ــفـ ــن الـــسـ المـــنـــع مــ
الفرنسية يومها إنها »منحت الحماية 
القنصلية لأحد رعاياها بطلب منها«، 
على أساس أن ذلك من حقها، ما دامت 
بوراوي وُجدت في بلد لم تكن ملاحَقة 
ــو تــــونــــس. وكـــانـــت  ــ ــاً؛ وهــ ــيـ ــائـ بــــه قـــضـ
العلاقات الثنائية قد مرّت بفترات مدّ 
وجــزر، لسنين طويلة، لكنها لم تصل 
إلـــى الــتــوتــر الـــذي شــهــدتــه فــي »قضية 

تهريب بوراوي«.
ــاً، وقـــعـــت أحــــــداث وتـــبـــادل  ــقــ ولاحــ
ــفــــت كــل  تــــصــــريــــحــــات ومـــــــواقـــــــف نــــســ
الهجرة  فــي قضية  التقارب  مــحــاولات 
»الــذاكــرة  ومــســائــل أخـــرى ذات صــلــة بـــ
ــار«،  ــمـ ــعـ ــتـ ــات الاسـ ــفـ ـ

ّ
ــل ــخـ المـــشـــتـــركـــة ومـ

كــبــار المسؤولين  بــين  مــنــاوشــات  منها 
فـــــــــي الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن، بـــــســـــبـــــب مــــــرســــــوم 
ــدرتـــه الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة، يعيد  أصـ
جـــــزءاً مـــحـــذوفـــاً مـــن الــنــشــيــد الــوطــنــي 
يــتــضــمــن هــجــومــاً حــــــادّاً عــلــى فــرنــســا 
الاســتــعــمــاريــة. فــقــد أثــــار ذلـــك حفيظة 
ــرة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة كــاتــريــن  ــ وزيـ
خارج  »تصرفاً  انتقدت  التي  كولونا، 
نظيرها  عليها  وردّ  الــتــاريــخ«.  سياق 
: »ربما 

ً
الــجــزائــري أحــمــد عــطــاف قــائــلا

كان يمكنها أن تنتقد أيضاً موسيقى 
الموسيقى لا  فربما  الوطني...  النشيد 

تناسبها!«.

الرئيس الجزائري مستقبلًا رئيسة الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين في الجزائر نهاية 2022 )الرئاسة الجزائرية(

الجزائر:«الشرق الاوسط«

اتهامات متبادلة بين أنصار رئيسي مجلسي »النواب« و»الدولة«

من يتحمل مسؤولية جمود العملية السياسية في ليبيا؟
يـــتـــخـــوف ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون مــن 
دخول أزمة بلادهم »نفقاً مظلماً«، إذا لم 
يتم التوصّل إلى توافق بين القوى الفاعلة 
ــي الانــتــخــابــات 

َ
فـــي الـــبـــلاد بــشــأن قــانــون

نتظرة، متسائلين 
ُ
الرئاسية والنيابية الم

عن الجهة التي تتحمل مسؤولية جمود 
ــاعــــة فــرصــة  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وإضــ

ثانية لإجراء الاستحقاق العام.
ــات  ــامــ ــهــ ــد الاتــ ــاعـ ــتـــصـ ــي حـــــين تـ ــ ــ وفـ
الــنــواب  مجلسَي  لرئيسَي  مــؤيــديــن  بــين 
و»الأعلى للدولة«، عقيلة صالح ومحمد 
ــــرف مــســؤولــيــة  ــالـــة، بــتــحــمــيــل كــــل طـ ــكـ تـ
»وضع عراقيل« تحُول دون إتمام المسار 
الانــتــخــابــي، تــشــيــر مـــصـــادر لــيــبــيــة إلــى 
احتمالية لقائهما بالقاهرة خلال الأيام 
الخلافية« حول  »النقاط  المقبلة لمناقشة 
لــكــن دون تأكيد  الانــتــخــابــات،  ــي 

َ
قــانــون

حتى الآن.
وبــجــانــب مــا عــدّتــه الــبــعــثــة الأممية 
ي 

َ
قانون فــي  خلافية«  »نقاطاً  ليبيا  إلــى 

الانتخابات، توجد خلافات عميقة أيضاً 
للدولة«،  النواب و»الأعــلــى  بين مجلسَي 
حــيــث يــعــتــرض الأخــيــر عــلــى التعديلات 
الانتخابية  الــقــوانــين  دخــلــت على 

ُ
أ الــتــي 

النواب، ويصر على  أقرها مجلس  التي 

عة في بوزنيقة المغربية، 
ّ
أن النسخة الموق

عتمد.
ُ
هي التي ينبغي أن ت

ويـــــرى عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي المــبــعــوث 
الأممي، أن رفض المجلس الأعلى للدولة 
 )6    6( لجنة  أدخلتها  التي  التعديلات 
بعد لقاء بوزنيقة »يشكل خياراً سياسياً 
يعرّض للخطر كل المكاسب التي حققها 
المجلسان والحلول الوسط التي توصلا 

إليها بشق الأنفس«.
ــذه الـــجـــدلـــيـــة المـــمـــتـــدة بــين  ــ ــــط هـ وسـ
في  الانــتــخــابــات  تأجيل  منذ  المجلسين، 
المرة الأولى عام 2021 لأسباب عديدة، لا 
الــدول المتداخلة  يبرئ محللون ليبيون، 
ــه نــحــو  ــتـــوجـ ــلـــة الـ ــرقـ ــن »عـ ــة مــ ــ ــ ــي الأزمــ فــ
الانــتــخــابــات«، وهــو مــا يعتقده رمضان 
الــبــاحــث والــقــانــونــي الليبي،  الــتــويــجــر، 
والصراعات  »التجاذبات  أن  إلــى  مشيراً 
الدولية« هي ما أدت إلى »عدم وجود أي 

انفراجة بشأن الأزمة الراهنة«.
وتتداخل دول عدة عربية وأوروبية، 
ــات المـــتـــحـــدة، في  ــولايــ ــى الــ بـــالإضـــافـــة إلــ
الرئيس  الليبية منذ رحيل نظام  الأزمــة 
الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي قــبــل 12 عــامــاً، 
أن هذه  إلــى  ليبيون  ويذهب سياسيون 
فــي جــانــب منها  الــتــداخــلات، تستهدف 
»دعم أطراف داخلية موالية لهذه القوى 
الخارجية، والتمكين لها، وهو ما يعرقل 

سبل الحل عادة«.
ــرى الـــتـــويـــجـــر، فــــي حـــديـــثـــه إلـــى  ــ ويــ
»الشرق الأوســط«، أن »هذه الحالة التي 
ــمـــود الــســيــاســي  عــلــيــهــا لــيــبــيــا مــــن الـــجـ
كــانــت مــتــوقــعــة مــنــذ اتـــفـــاق الــصــخــيــرات 
الذي وُقع بالمغرب في نهاية 2015، وفي 
وأضــاف:  القائم«.  السياسي  النظام  ظل 
»حــالــة الــصــراع الــدائــرة فــي العالم حول 
مَـــن يــفــرض هيمنته أكــثــر، أســهــمــت في 

ذلــــك، وأتـــصـــور أن يــســتــمــر هـــذا الــوضــع 
حتى تظهر معالم هذا العالم«.

ولـــم يغفل الــتــويــجــر وجـــود أســبــاب 
الـــحـــل، غير  تــعــقــد  أيـــضـــاً وراء  داخـــلـــيـــة 
أنــه يــرى أن دور الأطـــراف الليبية »ليس 
محورياً في الأزمة«، مستبعداً من وجهة 

نظره أن تكون الأزمة قانونية.
والـــلـــقـــاء المـــرتـــقـــب لـــصـــالـــح وتــكــالــة 
فـــي الـــقـــاهـــرة، ســبــقــتــه لـــقـــاءات عــــدة بين 

السابق  الــرئــيــس  المــشــري،  الأول وخــالــد 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، بــعــضــهــا في 
ــــرة، لــكــن  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــــرب وبـــعـــضـــهـــا فـ ــغـ ــ المـ
جميعها لـــم تــنــجــح فـــي إنـــهـــاء الإشــكــال 

عقد حول الأزمة الراهنة.
ُ
الم

وعلى عكس ما ذهب إليه التويجر، 
ــيـــون لـــيـــبـــيـــون أن الــســبــب  ــيـــاسـ يــــــرى سـ
المـــبـــاشـــر لــلــجــمــود الـــــذي تــعــانــيــه ليبيا 
ــنـــواب و  يــتــمــثــل فـــي »تــعــنــت مــجــلــسَــي الـ

الــــدولــــة، وتــمــســك كـــل مــنــهــمــا بــديــبــاجــة 
يطالب  عما   

ً
الانتخابات، فضلا ي 

َ
قانون

انتخابية  قــوانــين  مــن  أيــضــاً  باتيلي  بــه 
قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ مـــن الــنــاحــيــتــين الــفــنــيــة 

والسياسية«.
المطالب  هـــذه  باتيلي  وكـــرر  وســبــق 
فــي إحاطته الأخــيــرة أمــام مجلس الأمــن 
الـــدولـــي فــي 16 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــي الانــتــخــابــات 

َ
المـــاضـــي. وقـــال إن قــانــون

ــن »يــــســــتــــرعــــيــــان عــــــــــدداً مــن  ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الملاحظات«.

»بـــعـــض  ــاك  ــنــ هــ أن  بـــاتـــيـــلـــي  ورأى 
 ،

ً
الــقــضــايــا المــثــيــرة لــلــجــدل« تــحــتــاج حــلا

ــــن بـــيـــنـــهـــا إلــــزامــــيــــة الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة  مـ
للانتخابات الرئاسية، خلافاً للممارسة 
المتعارف عليها. ويتطلب هذا النص من 
المــرشــحَــين الأوفــــر حــظــاً فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية خــوض جــولــة الإعــــادة، بغض 
النظر عن الأصــوات التي حصلا عليها. 
ــذا مـــرتـــبـــط بـــشـــروط  ــ وقــــــال بـــاتـــيـــلـــي: »هــ
الــتــرشــح، ويــبــيّن عمق انــعــدام الثقة بين 
الطبقة السياسية. ومن الممكن أن يُساء 
اســـتـــخـــدامـــه لاســـتـــبـــعـــاد المـــرشـــحَـــين مــن 
نتيجة  فــي  والتشكيك  الــثــانــيــة،  الــجــولــة 
العملية  وتــعــطــيــل  المــحــتــمــلــة،  الأغــلــبــيــة 

الانتخابية برمتها«.
وتـــحـــدث بــاتــيــلــي، عـــن »الـــربـــط بين 

الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة«. 
ويــــــــرى إمــــكــــانــــيــــة إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
نفسه،  اليوم  في  والتشريعية  الرئاسية 
ويعتقد بأن »إخضاع صحة الانتخابات 
الرئاسية  الانتخابات  لصحة  البرلمانية 
ناجم عن اعتبارات سياسية غير معلنة، 

ويعرّض العملية لخطر التعطيل«.
الأممي بأن تشكيل  المبعوث  وينوه 
»حكومة جديدة« في ليبيا يعدّ »قضية 
خلافية إلى حد كبير، ولا يمكن أن تأتي 
إلا نتيجة تــفــاوض بــين أصــحــاب الشأن 
 عن ذلــك، من المنطقي 

ً
الرئيسيين. فضلا

ــة فــــرص مــتــكــافــئــة لــلــمــرشــحــين  ــاحـ أن إتـ
ــــدة  ــــوحـ ــة مـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــاً تــــســــتــــلــــزم حـ جــــمــــيــــعــ
الــبــلاد إلــى  لــقــيــادة  الــشــعــب  تتمتع بثقة 

الانتخابات«.
ــــي ظــــل الــتــعــنــت بــــين المــجــلــســين،  وفـ
تمسكت لجنة إعداد القوانين الانتخابية 
بأن  بموقفها،  منهما،  المنبثقة   »6    6«
ــات المـــحـــالـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــــين الانــ ــوانـ ــ نـــســـخـــة قـ
للانتخابات  العليا  الوطنية  للمفوضية 
»نهائية ولم يقع فيها أي تغيير أو زيادة 
أو نقصان«، منوهة بأن التعديلات التي 
أجـــرتـــهـــا عــلــى تــلــك الــنــســخــة »لــــم تمس 
جــوهــر الاتــفــاق أو الأســــاس الـــذي بنيت 
عـــلـــيـــه الــــتــــوافــــقــــات الـــخـــاصـــة بــالمــســائــل 

الخلافية«.

القاهرة : جمال جوهر

استمرار الغموض بشأن اجتماع محتمل بين صالح وتكالة

تعزيزات أمنية متبادلة في طرابلس والزاوية
اســتــمــر الــغــمــوض حــــول اجــتــمــاع 
الــنــواب  رئــيــســي مجلسي  بــين  منتظر 
و»الـــــدولـــــة« فـــي لــيــبــيــا، خـــــارج الــبــلاد 
لــحــســم خـــلافـــاتـــهـــمـــا بـــشـــأن الـــقـــوانـــين 
ــيــــة، فـــيـــمـــا عــــــــززت حــكــومــة  ــتــــخــــابــ الانــ
»الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة بــرئــاســة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة مـــن حــضــورهــا 
على  العاصمة طرابلس،  غــرب  الأمني 

نحو مفاجئ.
وأبلغ أعضاء في مجلسي النواب 
ــة، وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة أن  ــ ــدولـ ــ والـ
الأعلى  المجلس  رئــيــس  تكالة  محمد 
رسمية  دعـــوة  بالفعل  تلقى  لــلــدولــة، 
ــــواب عــقــيــلــة  ــنـ ــ مــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
صالح، لعقد أول اجتماع بينهما في 
مــصــر، بينما قـــال مــصــدر مــقــرب من 
»الــشــرق الأوســـط«، إن تكالة  لـــ صالح 
»لم يرد على هذه الدعوة بالقبول أو 

الرفض«.
ــر عــــــن دخــــــول  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــــت تـ ــدثـ ــ ــحـ ــ وتـ
الــخــاص  السفير والمــبــعــوث الأمــيــركــي 
ــتـــشـــارد نــــورلانــــد، على  إلــــى لــيــبــيــا ريـ
خــــط الـــوســـاطـــة بــــين الـــطـــرفـــين لــبــحــث 
تتولى  جــديــدة«  »حكومة  تشكيل  آلية 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــلـــى إجـــــــــراء الانـ الإشــــــــــراف عـ

نــورلانــد  إلــى تحذير  المــؤجــلــة، مشيرة 
»سيعني  الاجتماع  رفضه  بأن  لتكالة 
مـــضـــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مــــنــــفــــرداً فــي 

تشكيل الحكومة«.
اجتماعه مساء  واســتــغــل صــالــح، 
ــع أبـــو  ــ ــة، مـ ــبــ ــقــ ــي مـــديـــنـــة الــ ــ الـــســـبـــت فـ
بـــكـــر يــــونــــس رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــحــصــر 
الــحــكــم  وزارة  ووكـــيـــل  والــتــعــويــضــات 
برئاسة  »الاستقرار«  بحكومة  المحلي 
ــمـــاد، لــلــمــطــالــبــة بــاســتــمــرار  ــامـــة حـ أسـ
ــعــــويــــضــــات  الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تـــــقـــــديـــــم تــ
العاصفة  مــن  المــتــضــرريــن  للمواطنين 
المــتــوســطــيــة )دانـــــيـــــال(، مـــؤكـــدا دعــمــه 
الكامل للجهود المبذولة من أجل إعادة 
إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة 

نتيجة السيول والفيضانات.
وتجاهل رئيس حكومة »الوحدة« 
المـــؤقـــتـــة عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، هــذه 
التطورات، لكنه تابع في اجتماع عقده 
بن  فرحات  العاصمة طرابلس مع  في 
قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، 
مجمع  لتشغيل  التنفيذية  الإجــــراءات 
رأس لانوف الصناعي، مشيراً إلى أنه 
أمر بضرورة إعطاء الأولوية في خطة 
التابعة  المصانع   

ّ
كل لتفعيل  المؤسسة 

لـــهـــا، والمــســاهــمــة فـــي تــفــعــيــل الإنـــتـــاج 
ات النفطية.

ّ
المحلي لعدد من المشتق

وأوضــــح الــدبــيــبــة فــي بــيــان وزعــه 
ــه، أنــــــه وجــــــه أيــــضــــاً بــــضــــرورة  ــبـ ــتـ ــكـ مـ
إنتاجها من  المصافي وزيــادة  تشغيل 

الــبــنــزيــن، وتقليل الــتــوريــدات فــي هــذا 
تعرضت  التي  الخزانات  وبناء  البند، 
لأضرار جسيمة نتيجة الحروب خلال 

الـــســـنـــوات الــســابــقــة، وفــــق مــواصــفــات 
قياسية عالية.

ــات أن المــؤســســة  ــرحــ ــن فــ ونـــقـــل عــ

تــعــكــف عــلــى تــشــغــيــل مــصــانــع مجمع 
رأس لانــــوف المــتــوقــفــة مــنــذ 12 عــامــاً، 
ــدادات المــؤســســة لعقد  ــعـ ــتـ وعـــــرض اسـ
مــؤتــمــر لــيــبــيــا لــلــطــاقــة الــــذي سيشهد 
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة الاســـتـــكـــشـــاف الــتــي 
سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج 

ليبيا من الغاز.
الاجــــتــــمــــاع  إن  الــــدبــــيــــبــــة  وقــــــــــال 
استعرض الملاحظات الواردة في تقرير 
المــحــاســبــة وآلـــيـــة الــعــمــل لمــعــالــجــتــهــا، 
وعــلــى رأســـهـــا مــلــف المـــحـــروقـــات الـــذي 
تـــعـــكـــف لـــجـــنـــة الــــــديــــــوان عـــلـــى وضـــع 
حلول  وتقديم  مناسبة  سيناريوهات 

لمعالجة هذا الملف الشائك.
فـــي شـــأن مــخــتــلــف، أعــلــنــت وزارة 
تكثيف  »الــوحــدة«،  بحكومة  الداخلية 
فـــرع قــــوات الــدعــم المـــركـــزي بــالــجــفــارة، 
من دورياتها الأمنية الليلية بالوجود 
بالطريق الساحلية الممتدة من منطقة 
الـــعـــزيـــزيـــة وصــــــولًا لـــلـــحـــدود الإداريــــــة 
ــي إطــــــــار مــا  ــ لـــلـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، فـ
وصــفــتــه »بــالمــجــاهــرة بــالأمــن وتنظيم 
ــة عـــلـــى أمـــن  ــافـــظـ حـــركـــة الـــســـيـــر والمـــحـ

وسلامة مرتادي الطريق«.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من 
رصد تمركز قافلة تضم أكثر من 150 
آلية مُسلحة تابعة لآمر الاستخبارات 

ـــــقـــــال أســــامــــة جـــويـــلـــي، 
ُ
الـــعـــســـكـــريـــة الم

ــواء الــــرابــــع  ــ ــلـ ــ بـــالـــقـــرب مــــن مــعــســكــر الـ
بالعزيزية.

ــادر مـــحـــلـــيـــة، عــن  وتـــحـــدثـــت مــــصــ
الــدائــرة منذ أسبوع  المــفــاوضــات  فشل 
بين الجويلي وعماد الطرابلسي وزير 

الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة.
ــل  ــائــ ــيــــان ووســ ــهــــود عــ ورصـــــــد شــ
لطيران  مكثفا  تحليقا  محلية،  إعـــلام 
ــيــــة«  ــــلاع مـــــن »قــــــاعــــــدة الــــوطــ ــطـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــجـــويـــة عــلــى مــنــاطــق بـــاطـــن الــجــبــل، 
تزامناً مع تحليق مماثل لطائرات من 

»قاعدة براك« الجوية.
فــي غرب  التوتر  وتصاعدت حــدة 
وجــنــوب غــربــي الـــبـــلاد، بــعــدمــا عــززت 
قــــوات تــابــعــة لــلــجــويــلــي مـــن وجــودهــا 
على نحو مفاجئ، في طريق بئر الغنم 

جنوب مدينة الزاوية.
شير خليفة 

ُ
في غضون ذلك، أكد الم

»الجيش الوطني«  حفتر القائد العام لـ
ــــي شـــــــرق الــــــبــــــلاد، خــــلال  ــز فــ ــركــ ــمــ ــتــ المــ
اجــتــمــاعــه مـــع زيـــــدان الــــزادمــــة المــنــســق 
الاجتماعي لقبيلة أولاد سليمان، على 
أهمية المــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة، وأشــاد 
القبائل بالمنطقة الجنوبية في  »بدور 
الاستقرار والعمل على تحقيق  إعــادة 

المصالحة الوطنية بين الليبيين«.

لقاء حفتر مع منسق قبيلة أولاد سليمان )الجيش الوطني(

القاهرة: خالد محمود

رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش مستقبلًا تكالة الثلاثاء الماضي )المكتب الإعلامي لمجلس الدولة(
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كييف تحقق في مقتل 
عدد من جنودها بهجوم 

صاروخي خلال
 حفل عسكري

ASHARQ AL-AWSAT

بعد إلغاء التزامها معاهدة الحظر الشامل على خلفية حرب أوكرانيا

روسيا تجرب صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رؤوس نووية
أعلنت روســيــا، أمــس الأحــد، أنها 
باليستياً  صــاروخــاً  بنجاح  اخــتــبــرت 
عــابــراً لــلــقــارات قــــادراً عــلــى حــمــل رأس 
 مــن غــواصــة نــوويــة من 

َ
ـــلِـــق

ْ
ط

ُ
نــــووي أ

الـــجـــيـــل الـــــرابـــــع، وذلــــــك بـــعـــدمـــا ألــغــت 
الــتــزامــهــا بــمــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل 
النووية على خلفية الحرب  للتجارب 

في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.
بــيــان  فـــي  الـــدفـــاع  وأفــــــادت وزارة 
بأن »الغواصة النووية الاستراتيجية 
ــدة )الإمــــــبــــــراطــــــور ألـــكـــســـنـــدر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــاً  ــلـــقـــت بـــنـــجـــاح صــــاروخــ ــالــــث( أطـ ــثــ الــ
ــقـــارات مـــن طـــراز  ــلـ بــالــيــســتــيــاً عـــابـــراً لـ
وأكدت  الأبيض.  البحر  من  )بوليفا(« 
وزارة الدفاع أن الصاروخ أصاب »في 
الوقت المحدد« هدفه في حقل تجارب 
أقصى  في  كاتشاتكا  في شبه جزيرة 
الـــشـــرق الــــروســــي. وتــحــمــل الــغــواصــة 
ــراطــــور ألــكــســنــدر الـــثـــالـــث« 16  ــبــ »الإمــ
ــراز »بـــولـــيـــفـــا«، وفــق  ــ صـــاروخـــاً مـــن طـ
الـــجـــيـــش الـــــروســـــي. وتــــعــــد هـــــذه أول 

تجربة من نوعها من نحو عام.
الروسي فلاديمير  الرئيس  ولوّح 
بوتين منذ بدء الهجوم الروسي على 
ــبـــاط( 2022  أوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر )شـ
ــنـــووي، ونــشــر في  بــتــهــديــد الــســلاح الـ
تكتيكية  نــوويــة  أسلحة   2023 صيف 
في بيلاروسيا، أقرب حلفاء موسكو. 
ع بوتين الخميس الماضي قانوناً 

ّ
ووق

يلغي مصادقة موسكو على معاهدة 
الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الــنــوويــة، 
ــــي أوكــــرانــــيــــا  ــــرب فـ ــــحـ ــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـ عـ

والأزمة مع الغرب.
وجــــــاء هـــــذا الـــتـــطـــور تـــزامـــنـــاً مــع 
اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بين 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــة والأوكـ ــــوات الــــروســ ــقـ ــ الـ
ــة  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــة والـ ــيــ ــرقــ ــتـــين الــــشــ ــهـ ــبـ ــجـ الـ
استهدافها  كييف  وإعــلان  بأوكرانيا، 
سفينة بحرية روسية في شبه جزيرة 

القرم.
الــروســيــة  الـــدفـــاع  ونـــشـــرت وزارة 
مــقــطــعــاً مـــصـــوراً يــظــهــر قــيــام وحــــدات 
ــمــــوعــــة »دنـــــيـــــبـــــر« الـــتـــابـــعـــة  مــــــن مــــجــ
على  هجمات  بشن  الروسية،  للقوات 
مــواقــع أوكــرانــيــة فــي اتــجــاه خيرسون 
)جـــــــنـــــــوب(. وتــــــواصــــــل أطــــقــــم مــــدافــــع 
»الهاوتزر« الروسية من طراز »دي20-
«، التابعة لوحدات المدفعية من قوات 
مــجــمــوعــة »دنــــيــــبــــر«، تـــدمـــيـــر المـــواقـــع 
ــيــــين فــي  ــرانــ ومـــــراكـــــز الــــقــــيــــادة لــــأوكــ
اتجاه خيرسون، وفق ما ذكرت وكالة 

»سبوتنيك« الروسية لأنباء.
الصحافي  المــركــز  قــال رئيس  كما 
لمجموعة قوات »فوستوك«، اللفتنانت 
كــولــونــيــل أولـــيـــج تــشــيــخــوف، لــوكــالــة 
الـــروســـيـــة  الــــقــــوات  »ســـبـــوتـــنـــيـــك«، إن 
ــبــــت تـــــنـــــاوب الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة  أعــــطــ
ــنــــوب  ــور جــ ــ ــحــ ــ ــــى مــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــرانــ ــ ــ الأوكــ
دونيتسك )شرق(. وأضاف تشيخوف: 
»على محور جنوب دونيتسك، أعطبت 
وحدات من مجموعة )فوستوك(، بدعم 
مـــن المـــدفـــعـــيـــة، تـــنـــاوب المــســلــحــين في 
في  الأوكرانية  المسلحة  القوات  مواقع 
وشمال  ســتــارومــايــورســكــوي  مناطق 
أن »خـــســـائـــر  ــع  ــ ــابـ ــ وتـ بــــريــــوتــــنــــوي«. 
الـــعـــدو فـــي هــــذا الاتـــجـــاه هــــي: محطة 
قتاليتان  ومركبتان  إلكترونية  حــرب 
العسكرية  مدرعتان ومخزن للمعدات 
تابعة  ومركبة  مسلحاً،   50 من  وأكثر 
ويتعذر  الأوكرانية«.  المسلحة  للقوات 
ــام مـــن مــصــدر  ــ الــتــحــقــق مـــن هـــذه الأرقــ

مستقل.
ــا  ــيــ ــرانــ ــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــنـــت أوكــ ــ فـ

أمــــس الأحـــــد فــتــح تــحــقــيــق فـــي مقتل 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن جــــنــــودهــــا فــــي حــــادث 
ــكـــون نــجــمــاً عــــن هــجــوم  يــحــتــمــل أن يـ
صاروخي الجمعة خلال حفل لتقليد 
الصحيفة  وتحدثت  أوسمة عسكرية. 
الإلكترونية المحلية »برافدا« عن مقتل 
أوكــرانــيــاً ينتمون  أكثر مــن 20 جندياً 
لــكــتــيــبــة هــجــومــيــة فـــي الـــحـــادث الـــذي 
وقــــع بــمــنــطــقــة زابــوريــجــيــا )جـــنـــوب(، 
فيما لم يتسن التحقق فوراً من ظروف 

الهجوم.
ووصـــف وزيـــر الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي 
»المأساة«،  بـ الهجوم  أوميروف  رستم 
ــال  وأمـــــر بــــإجــــراء تــحــقــيــق مــعــمــق. وقـ
مـــســـاء الــســبــت: »يـــجـــب أن نـــقـــوم بكل 
وتقديم  شعبنا،  لحماية  بوسعنا  ما 
أجــــوبــــة نـــزيـــهـــة لـــعـــائـــلات وأصــــدقــــاء 
الـــجـــنـــود الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي المـــعـــركـــة«. 
وأكـــــدت الـــقـــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة 
أن عـــــــدداً مــــن جـــنـــودهـــا قـــتـــلـــوا، لــكــن 
دون تــحــديــد الـــعـــدد. وقـــالـــت الــســبــت: 
ــي الـــثـــالـــث مــــن نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن  ــ »فــ

ــادرة  الـــثـــانـــي( شـــن الـــعـــدو هــجــمــات غــ
على  أطلقوا   )...( زابوريجيا  باتجاه 
الخصوص صاروخاً من طراز إسكندر 
- إم على أفراد الكتيبة 123 الهجومية 
ــر عــــن قـــتـــل جــنــود  ــفـ ــا أسـ الــجــبــلــيــة، مــ
وإصـــابـــة ســكــان فـــي المــنــطــقــة بــجــروح 
متفاوتة الخطورة«. ومن جهته، كتب 
إيفان سافيتسكي  الأوكراني  الجندي 
عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
قــتــلــوا،  الكتيبة  هـــذه  أفــــراد  مــن  أن 22 
أوسمة  لتوزيع  في حفل  كانوا  بينما 
عـــســـكـــريـــة. وقــــــــررت ســـلـــطـــات مــنــطــقــة 
ــداداً لثلاثة أيـــام ابــتــداء  زابــوريــجــيــا حـ
ــا أعـــلـــن حــاكــمــهــا  ــن الاثــــنــــين، وفــــق مـ مـ
الأحــد:  وقــال  ميكيتا.  فيكتور  المحلي 
»أبــطــالــنــا لا يـــزالـــون أحـــيـــاء مـــا دامـــت 

ذكراهم وأعمالهم خالدة«.
ــرى، أعـــلـــن الــجــيــش  ــ  مـــن جــهــة أخــ
 قـــواتـــه قــصــفــت حــوضــاً 

ّ
ــرانــــي أن الأوكــ

على  كيرتش  مدينة  فــي  السفن  لبناء 
الــســاحــل الــشــرقــي لشبه جــزيــرة القرم 
الــتــي ضمتها روســيــا فــي عـــام 2014. 

وقــــــال الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي إن قـــواتـــه 
نفذت، السبت، »ضربات ناجحة على 
في  والمــوانــئ  البحرية  التحتية  البنى 
حوض زاليف لبناء السفن في منطقة 
تقديم  دون  مــؤقــتــاً«،  المحتلة  كيرتش 
مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل. وكــثــفــت كييف 
هــجــمــاتــهــا عـــلـــى شـــبـــه الــــجــــزيــــرة فــي 
الــبــحــر الأســــود مــنــذ أطــلــقــت هجومها 
المــــــضــــــاد ضــــــد قــــــــــوات مــــوســــكــــو هــــذا 
ــيـــف. وقــــــال حـــاكـــم شـــبـــه جـــزيـــرة  الـــصـ
القرم سيرغي أكسيونوف الذي عينته 
أوكــرانــيــا أطلقت صواريخ  إن  روســيــا 
السفن في كيرتش،  على حــوض بناء 
مـــؤكـــداً إســقــاطــهــا. وأكــــد عــلــى مــواقــع 
ــــدم ســقــوط  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي »عـ
حطام  »بعض  أن  موضحاً  ضحايا«، 
ــي أحــد  ــ الـــصـــواريـــخ ســقــط عــلــى أراضــ

الأحواض الجافة«.
ــرم الـــقـــريـــب من  ــقـ ــلــــق جــســر الـ غــ

ُ
وأ

كــيــرتــش والمـــــؤدي إلـــى الــبــر الرئيسي 
ــزة، الـــســـبـــت،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرة وجـ ــ ــتـ ــ ــي فـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
ــنــــة، وســـــبـــــق أن  ــلــ لأســــــبــــــاب غــــيــــر مــــعــ

فت 
ّ
استهدفته القوات الأوكرانية. وتكث

ــة  ــيــ ــروســ الـــهـــجـــمـــات الأوكـــــرانـــــيـــــة والــ
ــــي الـــبـــحـــر الأســـــــــود ومـــحـــيـــطـــه مــنــذ  فـ
انــســحــاب مــوســكــو مــن اتــفــاق تصدير 
الــحــبــوب فـــي الــبــحــر الأســــــود، والــــذي 
كــــان يــهــدف إلــــى ضــمــان المـــــرور الآمـــن 
لــلــســفــن المـــدنـــيـــة المــحــمّــلــة بــالــحــبــوب. 
ت أوكرانيا 

ّ
وفي سبتمبر )أيلول(، شن

أسطول  مقر  على  هجوماً صــاروخــيــاً 
ــي فـــي مــديــنــة  ــروســ الــبــحــر الأســــــود الــ

سيفاستوبول الساحلية في القرم.
ــرانـــي، أمــس  وأعــلــن الــجــيــش الأوكـ
الأحــــد، مــن جــهــة أخــــرى، ارتـــفـــاع عــدد 
ــة  ــدايـ ــذ بـ ــنـ قـــتـــلـــى الــــجــــنــــود الـــــــــروس مـ
الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا في 
آلاف   305 نحو  إلــى   ،2022 فبراير   24
لقوا  جندياً   990 بينهم  جــنــديــاً،  و90 
ــبـــت، فـــقـــط. وجــــــاء ذلـــك  ــسـ حـــتـــفـــهـــم، الـ
ــئـــة الأركــــــــان  ــيـ فـــــي بــــيــــان أصــــــدرتــــــه هـ
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة، 
فـــي صــفــحــتــهــا عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي »فيسبوك«.

جندي أوكراني يحمل قذيفة مدفع »هاوتزر« قبل إطلاق النار على القوات الروسية في موقع غير محدد بإقليم دونيتسك السبت )رويترز(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

 مقتل 9 مسلحين في هجوم 
على قاعدة جوية تبنّته 

»طالبان« الباكستانية

أعــــلــــن الــــجــــيــــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
ــوا 

ّ
ــحــين شــن

َّ
أن قـــواتـــه قــتــلــت 9 مــســل

تــدريــب لسلاح  قــاعــدة  هجوماً على 
ـــتـــه مـــجـــمـــوعـــة مــرتــبــطــة 

ّ
ــو تـــبـــن ــجــ الــ

ــبــــان« الــبــاكــســتــانــيــة.  ــالــ بـــحـــركـــة »طــ
الجيش، في بيان، إن »جميع  وقــال 
ــوا إلـــى  ــلـــ رســـ

ُ
ــيــــين الــتــســعــة أ ــابــ الإرهــ

الــعــمــلــيــة  أن  مـــضـــيـــفـــاً  ــم«،  ــيــ ــحــ ــجــ الــ
انتهت.

ــة »الـــــجـــــهـــــاد«  ــ ــركــ ــ وأعـــــلـــــنـــــت حــ
ــــرزت مــؤخــراً  الــبــاكــســتــانــيــة، الـــتـــي بـ
ــة »طـــــالـــــبـــــان«  ــ ــركـ ــ ــــحـ والمـــــرتـــــبـــــطـــــة بـ
ــيـــة، مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن  ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
رسل إلى وسائل 

ُ
الهجوم، في بيان أ

ـــحـــون، فــي 
ّ
ــل ــسـ الإعــــــــلام. واقـــتـــحـــم المـ

ساعة مبكرة السبت، مدينة مياوالي 
بإقليم البنجاب )وسط(، قرب حدود 

إقليم خيبر بختونخوا.
ــــت قــــــوات الأمــــــن الــعــمــلــيــة 

ّ
ــن وشــ

لــلــقــضــاء عــلــى أي تهديد  الــنــاجــحــة 
وفق  المحيطة،  المنطقة  فــي  محتمل 
أن »بعض  البيان  الجيش. وأضــاف 
ـــ3 طـــائـــرات خــارج  الأضـــــرار لــحــقــت بـ
الخدمة، خلال الهجوم«، دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لـــلـــجـــيـــش أن 
ـــتـــلـــوا قـــبـــل وصــولــهــم 

ُ
ــحــين ق

ّ
3 مــســل

إلـــى الــقــاعــدة، كــمــا جَــــرَت مــحــاصَــرة 
لتطهير  عملية  بــدايــة  قــبــل  الــبــاقــين 
المنطقة. ولم يُشِر إلى أي خسائر في 
صــفــوف أفـــراد الأمـــن. وقـــال الجيش 
ــتــلــوا فـــي الــهــجــوم 

ُ
ــحــين ق

ّ
إن 9 مــســل

على قاعدة مياوالي لتدريب القوات 
ــر بــيــان  الــجــويــة الــبــاكــســتــانــيــة. وذكــ
وا 

ّ
حين الذين شن

َّ
سابق أن عدد المسل

الهجوم 6. وقال البيان: »بفضل الرد 
الــســريــع والــفــعــال مـــن قِــبــل الـــقـــوات، 
ــهـــجـــوم(، وضــمــان  جــــرى إحـــبـــاط )الـ
ــة أمـــــــــن الأفـــــــــــــــراد والأصـــــــــــول  ــ ــــلامــ ســ

العسكرية«.
ــة »الـــــجـــــهـــــاد«  ــ ــركــ ــ وأعـــــلـــــنـــــت حــ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
الــهــجــوم، فــي بــيــان أرســلــه المتحدث 
باسمها إلى الصحافيين. ولا يُعرَف 

كثير عــن تــلــك الــحــركــة الــتــي ظهرت 
ــذت 

ّ
عــلــى الـــســـاحـــة، هــــذا الـــعـــام، ونــف

ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات الــكــبــيــرة في 
بحياة  أودى  هــجــوم  مــنــهــا  ــبـــلاد؛  الـ
قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة  فـــــي  ــاً  ــنــــديــ 12 جــ
بلوشستان  بــمــقــاطــعــة  بــاكــســتــانــيــة 
ــي يــولــيــو  ــ ــة، فـ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ

)تموز(.
ــحــين 

ّ
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن المــســل

أكثر  القبلية أصــبــحــوا  المــنــاطــق  فــي 
جــرأة منذ عــودة سلطات »طالبان« 

إلى أفغانستان المجاورة في 2021.
وكــــثــــيــــراً مـــــا تـــتـــهـــم بـــاكـــســـتـــان 
يخططون  حين 

ّ
مسل بإيواء  جارتها 

ون هجمات من أراضٍ أفغانية، 
ّ
ويشن

وهـــو مــا تنفيه حــكــومــة »طــالــبــان«. 
فــي ولايــة  ما تحدث هجمات 

َّ
قل لكن 

البنجاب.
التي  الباكستانية،  و»طــالــبــان« 
ــلـــى الـــســـاحـــة بــبــاكــســتــان  ظــــهــــرت عـ
عن  منفصلة  حــركــة   ،2007 عـــام  فــي 
لكنها مدفوعة  الأفغانية،  »طالبان« 

بالعقيدة المتشددة نفسها.
وتـــركـــز الــحــركــة عــمــلــيــاتــهــا إلــى 
ــــوات  ــد كـــبـــيـــر عـــلـــى اســــتــــهــــداف قـ ــ حـ
الأمن، لكن أعمال العنف لا تستثني 
المدنيين أحياناً. ويأتي الهجوم بعد 
قافلتهم  تــعــرضــت  جــنــديــاً   14 مقتل 
لــــهــــجــــوم فـــــي إقــــلــــيــــم بـــلـــوشـــســـتـــان، 
ــتـــهـــداف  ــقـــتـــل 6 مـــدنـــيـــين فــــي اسـ ومـ
عربة للشرطة في خيبر بختونخوا، 

الجمعة.
وتــــشــــهــــد بـــلـــوشـــســـتـــان تــــمــــرّداً 
ــه مــــجــــمــــوعــــات  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــشـ ــ ــذ عــــــقــــــود تـ ــ ــنـ ــ مـ

قاتل 
ُ
ت الــبــلــوش  مــن  حة 

َّ
عِــرقــيــة مسل

باستغلال  إيــاهــا  متهمة  الحكومة، 
موارد الإقليم من الغاز والمعادن.

ـــتـــل 19 شــخــصــاً، 
ُ
ق ــة،  ــعـ ــمـ والـــجـ

وأصيب عشرات آخرون في حادثين 
في  أحــدهــمــا  بــبــاكــســتــان،  مختلفين 
إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، )جـــنـــوب غــربــي 
الـــــبـــــلاد(، حـــيـــث تـــعـــرضـــت عـــربـــتـــان 
ديرا  في  والآخــر  لكمين،  عسكريتان 
إسماعيل خان )شمال البلاد(، جراء 
انـــفـــجـــار قــنــبــلــة اســـتـــهـــدفـــت ســـيـــارة 

للشرطة.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

التحقيقات أشارت إلى تنفيذهم أعمال قتل وتفجيرات في مقديشو

إيقاف متهمين بالاغتيالات السياسية وحالة استنفار أمني

محاكمة عسكرية لـ11 مسؤولًا صومالياً بتهمة »الإرهاب«

 تونس: ملف الإرهاب يتصدر المشهد بعد اعتقال 5 سجناء فارين

بـــــــــــــدأت مــــحــــكــــمــــة عـــــســـــكـــــريـــــة فـــي 
الــصــومــال، الأحــــد، نــظــر قــضــيــة تتعلق 
»الإرهــاب« ضد 11 مــســؤولًا بمديرية  بـــ

هدن في محافظة بنادر.
ــمــــون الـــــــــــ11 الـــــذيـــــن مـــثـــلـــوا  ــهــ ــتــ والمــ
ــم نــــســــاء،  ــهـ ــنـ ــمــــة، ثـــــــلاث مـ ــكــ أمـــــــــام المــــحــ
جــمــيــعــهــم رؤســــــاء مـــديـــريـــات ورؤســـــاء 

أقـــســـام بــمــديــريــة هــــدن. ووفــــق الــنــيــابــة 
الصومالية، فإن المتهمين »شكّلوا شبكة 
تــجــســس تــعــمــل فـــي مـــديـــريـــات دينيلي 
ويــاقــشــيــد وهــــدن وهــــولــــوداغ وهــيــلــوا، 
إرهابية تشمل  أعــمــالًا  ذون 

ّ
ينف وكــانــوا 

جرائم قتل وتفجيرات«.
ــالــــة  ــــق »وكــ واتـــهـــمـــت الـــنـــيـــابـــة، وفــ
ــيــــة )الــــرســــمــــيــــة(«،  ــالــ الأنــــــبــــــاء الــــصــــومــ
ــع مــيــلــيــشــيــات  ــ »الــــعــــمــــل مـ ـــ المـــتـــهـــمـــين بــ

الـــــــشـــــــبـــــــاب«، وطـــــلـــــبـــــت مـــــــن المـــحـــكـــمـــة 
العسكرية »إصدار الحكم عليهم بسبب 
قتل وتفجيرات وقعت  ارتكابهم جرائم 

في مقديشو«.
قاتل الحكومة الصومالية حركة 

ُ
وت

»تنظيم القاعدة«  »الشباب«، المرتبطة بـ
ذ الحركة 

ّ
الإرهابي، منذ عام 2006. وتنف

التي تريد الإطاحة بالحكومة هجمات 
متكررة بالأسلحة والقنابل، وتستهدف 

أيــضــاً قــــوات حــفــظ الـــســـلام الــتــي تــدعــم 
الحكومة.

ــد عــنــاصــر  وفـــــي إطــــــار حـــربـــهـــا ضــ
ذت قوات الجيش الصومالي 

ّ
الحركة، نف

عمليات عسكرية في مناطق بمحافظة 
ــال قـــائـــد الـــلـــواء الــتــاســع من  ــ بـــكـــول. وقـ
آدم حسن،  يــونــس  الــعــمــيــد  الــفــرقــة 60، 
»العمليات  إن  إعلامية،  في تصريحات 
ذت في مناطق وروين وورطتو وعيل 

ّ
ف

ُ
ن

لهلي وموريغابي بمحافظة بكول«.
حة 

ّ
وأضــاف: »طــاردت القوات المسل

مُــشــيــداً  هـــنـــاك«،  المختبئين  الإرهــابــيــين 
بدور السكان المحليين لدعمهم الجيش 
ــة  ــقــــرر أن تـــبـــدأ ولايــ ــن المــ ــ الـــوطـــنـــي. ومـ
جنوب الغرب قريباً المرحلة الثانية من 
عناصر  سيطرة  من  »التحرير  عمليات 
الـــشـــبـــاب«، الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الــرئــيــس 

الصومالي مؤخراً.

تونسية  اجتماعية  مــواقــع  نــشــرت 
فيديوهات وصوراً توثق إلقاء مجموعة 
مـــن المــواطــنــين الــقــبــض، صــبــاح الأحـــد، 
عــلــى أحــمــد المــالــكــي )المـــعـــروف بتسمية 
»الـــــصـــــومـــــالـــــي«( فـــــي حـــــي الـــتـــضـــامـــن 

الشعبي غرب العاصمة تونس.
ــأكـــد خــبــر  ــذي تـ ــ و»الــــصــــومــــالــــي« الــ
إيقافه واحد من أبرز المساجين المتهمين 
بالإرهاب والاغتيالات السياسية وأحد 
أعضاء مجموعة »الإرهابيين الخطرين 
صباح  تهريبهم،  وقــع  الذين  الخمسة« 
ــبــــر ســجــون  ــاء المـــــاضـــــي، مــــن أكــ ــلاثــ ــثــ الــ
»سجن  بـ المعروف  التونسية،  العاصمة 
المــــرنــــاقــــيــــة«. وســـبـــق أن حـــوكـــم هــــؤلاء 
المساجين بأحكام قاسية، بينها الإعدام 
والسجن المؤبد. وسيحالون في قضايا 
عقوبتها  أخــرى تصل  إرهابية خطيرة 

إلى السجن المؤبد والإعدام.
وحــســب الــفــيــديــوهــات ذاتـــهـــا، فقد 
تعاون المواطنون الذين عرفوا »السجين 
الهارب« من خلال الصور التي روجتها 
مصالح الأمن في كل وسائل الإعلام، مع 
أمنيين في حي التضامن، ثم وقع إعلام 
الــســلــطــات الأمــنــيــة، فــتــم إيــقــافــه ونقله 
مــبــاشــرة عــلــى ســـيـــارة مــدنــيــة، قــبــل أن 

تنتشر قوات الأمن بكثافة في المنطقة.
في الوقت ذاته، أكد موقع »الصباح 
ــع لمــــؤســــســــة صــحــيــفــة  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ نـــــــيـــــــوز«، الـ
»الـــصـــبـــاح«، كـــبـــرى الــصــحــف الــيــومــيــة 
الــتــونــســيــة، إيـــقـــاف المــســاجــين الــفــاريــن 

الأربعة المتبقين في مسكن في ضاحية 
ــــة شــمــال  ــانـ ــ أريـ مـــحـــافـــظـــة  رواد شـــمـــال 

شرقي العاصمة.
ــل الإعـــــــــــــلان عـــن  ــ ــبـ ــ ــــظ قـ ــــوحــ وقـــــــــد لــ
ــاف »الإرهــــابــــيــــين الــخــمــســة«  ـــقــ خـــبـــر إيـ
الأمــن وكبار  لقوات  استنفار كبير جــداً 
المــســؤولــين الأمــنــيــين والــســيــاســيــين في 
تونس  العاصمة  بين  الرابطة  الطرقات 
والــضــواحــي الشعبية فــي مــنــاطــق حي 
التضامن ورواد وأريانة، وفي الطرقات 
المؤدية للموانئ التونسية وللحدود مع 
الإرهابيين  »تهريب  لـ تحسباً  الجزائر، 

الفارين«، خارج البلاد.
وأورد سفيان رجب رئيس تحرير 
ــه  ــدتــ ــريــ وجــ الـــــصـــــبـــــاح«  »دار  ــحــــف  صــ
الإلــكــتــرونــيــة ومــديــر نــشــراتــهــا الناطقة 
ــــي تــصــريــح  بـــالـــعـــربـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة فـ
»الــشــرق الأوســـط« أن مــصــادر رسمية  لـــ
ــــين  ــيـ ــ ــابـ ــ ـــر إيــــــقــــــاف الإرهـ ــبـ أكـــــــــدت لــــــه خــ
بــيــنــمــا  رواد  ــة  ــيــ ــاحــ ضــ فــــــي  الأربـــــــعـــــــة 
اعــتــقــل »الــصــومــالــي« فــي ضــاحــيــة حي 

التضامن.
ــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء أكـــــــدت مـــصـــادر  فـ
والأبــحــاث  التحقيقات  تمديد  قضائية 
ــة بــمــلــفــات  ــدة قـــضـــايـــا ذات عـــلاقـ ــ فــــي عـ
الإرهـــاب والتآمر على أمــن الــدولــة التي 
أوقــــــــف بـــســـبـــبـــهـــا ســـيـــاســـيـــون ورجــــــال 
أعمال وأمنيون سابقون، بينهم رئيس 
الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير 
ــور الـــديـــن الــبــحــيــري،  ــبـــق نــ الـــعـــدل الأسـ
ورئــيــس الــبــرلمــان الــســابــق وزعــيــم حزب 
ــد الـــغـــنـــوشـــي. كــمــا تــقــرر  ــ الــنــهــضــة راشـ

الدستوري  الحزب  رئيسة  على  الإبــقــاء 
الإيقاف وعلى  في  الحر، عبير موسي، 
ذمة التحقيق لمدة 6 أشهر، بعد اتهامها 
بــقــضــايــا خــطــيــرة تــصــل عــقــوبــتــهــا إلــى 
قضايا  بينها  والإعـــدام،  المؤبد  السجن 
أنظار  جنائية أصبحت منذ مدة تحت 
»قطب الإرهـــاب«، مثل القضايا الأمنية 
الــتــي تــنــظــر فــيــهــا الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة 

المــكــلــفــة »الــتــحــقــيــق« فـــي مــلــفــات بعض 
زعماء »جبهة الخلاص المعارضة.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أكــــــــد مــــصــــادر 
»الشرق الأوسط« أن مؤسسة  قضائية لـ
ـــت مـــؤخـــراً 

َّ
»الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري« تـــخـــل

عــن الــقــضــيــة »ذات الــصــبــغــة الإرهــابــيــة 
والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة« الـــتـــي 
والناشط  الأعمال  رجــل  بسببها  اعتقل 

الــســيــاســي الــســابــق ولــيــد الــبــلــطــي. وقــد 
القضية،  فــي هــذه  المتهمين  حــيــل ملف 

ُ
أ

تونسيون  بينهم  بالعشرات،  وعــددهــم 
ــطـــب الــقــضــائــي  ــقـ ــدة »الـ ــائـ ــفـ ــــب لـ ــانـ ــ وأجـ

لمكافحة الإرهاب«.
البلطي، وهــو مسؤول  وليد  وكــان 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة  فـــي وزارة  ســـابـــق 
أعــمــال وســيــاســي مثير للجدل،  ــل  ورجـ
ــن المـــتـــهـــمـــين بــتــهــمــة  ــع عـــــدد مــ وقِـــــــــف مــ

ُ
أ

ــلـــي  ــن الـــــدولـــــة الـــداخـ ــ ــلـــى أمــ ــر عـ ــآمــ ــتــ »الــ
والخارجي« قبل أكثر من عام.

وصــــدرت بــطــاقــات إيــــداع بالسجن 
وتفتيش فــي حــق عـــدد مــن الأشــخــاص 
ــبـــحـــث فــــي مــلــف  ــالـ ــه فـــيـــهـــم »بـ ــبـ ــتـ »المـــشـ
القضية، من بينهم تونسيون وأجانب 
ورجل الأعمال والناشط السياسي وليد 
البلطي. استمعت القضاة المحققون إلى 
عــــدد مـــن )المــشــتــبــه فــيــهــم( بــيــنــهــم عــدد 
بعضهم  والسياسيين،  الإعــلامــيــين  مــن 
بصفة »شهود« والبعض الآخــر بصفة 
»مــتــهــمــين«. لــكــن بــعــد أكــثــر مــن عـــام من 
ــلـــف مــن  رت إحــــالــــة المـ ــرَّ ــقــ الــتــحــقــيــقــات تــ
المدني  الــقــضــاء  إلــى  العسكري  الــقــضــاء 
ــاب الــــذي ســـوف يتابع  ــ فـــي قــطــب الإرهــ
ــرر أن يـــقـــع الـــبـــت فــي  ــقــ ــلــــف. ومـــــن المــ المــ
»هـــذه القضية الأمــنــيــة الــخــطــيــرة جــداً« 
ومصير المتهمين فيها في حالة إيقاف 
أو في حالة سراح »في أقرب وقت«، لأن 
الــقــانــون الــتــونــســي لا يــســمــح بــالإبــقــاء 
على متهم في حالة إيقاف أكثر من 14 
شهراً، إلا إذا وُجهت إليه تهمة جديدة 

فيصدر قرار بإيقافه على ذمتها.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تونس: كمال بن يونس

اعتقال أحمد المالكي الملقب بـ»الصومالي« عند إيقافه من قبل مواطنين في حي شعبي غرب 
العاصمة )وسائل الإعلام التونسية(

لقطة فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس تُظهر عملية إطلاق الغواصة النووية »ألكسندر الثالث« صاروخاً باليستياً من طراز »بوليفا« من البحر الأبيض )رويترز(
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أوزيل أطاحه من رئاسة »الشعب الجمهوري« بعد 13 عاماً

تركيا: »تيار التغيير« كتب فصل النهاية لمسيرة كليتشدار أوغلو
كــتــب »تـــيـــار الــتــغــيــيــر« فـــي حــزب 
ــر أحــــــزاب  ــبــ ــوري، أكــ ــهــ ــمــ ــجــ الـــشـــعـــب الــ
المـــعـــارضـــة فـــي تــركــيــا، فــصــل الــنــهــايــة 
أوغلو  كليتشدار  كمال  زعيمه  لمسيرة 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت 13 عـــامـــا عـــلـــى رأس 
الــحــزب الأقـــدم الــذي ظهر مــع تأسيس 
يد  على  الحديثة  التركية  الجمهورية 

مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.
وفاز أوزغور أوزيل برئاسة حزب 
ــهـــوري، بـــعـــد مــــاراثــــون  ــمـ الـــشـــعـــب الـــجـ
العام  المــؤتــمــر  انتخابي طــويــل شــهــده 
ــلـــحـــزب، الــــــذي انـــطـــلـــق الــســبــت  الــــــــ38 لـ
واستمرت عملية التصويت فيه حتى 

الساعات الأولى من صباح الأحد.
ــل الــرئــيــس الــثــامــن  ــ ــبـــح أوزيــ وأصـ
لـــحـــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، بــعــد أن 
خاض المنافسة تحت شعار »التغيير« 
ــل الـــحـــزب تشكل  ــ مــدعــومــا بــتــيــار داخـ
ــو فــي  ــ ــلــ ــ ــل كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغــ ــقــــب فــــشــ عــ
)أيــار(  الرئاسية في مايو  الانتخابات 

الماضي.

معركة شرسة

التوتر،  عليه  سيطر  مؤتمر  وفــي 
ــة حـــزب  ــاســ ــة عـــلـــى رئــ ــركـ ــعـ اتـــســـمـــت المـ
الــشــعــب الــجــمــهــوري بــالــشــراســة. ولــم 
يُــحــســم مــنــصــب الــرئــيــس مـــن الــجــولــة 
الأولـــــى، إذ حــصــل أوزغـــــور أوزيــــل في 
الــجــولــة الأولـــــى عــلــى 682 صـــوتـــا من 
ــوات مـــنـــدوبـــي الـــحـــزب فـــي جميع  ــ أصــ
ــددهـــم 1368  ولايـــــات تــركــيــا الـــــــ81، وعـ
مندوبا، فيما حصل كليتشدار أوغلو 

عــلــى 664 صـــوتـــا، بــيــنــمــا كــــان يتعين 
حصول أي منهما على أغلبية الثلثين.
وفي الجولة الثانية، حصل أوزيل 
عــلــى 812 صــوتــا، وتــراجــعــت أصـــوات 
ــــى 536 صـــوتـــا،  إلـ ــلــــو  كــلــيــتــشــدار أوغــ
لــيــســدل الـــســـتـــار عــلــى مــســيــرتــه الــتــي 

استمرت 13 عاما في قادة الحزب.
 74( أوغلو  كليتشدار  وسيواصل 
عاما( كعضو في الحزب فقط، لأنه لم 
الأخيرة  البرلمانية  الانتخابات  يخض 
لم  للرئاسة، وبالتالي  بسبب ترشحه 

يصبح نائبا بالبرلمان.
أوزيــل  الشاب  الصيدلاني  وتولى 
ــيـــس  رئـ نـــــائـــــب  مــــنــــصــــب  عــــــامــــــا(   49(
المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لـــحـــزب الــشــعــب 
ــام 2015، وعــقــب  ــ عـ مـــنـــذ  الـــجـــمـــهـــوري 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة فــي مــايــو أصبح 
رئيسا للمجموعة قبل أن يستقيل بعد 
تــرشــحــه لــرئــاســة الـــحـــزب. وهـــو نائب 
بـــالـــبـــرلمـــان عــــن مـــديـــنـــة مــانــيــســا غـــرب 

تركيا منذ عام 2011.
ــيــــس بــلــديــة  ــــع رئــ وقـــــــاد أوزيـــــــــل مـ
إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعدد آخر 
الجمهوري  الشعب  قــيــادات حــزب  مــن 
تياراً جديداً يطالب بالتغيير وتنحي 
كليتشدار أوغلو بعد الهزيمة الموجعة 
ــان  ــ ــ ــــب طـــيـــب إردوغـ ــام الـــرئـــيـــس رجـ ــ أمــ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وإخـــفـــاق 
الــحــزب فــي تحقيق نــتــائــج جــيــدة في 

الانتخابات البرلمانية.
ــلــــو عــلــى  وتـــمـــكـــن كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــ
مـــدى قــيــادتــه فـــي رفـــع نــســبــة مــؤيــديــه 
إلــى نحو 25 فــي المــائــة مــن الناخبين، 
بعدما كــانــت تــتــراوح بــين 15 و20 في 
المائة في عهد سلفه دنيز بيكال، لكنه 

لـــم يــتــمــكــن مـــن رفــعــهــا أكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
وهو ما جعل إردوغــان يردد دائما أنه 
قوية  كانت هناك معارضة  لو  يتمنى 

في مواجهته.

برنامج حافل

وقـــــال أوزيـــــــل، فـــي خـــطـــاب شكر 
ــب إعـــــــــان فــــــوزه  ــقــ ــاه عــ قـــصـــيـــر ألــــــقــــ
الـــــهـــــدف مــن  الــــــحــــــزب، إن  بــــرئــــاســــة 

ــيـــأس إلــى  انــتــخــابــه هـــو »تـــحـــويـــل الـ
أمـــــــل... ســنــعــلــن الــنــفــيــر الـــعـــام على 
الــفــور لــتــعــويــض الــحــزن والانــكــســار 
ــقــــب الانــــتــــخــــابــــات  ــنــــاه عــ الــــــــذي عــــشــ
الأخـــيـــرة، إلـــى جــانــب تــركــيــزنــا على 
مــنــاقــشــة مــشــروع المـــوازنـــة الــجــديــدة 
في البرلمان والاستعداد لانتخابات 
المحلية التي ستجرى في 31 مارس 

)آذار( المقبل«.
وعــلــق المــحــلــل الــســيــاســي، مـــراد 

يتكين، على نتيجة انتخابات رئاسة 
 
ً
حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، قـــائـــا
إنــه »أول انتصار فــي تــاريــخ الحزب 
ــــال اخــــتــــيــــار قــــاعــــدة الـــحـــزب  مــــن خــ
الرئيس،  المــنــدوبــين ضــد  فــي  الممثلة 
وأظــهــرت أن الــحــزب الــذي تعمل فيه 
الديمقراطية بشكل أفصل في تركيا 
الجمهوري،  الشعب  اليوم هو حزب 

على الرغم من كل شيء«.
يثبت  أن  ــل  ــ أوزيــ عــلــى  أن  ورأى 

الآن قـــدرتـــه عــلــى الــتــغــيــيــر بــالــفــعــل، 
وأن يــرفــع نسبة تــأيــيــد الــحــزب إلــى 
30 فــي المــائــة على الأقـــل، وأن يجعل 
منه مــعــارضــا قــويــا لــحــزب »الــعــدالــة 

والتنمية« الحاكم.

 أخطاء كليتشدار أوغلو

ــتــــكــــين مــــــع أســـــتـــــاذة  واتــــــفــــــق يــ
العلوم السياسية، سيدا ديميرالب، 

ــام كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو  ــهــ فــــي أن اتــ
رئــــيــــســــة حــــــــزب »الـــــجـــــيـــــد« مــــيــــرال 
ظــهــره عندما  فــي  أكــشــنــار، بطعنه 
اعـــتـــرضـــت عــلــى تــرشــحــه لــلــرئــاســة 
في مايو )أيار( الماضي ومغادرتها 
ــزاب المـــعـــارضـــة الــســتــة،  ــ ــ طــــاولــــة أحـ
جـــاء بــنــتــائــج عــكــســيــة. وأضـــافـــا أن 
كــلــيــتــشــدار أوغــلــو عـــزز مــيــل قــاعــدة 

الحزب نحو التغيير.
وقــــــــــــال يــــتــــكــــين إنـــــــــه فـــــــــوق كـــل 
ذلــــك، كـــان خــطــاب أوزيــــل فــعــالًا في 
كليتشدار  أن من يدعمون  توضيح 
ــلـــو لــعــبــوا دوراً فـــي إعـــطـــاء 39  أوغـ
ــة الـــســـتـــة مــن  ــاولــ نـــائـــبـــا لأحـــــــزاب طــ
حــصــة حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
وأن إدارة الحزب تم استبعادها في 
الــذي وقعه مع  البروتوكول السري 
أوزداغ  أوميت  النصر  رئيس حــزب 
قــبــل الـــجـــولـــة الــثــانــيــة لانــتــخــابــات 
الــرئــاســة التي أجــريــت فــي 28 مايو 

الماضي.
ــــدة حـــزب  ــاعـ ــ وعــــــد يـــتـــكـــين أن قـ
ــب الــــــجــــــمــــــهــــــوري، المـــمـــثـــلـــة  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــطــــت درســـــــا فــي  ــــي مــــنــــدوبــــيــــه، أعــ فـ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لــــكــــل مــــــن زعـــيـــمـــه 
ــــو(، ولــلــنــاخــبــين  ــلـ ــ )كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ
ــه. وتـــــوقـــــع أن  ــ ــارجــ ــ المــــعــــارضــــين خــ
تشهد أحزاب المعارضة الأخرى بعد 
ذلك حمات للتغيير وكسر الركود 
ــلــــى قـــــاعـــــدة »مــــرشــــح  ــاء عــ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
واحـــــــــــد... انـــتـــخـــابـــات بــــالإجــــمــــاع« 
نطاق  على  منتشرة  أصبحت  التي 
ــدءاً مــــن حـــزب  ــ ــع فــــي تـــركـــيـــا، بــ ــ واســ
العدالة والتنمية الحاكم إلى أحزاب 

المعارضة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أوزغور أوزيل )يمين( برفقة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بعد إعلان فوزه أمس )إ.ب.أ(

 فاز أوزغور أوزيل برئاسة
 حزب الشعب الجمهوري،

 بعد ماراثون انتخابي
 طويل شهده المؤتمر

العام الـ38 للحزب

كابل تتهم إسلام آباد بترحيل آلاف الأفغان
 في ظروف »بالغة السوء«

أكــــــــــدت حــــكــــومــــة »طـــــالـــــبـــــان« 
الأفـــغـــانـــيـــة، الأحــــــــد، أن آلافــــــا مــن 
مواطنيها عادوا إلى الباد بعدما 
رحـــلـــوا قـــســـراً مـــن بــاكــســتــان منذ 
الأول من نوفمبر )تشرين الثاني( 
في »ظــروف بالغة الــســوء«، وذلك 
ــاد أن  ــ ــــام آبـ خـــافـــا لــتــأكــيــدات إسـ
طــوعــا. وكــانــت  ــادروا  ــ غـ معظمهم 
حـــــكـــــومـــــة إســــــــــــام آبــــــــــــاد مـــنـــحـــت 
ــي وضـــع  ــ ــان فـ ــ ــغــ ــ ــريــــن الأفــ ــاجــ ــهــ المــ
من  الأول  مهلة حتى  نظامي  غير 
ــبــــاد، ويــقــدر  نــوفــمــبــر لمــــغــــادرة الــ
ــيـــون شـــخـــص.  ــلـ ــم بــــــــــ1.7 مـ ــ ــــددهـ عـ
وأكــــــد مــــســــؤولــــون بــاكــســتــانــيــون 
على الحدود بين البلدين أن أكثر 
ــادوا إلــى  ــ مـــن 200 ألـــف أفــغــانــي عـ
ــم، مــعــظــمــهــم مــنــذ أكــتــوبــر  بــــادهــ
وكالة  نقلت  كما  الأول(،  )تشرين 

الصحافة الفرنسية.
وفـــي حـــين تــشــدد إســــام آبـــاد 
ــادر طـــوعـــا،  ــ عـــلـــى أن مــعــظــمــهــم غــ
ــل أن عـــمـــلـــيـــات طــــرد  ــ ــابـ ــ كـ ــد  ــ ــؤكـ ــ تـ
رعاياها بالقوة تزايدت منذ الأول 
ــال مــمــثــل وزارة  مــنــذ نــوفــمــبــر. وقــ
الــاجــئــين عــنــد المــعــبــر الـــحـــدودي، 
ــداك، بــــولايــــة قــنــدهــار  ــ ــولـ ــ ســـبـــين بـ
ــه مـــومـــن،  ــلــ ــة، نـــقـــيـــب الــ ــيــ ــانــ ــغــ الأفــ
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
»مـــعـــظـــم الـــاجـــئـــين الـــعـــائـــديـــن تــم 
طردهم بالقوة، وتعرضوا للضرب 
وصــــــودرت أمــاكــهــم وأمـــوالـــهـــم«. 
وأضــاف: »وصــل هــؤلاء الاجئون 
إلى سبين بولداك في ظروف بالغة 

السوء«، من دون إضافة تفاصيل.
وعبر أكثر من 21600 شخص 
ــة فـــي  ــ ــ ــدوديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة الـ ــطــ ــقــ ــنــ هـــــــــذه الــ
ــام الأربـــعـــة الأخـــيـــرة، بحسب  ــ الأيـ
هـــذا المـــســـؤول، فــيــمــا شــهــد معبر 
ــام، الـــواقـــع عــلــى بــعــد 900  تــــورخــ
باكستان،  كيلومتر شمال شرقي 
للمهاجرين  كثيفا  تــدفــقــا  ــدوره  بــ
ــات  ــطــ ــلــ ــســ الأفــــــــــغــــــــــان. وتـــــــقـــــــوم الــ
ــة بــتــســجــيــل الــعــائــديــن  ــيـ ــانـ ــغـ الأفـ
ــــاد، لـــكـــن مــن  ــبـ ــ عـــنـــد دخـــولـــهـــم الـ

ــذيــــن رجـــعـــوا  الــ دون تــمــيــيــز بــــين 
ــلـــين قـــســـراً.  طـــوعـــا وأولــــئــــك المـــرحـ
من جهته، شــدد وزيــر الإعــام في 
الباكستانية،  بلوشستان  ولايـــة 
يــان أشــكــازي، على »عـــدم تعرض 
أي أفغاني لإهــانــات فــي الــولايــة« 
إلى  المــهــاجــرون  الــتــي يصل منها 
بــولــداك، مؤكداً أن »غالبية  سبين 
الذين غـــادروا فعلوا ذلــك طوعا«. 
ــة  ــافــ ــحــ وأضــــــــــــــاف لــــــوكــــــالــــــة الــــصــ
نــواصــل  الــفــرنــســيــة: »حـــتـــى الآن 

تــشــجــيــع غــيــر الـــحـــائـــزيـــن وثــائــق 
إقامة على المغادرة«.

ــانـــت الــســلــطــات الأفــغــانــيــة  وكـ
هــــــــــددت خــــــــال الأيــــــــــــام الأخـــــيـــــرة 
إســام آبــاد »بعواقب« إذا تعرض 
ــق 

ّ
رعــايــاهــا لــســوء مــعــامــلــة. وتــدف

عدد هائل من المهاجرين الذين كان 
بعضهم يعيش في باكستان منذ 
عقود أو ولــدوا فيها، على المراكز 
 
ً
قليا تتحسن  أن  قبل  الحدودية، 

الأوضاع، وخصوصا الصحية.

لاجئون أفغان في مخيم بتورخام بعد عبورهم الحدود الباكستانية - الأفغانية السبت )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

ترمب يَمثل اليوم أمام القضاء 
في قضية »الاحتيال المالي«

ــابـــق دونـــالـــد  ــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــسـ ــرئـ يَـــمـــثـــل الـ
أمــام محكمة في مانهاتن  اليوم )الاثــنــين(،  ترمب، 
ــــإدلاء بــشــهــادتــه فـــي قضية  بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك؛ لـ
الاحتيال المالي، وتضخيم قيمة أصوله العقارية، 
قــروض مصرفية بشروط محسّنة  للحصول على 
الأولي  المرة  وتخفيضات ضريبية. وستكون هذه 
الذي يدلي فيها بشهادته علنا في أي من القضايا 

المدنية والجنائية التي تواجهه.
في  السابق  الأميركي  الرئيس  شهادة  وتأتي 
أعقاب شهادة نجليه دونالد جونيور )45 عاما(، 
ــــك )39 عـــامـــا(، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــيــنــمــا من  وإريـ
المقرر أن تدلي ابنته إيفانكا بشهادتها، الأربعاء. 
وقـــد حــاولــت إيــفــانــكــا، عــبــر محاميها، الاعــتــراض 
على أمر الاستدعاء للشهادة، لكن المحكمة رفضت 
ــه يــتــعــيّن عــلــيــهــا الإدلاء  ــدّدت عــلــى أنــ طــلــبــهــا وشـــــ

بإفادتها.

استراتيجية دفاع موحدة

واعتمد الشقيقان، خال شهادتهما، الأسبوع 
المــاضــي، خــط دفـــاع والــدهــمــا نفسه، معتبرين أن 
البيانات المالية تقع في إطار مسؤولية المحاسبين 
ترمب«.  »منظمة  في  العاملين  الماليين  والمديرين 
ونفى كل من دونالد جونيور وإريك المشاركة في 
للمنظمة،  السنوية  المالية  البيانات  أي من  إعــداد 

وأكدا توكيل هذه المهمة للمحاسبين.
وســـبَـــق أن أصــــدر الــقــاضــي الــــذي يــنــظــر هــذه 
ــــورون، حــكــمــا بــــأن »مــنــظــمــة  ــجـ ــ الــقــضــيــة، آرثـــــر إنـ
تــرمــب« ارتــكــبــت عمليات احــتــيــال مــالــيــة. وتجري 
لا تشمل حكما  التي  العقوبات  لتحديد  المحاكمة 
إلى 250  بالسجن، وإنما غرامات مالية قد تصل 
ــافـــة إلــــى احــتــمــال مــنــع تــرمــب  مــلــيــون دولار، إضـ
وأبنائه من مواصلة العمل التجاري في نيويورك. 

وشــهــد مــحــامــي تــرمــب الــســابــق وصــديــقــه، مايكل 
كـــوهـــين، بـــأن الــرئــيــس الــســابــق وجــهــه بــالــتــاعــب 

بقيمة الأصول العقارية.
وخـــــال الــشــهــر المــــاضــــي، أمــــر الـــقـــاضـــي بحل 
العقارية، بما  التي تدير محفظة ترمب  الشركات 
في ذلك برج ترمب الشهير في مانهاتن، وهو حكم 
معلق لحين استئناف ترمب عليه وتقرير محكمة 
الاســتــئــنــاف إقــــرار الــحــكــم أو تــغــيــيــره. ومـــن المــقــرر 
أن تستمر المحاكمة حتى ديسمبر )كانون الأول( 

المقبل.

»مطاردة ساحرات«

ا 
ّ
 تــرمــب، الـــذي يُــعــدّ المــرشــح الأوفـــر حظ

ّ
اســتــغــل

 ،2024 لــعــام  للرئاسة  الجمهوري  الــحــزب  بترشيح 
التهم  لرفض  المحاكمة  فــي جلسات  المتكرر  ظــهــوره 
الموجهة له، ومهاجمة القضاء »المنحاز ضده«. كما 
اعــتــبــر تــرمــب المــحــاكــمــة، الــتــي بــــدأت مــطــلــع أكــتــوبــر 
)تــشــريــن الأول(، »مــطــاردة لــلــســاحــرات« تــهــدف إلى 

عرقلة تقدمه في حملته للعودة للبيت الأبيض.
 ترمب هجوما حادّاً على القاضي 

ّ
إلى ذلك، شن

»مــــضــــطــــرب«،  ـــ ــه بــ ــ ــفـ ــ الــــــــذي يـــنـــظـــر الـــقـــضـــيـــة، ووصـ
و»ديمقراطي متطرف«. وردّ القاضي إنجورون على 
بفرض  المحكمة  وموظفي  حقه  في  ترمب  تعليقات 
تــرمــب؛ واحـــدة بمبلغ 5 آلاف دولار،  غــرامــتــين على 
المــحــاكــمــة  ــدّ  ــعـ ـ

ُ
وت آلاف دولار.   10 بــمــبــلــغ  ــرى  ــ والأخــ

المــدنــيــة المتعلقة بــالاحــتــيــال المــالــي واحــــدة مــن عــدة 
معارك قانونية يخوضها ترمب. فمن المقرر أن يَمثل 
المقبل،  )آذار(  مـــارس  فــي  بــواشــنــطــن،  المحكمة  أمـــام 
ــهــم الــتــآمــر لإلــغــاء نتيجة انــتــخــابــات عام 

ُ
لمــواجــهــة ت

التهم  )أيــار( لمواجهة  2020، وفي فلوريدا في مايو 
في قضية سوء التعامل مع وثائق حكومية سرية. 
كــمــا يـــواجـــه الــرئــيــس الــســابــق اتـــهـــامـــات بــالابــتــزاز 
والتآمر لقلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا 

خال عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

واشنطن: هبة القدسي

عقب سنوات من التوتر السياسي والخلافات التجارية

التزام أسترالي ـــ صيني بتحسين العلاقات
الــوزراء الأسترالي  تعهد رئيس 
»بالعمل  الأحـــد،  ألبانيزي،  أنتوني 
ـــاء« مـــع الـــصـــين، فـــي وقــت 

ّ
ــن بــشــكــل بـ

ــعــــى الــــــدولــــــتــــــان إلــــــــى تــحــســين  تــــســ
الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــعـــد ســـنـــوات 
مضطربة بسبب خافات اقتصادية 
ــة. وقــــــال ألـــبـــانـــيـــزي، فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ وسـ
افــــتــــتــــاح مــــعــــرض الــــصــــين الــــدولــــي 
للواردات في شنغهاي، إن »المشاركة 
ــــاءة بــــين الـــــدول 

ّ
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــبــــن

تــســاعــد فـــي بــنــاء الـــعـــاقـــات... لــهــذا 
الــســبــب ســـتـــواصـــل الــحــكــومــة الــتــي 
ــاء مــع  ــ ــنـ ــ ــل بـ ــكـ أقــــــودهــــــا الــــعــــمــــل بـــشـ
الصين«، كما نقلت »وكالة الصحافة 
الفرنسية«. ووصل ألبانيزي السبت 
ــارة تــســتــغــرق 4  ــ إلـــى الـــصـــين، فـــي زيـ
أيــام يــزور خالها شنغهاي وبكين. 

عد هــذه أول زيــارة لرئيس وزراء 
ُ
وت

ــنـــوات، فـــي حين  أســتــرالــي مــنــذ 7 سـ
يسعى البلدان إلى إصاح العاقات، 
ــــــر عــلــى 

َّ
ــــاف دبـــلـــومـــاســـي أث بـــعـــد خـ

ــة الــــتــــي تــصــل  ــتــــجــــاريــ المــــــبــــــادلات الــ
بينهما إلى مليارات الدولارات.

علاقة »ناضجة«

إلـــى  ــيـــزي  ــانـ ــبـ ألـ إدارة  تــســعــى 
إقامة عاقات أكثر ودية مع الصين، 
ذاتــه نفوذ  الوقت  تقاوم في  بينما 
بكين المــتــزايــد فــي المحيط الــهــادي. 
الـــوزراء الأسترالي إن  وقــال رئيس 
تنمية منطقة آسيا والمحيط الهادي 
هي »العدَسة التي نرى من خالها 
جزءاً كبيراً من المستقبل«، مضيفا 
أن »عاقة أستراليا مع الصين جزء 
أســاســي مــن كــل ذلـــك«. وأشـــاد بما 

وصــفــه بــأنــه »عــاقــة نــاضــجــة« بين 
بكين وكانبيرا، »تحفزها الطبيعة 

التكاملية لاقتصاداتنا«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
سيلتقي  ألـــبـــانـــيـــزي  أن  الــصــيــنــيــة 
ــادة الـــصـــيـــنـــيـــين، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــ ــقـ ــ الـ
أنـــه ســيــتــم »تـــبـــادل وجــهــات النظر 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــأن الـ ــ ــشـ ــ بـــشـــكـــل مـــعـــمـــق بـ
الــثــنــائــيــة، وأيــضــا بــشــأن القضايا 
الاهتمام  ذات  والإقليمية  الــدولــيــة 
المـــشـــتـــرك«. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــوزارة الصينية، وانــغ ونبين، إن 
»الــعــاقــة الصحية والمــســتــقــرة بين 
المصالح  تلبي  وأســتــرالــيــا  الــصــين 

الأساسية للبلدَين والشعبَين«.

تجاوز الجمود

تــمــثــل الــلــهــجــة الـــوديـــة تــحــولًا 

ــارزاً عــمــا كـــان عليه الأمـــر قــبــل 3  بــ
ــنـــوات، عــنــدمــا كــانــت الــعــاقــات  سـ
ــالـــة مــــن الــجــمــود  الــثــنــائــيــة فــــي حـ
ــد فـــــرضـــــت الـــصـــين  ـــقــ ــق؛ فـ ــيــ ــمــ ــعــ الــ
تـــعـــرفـــات عــقــابــيــة عــلــى مــجــمــوعــة 
مــــن الـــســـلـــع الأســــتــــرالــــيــــة فــــي عـــام 
الــحــكــومــة  مــنــعــت  بـــعـــدمـــا   ،2020
شركة  آنــذاك  المحافظة  الأسترالية 
»هـــواوي«  العماقة  التكنولوجيا 
مـــن تـــوريـــد مـــعـــدات شــبــكــة الــجــيــل 
الــخــامــس لــلــمــحــمــول إلــــى الـــبـــاد. 
ولـــكـــن فـــي ظـــل حــكــومــة ألــبــانــيــزي 
الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة، تــــــــم إلــــــــغــــــــاء هـــــذه 
التعرفات، بينما أشارت بكين إلى 
لغي عقوبات مماثلة على 

ُ
أنها ست

النبيذ الأسترالي. 
وكــان ألبانيزي من بين بعض 
قــادة الــدول الذين حضروا افتتاح 
معرض الصين الــدولــي لــلــواردات، 

جـــــت لـــه بــكــين على  وهــــو حــــدث روَّ
ــه مــنــصــة لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي  أنـ
الدولي، رغم أن مجموعات الأعمال 
الأجنبية اشتكت من أن الصفقات 
أهمية.  ذات  غــيــر  عــنــه  تنتج  الــتــي 
ويقول المنظمون إن أكثر من 3400 
الذي  شركة ستشارك في المعرض 

يستمر حتى يوم الجمعة. 
وتعد هذه النسخة الأولى من 
يــتــم تنظيمها منذ  الــتــي  المــعــرض 
القيود الصارمة  أن خففت الصين 
على السفر بسبب وبــاء »كوفيد - 
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يــأتــي هـــذا المــعــرض فــي الــوقــت 
ــذي تــضــعــف فــيــه ثــقــة الــشــركــات  ــ الـ
الأجــنــبــيــة فــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 

في العالم، في ظل تحذيرات غرف 
الأميركية والأوروبــيــة في  التجارة 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــن أن الــشــركــات 
تحويل  إلــى  متزايد  بشكل  تتطلع 
الاســـتـــثـــمـــارات بــعــيــداً عـــن الــصــين. 
ــال رئـــيـــس الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة  ــ وقـ
لــــي تـــشـــيـــانـــغ لـــضـــيـــوف المــــعــــرض، 
الأحد، إن الصين ملتزمة بالانفتاح 
وزيادة الوصول إلى الأسواق أمام 

المستثمرين الدوليين.
وقال لي خال افتتاح المعرض: 
»الــصــين تــرغــب بــصــدق فــي العمل 
مـــــع الــــــــــدول الأخــــــــــرى ومـــاقـــاتـــهـــا 
ــريـــق، وتــحــقــيــق  فـــي مــنــتــصــف الـــطـ
إنـــجـــازات مــتــبــادلــة وســـط مستوى 
ــن الانــــفــــتــــاح«. لـــكـــن كـــارلـــو  عــــــالٍ مــ
داندريا، نائب رئيس غرفة تجارة 
ــــي الـــصـــين،  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فـ
ــال لــلــصــحــافــيــين فــــي شــنــغــهــاي  ــ قــ

الجمعة إن »معرض الصين الدولي 
يبدو  الحالية  بنسخته  لـــلـــواردات 
أكثر جاذبية وأهمية مما هو عليه 
فــي الــواقــع، وقــد تــحــول إلــى عرض 
سياسي أكثر منه معرضا تجاريا«. 
وأضاف، وفق ما نقلت عنه »وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، أن أعــضــاء 
ــة تــــجــــارة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  غـــرفـ
لوجيستية  صعوبات  مــن  اشتكوا 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــاع تـــكـــالـــيـــف المــ ــ ــفــ ــ وارتــ
المعرض، بينما كانت غالبية الزوار 
من  الحكومية، وليس  الإدارات  من 
وانخفضت  المــحــتــمــلــين.  المــشــتــريــن 
نسبة أعضاء غرفة تجارة الاتحاد 
الأوروبــــي المــشــاركــين فــي المــعــرض، 
مــن 42 فــي المــائــة إلــى 32 فــي المائة 
مــنــذ الــنــســخــة الأولــــى مــن المــعــرض 
ــام 2018، وفــقــا  قــيــمــت فـــي عـ

ُ
الــتــي أ

شرت الجمعة.
ُ
لنتائج استطاع ن

بكين - لندن: »الشرق الأوسط«
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

»طوفان السلام«
بعد شهر على عملية »طوفان الأقصى«، بات ممكناً 
الـــقـــول إن الـــهـــدف مــنــهــا تـــجـــاوز اخـــتـــراق أمــــن وغــطــرســة 
ــــذي لا يــقــهــر، ويــخــطــئ من  إســـرائـــيـــل وهــيــبــة جــيــشــهــا الـ
الجهات  حصدتها  الــتــي  الــســيــاســيــة  بــالــنــتــائــج  يستهين 
ــة، ســـــواء كـــانـــت »حـــمـــاس«  ــيــ ــراعــ المـــنـــفـــذة والمــخــطــطــة والــ
عقيدة  على  بــنــاء  مجتمعاً.  الممانعة  مــحــور  أو  بمفردها 
ــداف هـــذا المـــحـــور، يــبــدو أنـــه حــقــق إنــجــازاً  ــ وقــنــاعــات وأهـ
سياسياً مميزاً، رغم كل الفظائع بحق المدنيين سواء التي 
المفرطة  للقوة  أو استخدام إسرائيل  ارتكبتها »حماس«، 
ضدهم بما يتعذر وصفه. إسرائيل بحكومتها الحاضرة 
وعلى الرغم من انضمام أحد ركني المعارضة إلى المجلس 
الحكومي المصغر، ستجد نفسها في مأزق. ولاستباق من 
يرد أن ما يجري في غزة قد يقضي على حركة »حماس« 
أو ينهكها ويحد من دورها، نجيب ماذا بعد القضاء على 

»حماس« على افتراض أنه ممكن؟
يصعب أن يــكــون لاســتــمــرار آلـــة الــقــتــل مــن دون أفــق 
ــــوى اجـــتـــثـــاث »حـــــمـــــاس« الــنــتــائــج  ــيـــاســـي واضـــــــح ســ سـ
المرجوة، ومخاطره لا تتلاءم مع ما تصبو إليه إسرائيل 
من الحفاظ على أمنها وأمان شعبها. جولة سريعة على 
ردود الفعل المحتجة على مقتل المدنيين في غزة بالدول 
الداعمة لإسرائيل تظهر تصاعدها، وقد تجبر هذه الدول 
بــدأت ملامح  أبيب.  لتل  المطلق  التراجع عن دعمها  على 
انــكــمــاش هـــذا الــدعــم تظهر بــالإجــمــاع الــدولــي عــلــى فتح 
معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة، إلى المبادرات 
لإطــلاق  وقــف  أو  إنسانية  بهدنة  المطالبة  الدبلوماسية 
النار إلى المعزوفة المعهودة بعد كل عملية عسكرية تؤدي 
بلغت حصيلتها  إذا  فكيف  المــدنــيــين،  أرواح  إزهـــاق  إلــى 
آلاف القتلى والجرحى في غضون أسابيع قليلة؟ وتظهر 
أيـــضـــاً فـــي تــصــويــت 120 دولـــــة لــصــالــح قـــــرار الــجــمــعــيــة 

الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة الـــداعـــي إلـــى وقـــف فــــوري لإطـــلاق 
أوروبية، ومطالبة  8 دول  بينها  إنسانية،  النار لأسباب 
في  يحدث  ما  باعتبار  علناً  وإسبانيا  آيرلندا  حكومات 

غزة جرائم حرب.
إلى ذلك، قد يؤدي استمرار عنف إسرائيل المفرط إلى 
مزيد من الضغوط الشعبية في بعض الدول العربية. أول 
مع  الدبلوماسية  علاقاته  جمّد  الــذي  الأردن  كــان  الغيث 

إسرائيل، وتبعته البحرين.
ــاع فــي غــزة  ولــيــس مستبعداً إذا تــفــاقــم ســـوء الأوضــ
من  جــديــدة  جبهات  تفتح  أن  وإنسانياً،  وأمنياً  عسكرياً 
لــبــنــان وســوريــا وبــدعــم الميليشيات الــتــي تـــدور فــي فلك 
طـــهـــران فـــي الـــعـــراق والــيــمــن، بــالــرغــم مــمــا حــمــلــه خــطــاب 
الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه الأخـــيـــر مـــن الــتــبــاســات إيــرانــيــة 
حـــول فلسطينية الــصــراع واعــتــبــار جــنــوب لــبــنــان جبهة 

مساندة. 
الأول(  )تشرين  أكتوبر   7 أظهرت عملية  الــواقــع،  في 
المنطقة  فــي  والممانعة  الــســلام  بــين معسكري  الــصــراع   

َّ
أن

ــاوز فــلــســطــين والــفــلــســطــيــنــيــين، لــيــســعّــر الـــصـــراع  ــتـــجـ يـ
الغرب والعالم الإسلامي، عبر الاستفادة  الحضاري بين 
مــن المــآســي الــتــي تحصل لتوسيع رقــعــة الــقــوى المــضــادة 
للنفوذ الغربي، إضافة إلى زعزعة كل سياسات معسكر 
النزاعات  وتجفيف  السلام  إلى  الهادفة  العربي  الاعتدال 
والتنمية الاقتصادية والانفتاح والاسترخاء في العلاقات 
إلــى حيث لا يريد. جوهر  السلام  الدولية، وجــر معسكر 
والغلبة  السيطرة  فــي  الممانعة  رغبة محور  هــو  الــصــراع 
والــهــيــمــنــة فــي الإقــلــيــم ونــشــر مــبــادئــه وعــقــيــدتــه وأفــكــاره 
والاجتماع  السياسة  وتــديــين  العيش  أنــمــاط  تغيير  عبر 
وشـــؤون الحياة كــافــة. سبتمبر )أيــلــول( الأمــيــركــي حمّل 
وأكتوبر  »الــقــاعــدة«،  إرهـــاب  الإســلامــي مسؤولية  العالم 

ــيـــة عــمــلــيــة  ــمّــــل الــفــلــســطــيــنــيــين مـــســـؤولـ ــلــــي حــ ــيــ الإســــرائــ
»حـــمـــاس«. أربــعــة أســابــيــع مــن هـــذه الــحــرب الانــتــقــامــيــة، 
العربي شعارات ومقولات عتيقة تحث  العالم  بعثت في 
على المقاومة، وتشحن النفوس بأجواء الحرب والشهادة، 
ونادرة العواصم العربية التي لم تشهد مثل هذه الأجواء. 
الأخطر أن مبادئ وأفكار هذا المحور تتماهى مع اليمين 
الحلول مستعصية ولا  مــا يجعل  المــتــشــدد،  الإســرائــيــلــي 
ومــآسٍ  لــحــروب  دة 

ّ
ولا وهــي  المؤقتة،  التسويات  تتجاوز 

جديدة بشكل دوري ضحيتها الرئيسية المدنيون.
المــخــارج المــتــداولــة غالبيتها مــكــررة وتــقــع فــي رتابة 
الــدبــلــومــاســيــة وأنــــصــــاف الـــحـــلـــول. الــجــمــيــع يــتــكــلــم عن 
أن  في  تكمن  أمامه  الرئيسية  العقبة  إنما  الدولتين،  حل 
المعنيين بــه مــبــاشــرة، هــم المــعــرقــلــون لـــه: »حــمــاس« التي 
تريد اقتلاع إسرائيل، واليمين الإسرائيلي لا يرى إلا طرد 

الفلسطينيين من أرضهم واحتلالها.
ــازر والمــخــاطــر السياسية  لــن تــتــوقــف المــآســي والمـــجـ
والأمــنــيــة جـــراء الانــقــلاب المــتــأتــي عــن »طــوفــان الأقــصــى« 
إلا بعمل يفوق ذلك أهمية ويشكل اختراقاً غير مسبوق، 
الحواجز  يقتحم  الــســلام«،  ويطلق عليه تسمية »طوفان 
والــعــوائــق الــتــي تمنع الاعــتــدال فــي إســرائــيــل مــن الإقـــدام 
الجدي الثابت على الاعــتــراف بــأن لا ســلام ســوى بإقامة 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة ذات ســـيـــادة عــلــى أراضــــــي فــلــســطــين. 
إسرائيل  في  العقلاء  ركائزه معروفة:  المطلوب  الاخــتــراق 
ــاد  والاتـــحـ الأمــيــركــيــة  والإدارة  الــفــلــســطــيــنــيــة  والــســلــطــة 
الأوروبـــــــي. أمــــا مــحــرك هــــؤلاء فــهــو رافـــعـــة عــربــيــة، وهــي 

المعنية مباشرة بهذه التسوية التاريخية. 
المــقــصــود بــالــرافــعــة الــعــربــيــة هـــي دول: الــســعــوديــة 
مسؤولية  عليها  تــقــع  الــتــي  والأردن،  والإمـــــارات  ومــصــر 
اجتراع مبادرة من خارج السياق المتداول تتجاوز المبادرة 

العربية واتفاق أوسلو وصفقة القرن، يحملها معاً قادة 
هذه الدول إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، وبعدها 
ــــى الــــقــــدس نــفــســهــا مــــع الأمـــيـــركـــيـــين وبــدعــمــهــم،  ربـــمـــا إلـ
وهــم المــحــتــاجــون لمثل هــذه الــخــطــوة الــخــلاقــة الــتــي تضع 
أمــام وقائع جــديــدة، وتخرجهم من جحيم  الإسرائيليين 
اســتــمــرار آلــة القتل والــــدوران فــي الحلقة المــفــرغــة، وتقدم 

إطاراً واضحاً لمسار تفاوضي خواتيمه إقامة دولتين. 
الــبــعــض يــقــول إن الــوقــت غــيــر مــنــاســب قــبــل أن تبرد 
النفوس والعواطف، بينما البعض الآخر يرى أنه الوقت 
المدنيين  إنقاذ  الخطوة  الأكثر ملاءمة؛ لأن من شأن هذه 
الدولي  الزخم  من  والاستفادة  الجحيم،  الأبرياء من هذا 
الساعي إلــى حل سياسي، والأهــم انــتــزاع ورقــة فلسطين 
من يد إيــران، وهي بمثابة حصان طــروادة تنقله طهران 

في كل مرة إلى حيث تشاء.
يــبــقــى عـــامـــل الـــتـــوقـــيـــت، إذ يــنــبــغــي أن يــســبــق هــذه 
الخطوة تشكيل حكومة إسرائيلية تستبعد أولًا بنيامين 
نتنياهو وزعماء اليمين المتشدد، كونهم ألغاماً في طريق 
أي عملية ســـلام، وكـــل اســتــطــلاعــات الــــرأي فــي إســرائــيــل 
إلى  مــا جــرى وتــدعــوهــا  الحكومة مسؤولية  تحمّل هــذه 
الاستقالة، والدول الداعمة لإسرائيل تنتظر هذه الخطوة 
الشجاعة،  يبقى عامل  التوقيت،  إلى عامل  بها.  وترحب 
كسر حلقة الرتابة وتكرار المجرّب، مع أهمية 

ُ
ودونه لن ت

الاستفادة من المحاولات الدبلوماسية وتجييرها لصالح 
»طوفان السلام« المنشود. 

ــقــــاومــــة لــن  طــبــعــاً أصــــحــــاب المـــمـــانـــعـــة والــــرفــــض والمــ
للقضية  وعادلة  واقعية  عقلانية  تسوية  إنما  يتبخروا، 
شكل تطوراً غير مسبوق سيقلب المعادلات 

ُ
الفلسطينية ت

فـــي المــنــطــقــة، والمــــؤكــــد أن ذلــــك ســيــضــعــف مـــحـــور إيــــران 
وحلفائها داخل الإقليم وخارجه.

سام منسى

لن تتوقف المآسي والمجازر 
والمخاطر السياسية والأمنية 

جراء »طوفان الأقصى«
 إلا بعمل يفوق ذلك أهمية 

وهو »طوفان السلام«

شكل اليوم التالي للحرب؟ هل دفن القانون الدولي تحت أنقاض غزة؟
أحــــاديــــث كــثــيــرة تـــتـــنـــاول الــيــوم 
الــتــالــي لمــا بــعــد حـــرب غــــزة، بعضها 
المغلقة في واشنطن وتل  الغرف  في 
أبيب وبروكسل ولندن ومعها بعض 
الــعــواصــم الــعــربــيــة، والــبــعــض الآخــر 
فـــي مـــراكـــز الــتــفــكــيــر الـــجـــادة، وكثير 
منها في الإعلام، ومعظمها يبدأ من 
فــرضــيــات لا تــقــوى عــلــى التمحيص 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة، ومــــع ذلــــك لا بـــد من 
تــنــاولــهــا، وذلــــك لأن ســيــنــاريــوهــات 
الــيــوم الــتــالــي لمــا بعد الــحــرب ليست 
ــة، بـــــل لــــهــــا أبـــــعـــــاد إقــلــيــمــيــة  ــيـ ــلـ مـــحـ

ودولية.
اليوم التالي لإسرائيل ربما أهم 
التالي  اليوم  لغزة.  التالي  اليوم  من 
نــظــريــة  أن  أولًا  يـــســـاوي  ــيـــل  لإســـرائـ
ــادة تشكيل الــشــرق الأوســـط التي  إعـ
ــارون في  ــ تــبــنــتــهــا إســـرائـــيـــل مــنــذ شــ
عـــام 1982 حــتــى الــيــوم تــكــررت أكثر 
من مرة وأثبتت فشلها. اليوم التالي 
لإســرائــيــل أيــضــاً لا يــمــكــن أن يمحو 
أن الجيش الذي لا يقهر والمخابرات 
التي لا تنام، فشلا في توقع هجوم 
ــــوى جـــمـــع  ــتـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ »حــــــــمــــــــاس« عـ
المعلومات والتحليل وردة الفعل في 
الوقت المناسب، وبالتالي صورة قوة 
إســرائــيــل فــي الـــداخـــل وعــنــد الكفيل 
صيبت 

ُ
العالمي الأميركي والأوروبي أ

بــعــطــب يــصــعــب تــرمــيــمــه. إســرائــيــل 
كأداة ردع إقليمي واستثمار أميركي، 
فشلت. فالدول التي اشترت فكرة أن 
إســرائــيــل قـــوة ردع إقــلــيــمــيــة ومـــدّت 
في  بالصداقات سيكون  إليها  يدها 
أحسن الأحـــوال لديها شــك كبير في 

قدراتها. 
اليوم التالي لغزة هو اليوم الذي 
ــان قــبــل 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(  كـ
2023. »حـــمـــاس« ســتــكــون مــوجــودة 
تــشــدداً على  الأكــثــر  وربــمــا بشكلها 
السياسي  الجناح  غياب  مع  الأرض 
لها الذي قد يرحل خارجها كما ترك 
عـــرفـــات بـــيـــروت، ولــكــن مَـــن سيحكم 

غزة؟ 
إســرائــيــل قــالــت صــراحــة إنــهــا لا 
تريد أن تحكم غزة، وغزة لا تستطيع 
أن  ترفض  ومصر  نفسها،  تحكم  أن 
ــلــقــى مــســؤولــيــة غــــزة عــلــى كاهلها 

ُ
ت

خوفاً من »الترانسفير«، أي نقل أهل 
غـــزة إلـــى ســيــنــاء ورمــــي المــشــكــلــة في 

سيناء. 

هــو  ــزة  ــغــ لــ ــتــــالــــي  الــ ــــوم  ــيـ ــ الـ إذن، 
ســـــيـــــطـــــرة »حـــــــــمـــــــــاس« بـــجـــنـــاحـــهـــا 
العسكري ودون جناحها السياسي. 
ــورة  ــاتــ ــع فــ ــدفــ ـــن يــســتــطــيــع أن يــ ــمَـ فــ
ــــك؟ هــــذه هـــي نــتــيــجــة تــغــيــيــر غــزة  ذلـ
بالقوة والقضاء على »حماس« كما 
تــتــصــورهــا غــــرف تـــل أبـــيـــب وبــعــض 
الـــعـــواصـــم. خــريــطــة نــتــنــيــاهــو الــتــي 

عرضها في الأمم المتحدة هي خرائط 
شارون ذاتها في 1982. مات شارون 
وبقي الشرق الأوسط ليس كما هو، 

بل في حال أسوأ.
إلــــى  الـــتـــفـــكـــيـــر  نــــأخــــذ  أن  بـــــد  لا 
مـــداه المنطقي وبــعــقــول بـــاردة وتــروٍ 
يعكس ما تعلمناه في مسائل الحكم 
نــظــام  فـــي  الـــقـــوى  وتـــــــوازن  والإدارة 

إقليمي هش. 
ــــي غــــــزة يــشــبــه  ــالــــي فـ ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ الـ
اليوم التالي لمعظم الحروب الفاشلة 
ــــق ســيــاســي  ــتـــي لــــم يـــكـــن لـــديـــهـــا أفـ الـ
وتــعــريــف مــحــدد لــلــنــصــر، مـــن حــرب 
أميركا في فيتنام، إلى حرب الاتحاد 
السوفياتي في أفغانستان، إلى حرب 
أميركا الطويلة في أفغانستان، التي 
بدأت بفكرة القضاء على »طالبان«، 
ثـــم انــتــهــت بــعــد عــقــديــن مـــن الـــزمـــان 
»طــالــبــان«  لـــ أفغانستان  تسليم  إلــى 

وبوساطة دولية. 
وثمن  مشكلة،  الفاشلة  الحروب 
الانـــســـحـــاب مـــن هــــذه الـــحـــروب أكــثــر 
من  إسرائيل  انسحاب  ومــا  خطورة، 
لبنان إلا دليل واحــد على نوعية ما 
يــهــلــوس بـــه أهـــالـــي الـــغـــرف المــغــلــقــة، 
ــالـــوا قــســطــاً جـــيـــداً مــن  ــنـ ــم يـ الــــذيــــن لــ

التعليم.
ــــن تـــخـــتـــلـــف كــثــيــراً  حــــــرب غــــــزة لـ
ــن حــــــرب »طـــــالـــــبـــــان«؛ بـــعـــد دمـــــار  ــ عـ
شـــامـــل وتـــكـــالـــيـــف بـــاهـــظـــة ســيــســلــم 
»حــمــاس« مــرة  الإســرائــيــلــيــون غـــزة لـــ

أخرى. 
إذن، ما العمل؟ الحل يكمن في أن 
وبوضوح  الإقليمية  ــراف  الأطـ تؤكد 
أنــهــا هــي الــتــي ستدفع فــاتــورة فشل 
ــر. أول  ــظــ ــنــ ــورات قـــصـــيـــرة الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
المتضررين من هذه العجلة هي دول 
الــــجــــوار المـــبـــاشـــر لــفــلــســطــين، وهــنــا 
سوريا  وربــمــا  والأردن،  مصر  أعني 
القرارات  أقــل. ولا بد لصناع  بدرجة 
الــغــربــي أن ينصتوا إلــى  الــعــالــم  فــي 
ــــي الـــغـــرف  ــــورات المـــكـــتـــوبـــة فـ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الـــدول، دول الجوار  المغلقة فــي هــذه 
الفلسطيني، فأهل الإقليم أكثر إلماماً 
ــكـــارثـــة الإنــســانــيــة.  بــتــبــعــات هــــذه الـ
المحترفون في هذه الغرف المغلقة في 
الإقليم قادرون على تقديم تصورات 
الوزير  أتــى بها  التي  أفضل من تلك 
ــغـــرف  ــا أهــــــل الـ ــهـ ــمـ بـــلـــيـــنـــكـــن، أو رسـ

المغلقة »المهلوسة« في تل أبيب.

ــام  ــ ــــوم مــــن الأيـ ــداً فــــي يـ ــ ــــروبُ أبــ ــــحـ ــنِ الـ ــكـ لــــم تـ
العالمية  الــحــربِ  بعد  العالم  ر  قـــرَّ لــذلــك  إنسانية؛ 
 الأمــم 

ُ
 مــتــحــضــراً، فــجــاء مــيــثــاق

َ
الــثــانــيــة أن يــكــون

المتحدة ليؤكد حرصَه على إنقاذ الأجيال القادمة 
من ويلاتِ الحرب وفظائعها.

ــة الأمــــــــــم، فـــأعـــطـــى  ــبـ ــأ عـــصـ ر خــــطــ ــه كــــــــرَّ ــنـ ــكـ لـ
خـــمـــســـة أعــــضــــاء حــــق الـــنـــقـــض، لـــيـــقـــوض بــذلــك 
الأقــويــاء،  بيد  رهينة  وليصبح  الــشــعــوب،  إرادة 
ولــتــصــبــح الــعــدالــة نــســبــيــة، ومــتــغــيــرة. لــم يدقق 
 فــي أعـــراف وقــوانــين أوروبــيــة الأصـــل، بل 

ُ
الميثاق

تــتــراكــم  وهـــي  جــمــعــاء،  للبشرية  قــانــونــاً  جعلها 
فيتوريا  فرنسيسكو  الإسباني  الفقيه  زمــن  منذ 
الــقــرن الخامس عشر، مشرعن حــق الاعــتــداء  فــي 
على الغير، ومصادرة أملاكهم، من خلال تقسيم 
إلـــى شــعــوب متحضرة )أوروبـــيـــة( وغير  الــعــالــم 
ــاب أمـــــام مـــبـــدأ أرض بلا  ــبـ مــتــحــضــرة، فــاتــحــاً الـ
الاستعمارية صاحبة  الأوروبــيــة  فالدول  سكان؛ 
ــعــــوب طـــبـــقـــت قـــوانـــين  ــتــــشــــاف الــــشــ مـــصـــطـــلـــح اكــ
ــــذه؛ بـــأنـــه يــحــق لــهــا إذا مـــا قــاومــهــا  الــتــحــضــر هـ
بــالــقــوة،  وتــخــضــعــهــم  تقتلهم  أن  الأرض  ســكــان 
ونــهَــجَ فقهاء أوروبــيــون هــذا النهج، مــن أبرزهم 
الفقيه غــروتــيــس الــهــولــنــدي المــســمــى أبـــو قــانــون 
لــبــلاده أن تستولي على ما  الــذي شرعن  البحار 
تريد، لكونها الأقوى بحرياً. هكذا تعززت هيمنة 
ــا، مــمــا ســمــح لــهــا بـــأن تــعــد الإمــبــراطــوريــة  أوروبـــ
ــكـــن بــعــد  ــتـــحـــضـــرة. لـ ــيـــر مـ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة آنــــــــذاك غـ
الــحــربــين العالميتين وظــهــور قــوى أخـــرى تمثلت 
بالاتحاد السوفياتي، بدأ القانون الدولي يتغير 
فـــي الــشــكــل، إنــمــا لــيــس فـــي الــجــوهــر؛ فــقــد طعن 
والاتفاقيات  الأعـــراف،  بمعظم  السوفيات  فقهاء 
المتشكلة في أوروبا، لأنها نتاج علاقات قوى غير 
متكافئة، وأنكروا إلزاميتها، وقبلوا أعرافاً أخرى 
ما دامت تحقق مصالحهم. الدول المستضعفة لم 

لزمت بهذا القانون إلزاماً.
ُ
تستطع المجادلة، بل أ

هذا الواقع القانوني يفسر لنا بجلاء موقف 
ــزة، وانـــتـــهـــاك إســـرائـــيـــل لــلــقــانــون  ــ الــــغــــرب فــــي غــ
الــــدولــــي، لـــدرجـــة أن وزيـــــر الــــدفــــاع الإســرائــيــلــي 
ــي(،  ــ اســتــرجــع مــفــهــوم الــتــحــضــر الــقــديــم )الأوروبــ
فــوصــف أهــل غــزة بــالــحــيــوانــات، وأعـــاد لــأذهــان 
شــرعــنــة الــفــقــيــه الإســبــانــي فــيــتــوريــا ســحــق غير 
ـــاء  المـــتـــحـــضـــريـــن، ولـــــو اســـتـــدعـــى الأمــــــر قـــطـــع المـ
والــكــهــربــاء، ومــنــع الــغــذاء، وقــتــل الأطــفــال. ورغــم 
أن الـــقـــانـــون الــــدولــــي الـــحـــالـــي تــغــيــر كــثــيــراً بعد 
جنيف  اتفاقيات  مثل  مهمة،  تشريعات  إدخــالــه 
ميثاق  في  قانونية  ونصوص  وبروتوكولاتها، 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، فــإنــه لـــم يــــزل بــتــركــيــبــتــه )تــــوازن 
مفهوم  عن  بعيداً  النسبية،  وتفسيراته  الــقــوى(، 
القانونية  فالتفسيرات  الــحــق.  الــدولــي  الــقــانــون 
هي قيد الطلب للتغطية على أي انتهاك صارخ، 
الدفاع  فــي  الــغــرب بحق إسرائيل  تــذرع  وكدليل، 

عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ 
فــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــــــــدول الأوروبـــــيـــــة أفــتــت 
قــانــونــيــاً بـــأن »حـــمـــاس« اعـــتـــدت عــلــى إســرائــيــل، 
وأنها خرقت اتفاقيات جنيف، ومن حقها الدفاع 
عـــن نــفــســهــا. هـــذا يــعــطــيــهــا الــحــق بـــألا تـــرد فقط 
الــعــدوان، بــل توسعه لمنع تــكــراره. وهـــذا تفسير 
أمرين: شن  القانون بين  تمييز  مزاجي يتجاهل 
الحرب وإدارتها؛ فالأول يتطلب إثبات الشرعية، 
والثاني يتطلب الالتزام بقوانين إدارتها. فالقول 
أراضــي إسرائيل  إن »حماس« معتدية لدخولها 
وقتلها مدنيين وأخذها رهائن خاضع للنقاش، 
ف في كثير 

َّ
صن

ُ
ومحل جدال. فحركة »حماس« ت

ى في الجمعية العامة لأمم  الــدول، كما تبدَّ من 
ر، ومعركتها داخل إسرائيل  المتحدة، حركة تحرُّ
ز حدوداً، 

َ
هي مقاومة للاحتلال، وبالتالي لم تجت

وفق المادة 51 من الميثاق. لأنها لم تخرق حدوداً، 
س في الميثاق تحت  بل قاومت احتلالًا، وهو مكرَّ
بند حق تقرير المصير. وحق تقرير المصير أصبح 
عــرفــيــاً بــاعــتــراف الــــدول بــه كــمــمــارســة، كــمــا جــاء 
الــعــدل الدولية.  المـــادة 38 مــن ميثاق محكمة  فــي 
وتذرع إسرائيل بأن غزة كيان مستقل ولا تحتله 

إسرائيل، وبالتالي فإن »حماس« حركة إرهابية 
وليست حــركــة تــحــرر لا يستقيم مــع الــواقــع، لأن 
الأدلة والقرائن تؤكد سيطرتها على منافذ غزة، 
والماء، والكهرباء، والسماء، والبحر؛ فغزة عملياً 
إسرائيل  بأن  الغرب  ة، وتصوير 

َّ
وقانونياً محتل

تعرضت لعدوان فيه شيء من التلفيق الخبيث.
القوانين  احــتــرام  المتطلبة  الــحــرب  إدارة  أمــا 
والاتفاقيات، بالذات الإنساني منها، فلا شك أن 
الاتهامات،  مــن  كثيراً  إنما  انتهكتها،  »حــمــاس« 
مثل قطع رؤوس الأطــفــال والاغــتــصــاب، لــم تقدم 
ة قاطعة عليها، لكن بالمقابل شاهد 

َّ
إسرائيل أدل

الــعــالــم عــلــى مــــدى شــهــر خــــرق إســـرائـــيـــل لــثــلاثــة 
التمييز بين  أولًا عــدم  الــحــرب:  فــي إدارة  مــبــادئ 
ــاربــــين، وثـــانـــيـــاً تـــجـــاهـــل مــعــيــار  ــحــ المـــدنـــيـــين والمــ
ـــألا تـــتـــجـــاوز فـــي عــمــلــيــاتــهــا  المــمــاثــلــة الـــقـــاضـــي بـ
المطلوب والمبرّر عسكرياً، وثالثاً معيار الحيطة؛ 
المدنيين  فــي  الخسائر  لتقليل  الــوســع  تــبــذل  بــأن 
التحتية  للبنية  ولا  لمــســتــشــفــيــات  تــتــعــرض  ولا 
المــدنــيــة. كــل هـــذه الأمــــور استباحتها إســرائــيــل، 
والعسكريين،  السياسيين  وتصريحات زعمائها 
 على 

ً
عـــلاوة التلفزة،  على  ومــشــاهــدات طائراتها 

والغذاء  الــوقــود  والمــاء ومنعها  الكهرباء  قطعها 
يرقى لمستوى جريمة حرب كبرى يمكن وصفها 
بــالإبــادة تعريفه  المتعلق  النص  بــالإبــادة. وهــذا 
أن القتل يصل لمستوى »يهز الضمير البشري«، 

ى عياناً في غزة. وهو ما تبدَّ
منتهكي  نحاسب  كيف  الــســؤال:  يبقى  لكن 

القانون الدولي؟!
ــيــــة، مــع  ــانــــونــ لا تــــوجــــد لــــأســــف وســـيـــلـــة قــ
وجــــود حـــق الــنــقــض فـــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
أيضاً  الخاضعة  الــدولــيــة  الــجــنــايــات  محكمة  إلا 
ــقــــوى؛ فـــهـــذه المــحــكــمــة، رغــــم إعـــلان  لـــتـــوازنـــات الــ
اختصاصها منذ عام 2011؛ بملاحقة انتهاكات 
حــقــوق الإنــســان فــي غـــزة، لــم يــصــدر عنها شــيء 
قانوني وسياسي.  إطــلاقــاً. وهــذا يعود لسببين 
والتذرع  إليها،  إسرائيل  انضمام  قانونياً رفض 
من  المحكمة  يمنع  الـــذي   complementary بمبدأ 
النظر في أي اتهامات ما دامت تنظر بها محاكم 
أمــيــركــا للمحكمة  إســـرائـــيـــل. ســيــاســيــاً، تــهــديــد 
ومــوظــفــيــهــا بـــــــإدراج المـــدعـــي الـــعـــام عــلــى لائــحــة 
الــعــقــوبــات، واعــتــمــاد المــحــكــمــة عــلــى المــســاعــدات 
المالية الأوروبية، بهذا يُقفل هذا الباب القانوني 
أمــام تحقيق الــعــدالــة، ويتضح تماماً أنــه مــا دام 
التاريخية،  ل طبيعته  عدَّ

ُ
ت لم  الدولي  القانون  أن 

الدولي،  الأمــن  القوى في مجلس  وكذلك موازين 
فــلا أمــل أبــداً فــي وجــود عالم أفــضــل، كما وعدنا 
بــه مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة. هـــذا المــطــلــب ضـــروري 
ولا مــحــيــص عــنــه لــكــيــلا يُـــدفـــن الــقــانــون الــدولــي 
أنقاض غزة  الأبرياء تحت  الضحايا  مع أجساد 

المكلومة.

لا بدَّ لصناع القرارات
 في العالم الغربي 

أن ينصتوا إلى التصورات 
المكتوبة في الغرف 

المغلقة لدول الجوار 
الفلسطيني

د. مأمون 
فندي أحمد 

محمود عجاج

ما دام أن القانون الدولي
 لم تُعدّل طبيعته التاريخية

 وكذلك موازين القوى 
في مجلس الأمن، فلا أمل

 في وجود عالم أفضل
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دفعت »منظمة التحرير« 
سابقاً ثمنَ المرور في المعبر 

الأميركي... فهل تستطيع 
»حماس« دفعَ ثمنٍ ما على رغم 

طبيعتها المختلفة؟

نحن أمام معادلة قوامها أنَّ 
إسرائيل لا تستطيع أن تفرض 
سلامها القائم على إلغاء الآخر 

الفلسطيني كشعب بالحرب

غسان شربل

ناصيف حتي

»حماس« والمعبر الأميركي

اليوم التالي... متى؟

 لــيــســت زائـــــراً مــفــاجــئــا فـــي الــشــرق 
ُ

الأهـــــــوال
ق دمُــه في حــروبٍ كثيرة 

َّ
الأوســط المــريــض. تدف

الحروبُ تنتهي غالبا   عديدة. وكانت 
َ
وخرائط

 
َ
 الــرصــاصــة

َ
عــلــى نقيض مــا اشــتــهــاه مَـــن أطــلــق

ــه النزاعُ 
َّ
الأولــى فيها. نــزاعٌ واحــدٌ لا ينتهي. إن

الفلسطيني - الإسرائيلي. ينكفئ جمرُه أحيانا 
 وضـــراوة. 

ً
تحت الــرمــاد، ثــم يــهــبُّ أشـــدَّ شــراســة

ا   الحالية عمَّ
َ
 غزة

ُ
وعلى رغم ذلك، تمتاز أهــوال

سبقها. ما أقسَى المشاهد! ما أفدحَ الخسارات! 
 الــصــغــيــرة، كــمــا الــتــامــذة في 

ُ
تــتــجــاور الــجــثــث

ــــدارس. تــرعــدُ الــســمــاءُ بــالــطــائــرات فيموتون  المـ
 المــــــــدارس. ومـــداخـــل 

ُ
كـــثـــيـــراً. تــخــونــهــم ســـقـــوف

المستشفيات. وسيارات الإسعاف. 
 على الإطــــاق. تــدور 

ً
الــحــربُ ليست بــعــيــدة

 القتلى 
َّ
ــأن أيــضــا عــلــى الــشــاشــات والــهــواتــف. كـ

نقيم  نا 
َّ
كأن ومكاتبنا.  بيوتنا  في  يتساقطون 

 الحربِ 
ُ

بين الجثثِ والــركــام. لهذا يصبحُ وقــف
 والأكثرَ إلحاحا. ولكن من يستطيع 

َ
المطلبَ الأول

 هذه الطاحونة الدموية التي تعمل بكامل 
َ

وقف
قدرتِها الراعبة؟

مــــاذا يــســتــطــيــع فــاديــمــيــر بــوتــين أن يــقــدّمَ 
ــالـــي غـــــزة؟ مـــــاذا يــســتــطــيــع شـــي جينبينغ  لأهـ
ــا  ــ أوروبـ تــلــعــبَــه  أن  يــمــكــن  دور  وأي  يــفــعــل؟  أن 
الــتــي فــقــدت فــي هــذا الــنــزاع قـــدراً غــيــرَ قليلٍ من 
ــا المــتــواصــلــة  ــهـ مــوضــوعــيــتِــهــا ودورِهـــــا ودروسِـ
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان؟ مـــن يــســتــطــيــع لـــجـــمَ آلــة 
الغربي   

َ
الحديث استغلت  التي  الرهيبة  القتل 

عــن »حـــق الــدفــاع عــن الــنــفــس« لتطلق إعــصــاراً 
مــن القتل لشعبٍ مــن الــنــفــوس الــبــريــئــة؟ ومــاذا 

 أكــثــر من 
َ
 أن تــقــدّم لأهــالــي غـــزة

ُ
تستطيع إيــــران

الــتــحــذيــر مـــن »الـــعـــواقـــب الــوخــيــمــة« لاســتــمــرار 
 القواعد الأميركية في العراق 

ُ
الحرب؟ استهداف

إلــى التمسّك أكثرَ  وســوريــا قــد يــدفــعُ واشنطن 
أميركا  برنامج طرد  إسرائيل.  إلى  بانحيازها 
من هذا الجزء من الشرق الأوســط قد يضاعف 

ها بحليفها المضمون.
َ
تعلق

تــجــد قـــيـــادة »حــــمــــاس« نــفــسَــهــا الـــيـــوم في 
وضع يُذكّر البعض بما كان عليه وضعُ قيادة 
حاصر  يـــوم  الفلسطينية  الــتــحــريــر«  »مــنــظــمــة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــيــروت فــي 1982. أدمَـــى 
اللبنانية.  العاصمة  في  المحاصرين  الاحــتــال 
فـــتـــكَ بــالــبــشــر والـــحـــجـــر. قـــطـــعَ الـــجـــنـــرال آريــيــل 
المستشفيات  وارتبكت  والكهرباءَ،  الماءَ  شارون 
ــيــــروتُ نــفــسَــهــا أمـــام  تــحــت أثـــقـــالِـــهـــا. وجـــــدت بــ
المياه  لإعــادة  الأميركي  المعبر  هو  معبرٍ وحيد 

والكهرباء، ولوقف إطاق النار أيضا.
ــةٍ إنــســانــيــة في  مـــن يــســتــطــيــع تــرتــيــبَ هـــدنـ
 عــلــى إســرائــيــل 

َ
غــــزة؟ ومــــن يــســتــطــيــع الــضــغــط

لإدخال المساعدات والسماح بخروج الجرحى؟ 
ومــــن ســيــكــون قـــــادراً عــلــى تــرتــيــب وقــــف لــلــنــار 
لاحـــقـــا؟ بــعــد مـــا يــزيــد عــلــى أربـــعـــة عــقــود على 
ها 

َّ
مشهد غزو بيروت يبدو الجواب معروفا. إن

الولايات المتحدة، وبغض النظر عن المواقف من 
سياساتها المنحازة. وقد سمع وزير الخارجية 
الحالية  جولته  فــي  بلينكن  أنتوني  الأمــيــركــي 
لوقف  بالضغط  يطالبه  صريحا  عربيا  كــامــا 

النار.
ــهـــت عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« الــتــي  وجّـ

أطــلــقــتــهــا »حـــمـــاس« فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 
 لصورة إسرائيل 

ً
 مدوية

ً
)تشرين الأول( ضربة

بــنــيــامــين نتنياهو  ــردع. ردَّ  ــ الـ وقــدرتــهــا عــلــى 
 ما 

َ
بـــإطـــاق حــــربٍ طــاحــنــة ألــحــقــت حــتــى الآن

ــعـــار مــحــو  ــــع شـ يــشــبــه الــنــكــبــة بـــالمـــدنـــيـــين. رفـ
»حماس« وشطبها من معادلة غزة. يضاعف 
 إعان 

َّ
ه يدرك أن

َّ
ها حربه الوداعية؛ لأن

َّ
القلق أن

ــراسَ نـــهـــايـــةِ تــجــربــتــه  ــ ــ  أجـ
ُّ

ــيـــدق ــنـــار سـ وقــــف الـ
الطويلة والخطيرة. قوى معارضة لنتنياهو 
تــنــظــر أيــضــا إلــــى المــعــركــة الــحــالــيــة بوصفها 
 وجـــــــود. يـــعـــرف جــــنــــرالات إســـرائـــيـــل 

َ
ــة ــركـ ــعـ مـ

 تــدمــيــرَ غــــزة أســـهـــل مـــن تــدمــيــر »حـــمـــاس« 
َّ
أن

ــوا الـــحـــرب إلــــى عــقــاب  لــ ــوَّ وأنـــفـــاقـــهـــا؛ لـــهـــذا حــ
واسع للمدنيين لتحميل »حماس« مسؤولية 

أثمانِها الباهظة.
م التحرك لوقف 

ّ
النكبة الجارية في غزة تحت

المعبر  الممكنة هي عبر  الوحيدة  النافذة  النار. 
 واشنطن تريد هي 

َّ
الأميركي. أبرز عقدة هي أن

الأخــرى إخــراج »حماس« من معادلة غــزة. تعد 
 وقف النار حاليا يمهد لعودة القطاع إلى ما 

َّ
أن

كان عليه. والمأزق شديد الصعوبة. 
لتخرج  أكبر عملياتها  »حــمــاس«  لم تطلق 
من المعادلة، حتى ولــو تم الإعــان عن برنامج 
 إدارة غـــزة على 

َّ
ثــم إن الــدولــتــين.  بــاتــجــاه حــل 

أنقاض دور »حماس« لا تبدو بسيطة. الرئيس 
محمود عباس كان صريحا. 

 بحل سياسي 
ٌ
دور المنظمة والسلطة مرهون

شـــامـــل. وكــيــف تــقــبــل »حـــمـــاس« بــحــل يلغيها 
بعد الخسائر الكبيرة في صفوفها والخسائر 

الهائلة في صفوف المدنيين؟
لا خــــيــــارَ فــــي الأفـــــــق غـــيـــر مـــعـــبـــر بــلــيــنــكــن. 
. لا يستطيع إسماعيل 

ٌ
ولسلوك هذا المعبر ثمن

ن  هنية أن يكون شريكا في عملية سام تتضمَّ
بــإســرائــيــل. لا يستطيع،  اعـــتـــرافـــا  بـــالـــضـــرورة 
 يــريــد. ولــكــن مــا هــو الخيار 

َ
ويصعب أن يــكــون

ــر؟ هــل هــو اســتــمــرار الــحــرب لإظــهــار تعذر  الآخـ
شــطــب »حـــمـــاس«؟ هـــل تـــراهـــن »حـــمـــاس« على 
ــــراف المـــحـــور الـــذي  ــراط أطـ اتـــســـاع الـــنـــزاع وانـــخـ
وفــاصــلــة؟ وهل  كبيرة  فــي معركة  إلــيــه  تنتمي 
تــتــطــابــق حــســابــاتــهــا مـــع حــســابــات حــلــفــائــهــا، 
خــصــوصــا فــي ضـــوء أهــــوال المــواجــهــةِ الحالية 

والحشد البحري الأميركي؟
نا لسنا عشية وقف للنار. تحتاج 

َّ
واضح أن

طاحونة الحرب إلى مزيد من الغارات والجثث 
لفرض الشروط أو التراجع عنها. لكن استمرار 
الحرب سيبقى محفوفا باحتمالات تدحرجها 

وتخطيها حدودها الحالية. 
هل توقعت »حماس« لدى إطــاق عمليتها 
المــشــهــد الــــذي نــــراه حــالــيــا؟ وهـــل هــي مستعدة 
لتقديم الــرهــائــن ثمنا لــوقــف الــنــار؟ ومـــاذا عن 
دورهــــــا بــعــد صــمــت المــــدافــــع؟ دفـــعـــت »مــنــظــمــة 
 المــــــــــرور فـــــي المـــعـــبـــر 

َ
ــقــــا ثــــمــــن ــر« ســــابــ ــريــ ــحــ ــتــ الــ

الأميركي، فهل تستطيع »حماس« دفعَ ثمنٍ ما 
النار  على رغــم طبيعتها المختلفة؟ وهــل وقــف 
يــعــنــي تــعــطــيــل الــضــلــع الــســنــي والــفــلــســطــيــنــي 
فــي »مــحــور المــمــانــعــة«؟ وهــل ينجح الــعــربُ في 
تــخــفــيــف شــــروط الــعــبــور إلـــى وقـــف الـــنـــار عبر 

المعبر الأميركي؟

هذا هو السؤال الذي صار متكرراً وبإلحاح، 
الــدائــرة، واستراتيجية  الــحــرب  مــن  بعد شهر 
في  إسرائيل  بها  تقوم  التي  مَنهج 

ُ
الم التدمير 

غزة تحت عنوان التخلص كليا من »حماس«: 
تنظيما وعسكراً وساحا وسياسة. 

بداية  في  اعتبر،  الإسرائيلي  الدفاع  وزيــر 
ــــرب، أن ذلـــــك مـــمـــكـــن تــحــقــيــقــه بــــين شــهــر  ــحـ ــ الـ
وثاثة أشهر. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
أشــار، بعد دروس المرحلة الأولــى، إلى أن ذلك 
قــد يــســتــغــرق عــامــا أو أكــثــر. اســتــمــرار الــحــرب 
تحت  يأتي  الحاصل  والتصعيد  الإسرائيلية 
عــنــوان »حـــق إســرائــيــل بــالــدفــاع عــن نفسها«. 
البعض في إسرائيل وبين أصدقائها مَن يصف 
ــذا الــتــصــعــيــد بــالــحــرب الــوقــائــيــة أو الــحــرب  هـ
الاســـتـــبـــاقـــيـــة لــلــتــخــلــص مــــن مــــصــــادر الــخــطــر 
والتهديد لإسرائيل. الأمر الذي تبرره الولايات 
الــغــربــيــة، ولو  الــقــوى  المــتــحــدة، ومعها مُجمل 

بدرجات وصيغ مختلفة. 
ــذا الـــصـــدد »اســتــمــرار  ــر المـــواقـــف فـــي هــ ــ آخِـ
التباين« العربي الأميركي، في اللقاء الوزاري 
في الأردن، يوم السبت الفائت. الدول العربية 
ــرورة الـــوقـــف الـــفـــوري لــلــقــتــال، فيما  ــ تــؤكــد ضـ
ــلـــى »حـــق  ــفـــاظـــا عـ واشـــنـــطـــن تــــرفــــض ذلـــــــك، حـ

إسرائيل في الدفاع عن ذاتها«. 
تقوم  لتفعيل ســيــاســة  واشــنــطــن  وتــدعــو 
بالطبع،  الضرورية  الإنسانية  الهدنات  على 
ــا. نــصــائــح أمــيــركــيــة  ولــكــن غــيــر الــكــافــيــة كــلــيّ

بــدأت الــوصــول إلــى إسرائيل بــضــرورة إعــادة 
بسبب  القتالية«  »الاستراتيجية   فــي  النظر 
الخسائر الفادحة في الأرواح نتيجة »المرحلة 
الــثــانــيــة« فــي الــحــرب الإســرائــيــلــيــة، والهجوم 
على غــزة مــن مــحــاور ثــاثــة. الأمــر الــذي صار 
ك بـــقـــوة مـــتـــزايـــدة الــــــرأي الـــعـــام الـــدولـــي  يـــحـــرِّ
ــات المــــؤيــــدة  ــطـ ــلـ ــــد الـــــحـــــرب، ويُـــــحـــــرج الـــسـ ضـ
للحرب في مجتمعاتها. وينعكس ذلك سلبا 
ــع الــــــدول الــعــربــيــة حــاضــراً  عــلــى الـــعـــاقـــات مـ

.
ً
ومستقبا

إلــى استبدال  تــدعــو  الأمــيــركــيــة  النصائح   
ــقــــائــــمــــة عــلــى  بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــتـــالـــيـــة الــ
 »carpet bombing« والــشــامــل  المكثف  القصف 
تلك  أي  الــجــراحــيــة«؛  »الــضــربــات  استراتيجية 
لتافي حصول  العسكرية  بــالأهــداف  المــحــددة 
الــحــرب،  المـــجـــازر. يطيل ذلـــك بالطبع مــن أمـــد 
ولكنه لن يحقق الأهداف الإسرائيلية المنشودة، 
والقائمة على إخراج »حماس« وحُلفائها كليا 
اوي بشكل خاص، بغية إلغاء 

ّ
من المشهد الغز

الــتــهــديــدات الــتــي مــصــدرهــا قــطــاع غـــزة كليا. 
سيناريوهات الحلول الإسرائيلية التي يجري 
يقوم  الأول  الــخــيــار  الــتــالــيــة:  هــي  بها  التفكير 
الفلسطينية،  للسلطة  غــزة  قطاع  تسليم  على 
وهـــو أمـــر مــرفــوض كليا مــن الــســلــطــة، كــمــا لو 
إسرائيلية، وهو  دبــابــة  تــأتــي على ظهر  أنــهــا 
ــبــــه مــســتــحــيــل حـــصـــولـــه حــتــى  ــر شِــ ــ ــا أمــ أيــــضــ
ــاع  الــتــي تعيشها  ــ ــ افــتــراضــيــا، بــســبــب الأوضـ

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ ســـنـــوات. الــخــيــار 
تقوم  محلية  سلطة  إنــشــاء  فــي  يتمثل  الثاني 
بتأمين الاستقرار لإسرائيل ضمن مسؤوليات 
ــو أيــضــا  ــ أخــــــرى تــتــعــلــق بــــــــإدارة الـــقـــطـــاع، وهـ
غــزة كسجن،  الإدراك لوضع  عــدم  كليا  يعكس 
الشعب  من  وكجزء  مفتوحة،  ذات سماء شبه 
أيّــا  الــوطــنــيــة،  بــهــويــتــه ومــطــالــبــه  الفلسطيني 
كــانــت الــعــنــاويــن الأيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة 
مسكة 

ُ
الم الفلسطينية  الأطــــراف  تحملها  الــتــي 

الخيار  معينة.  لحظة  فــي  السياسي  بــالــقــرار 
الحد الأدنــى من  الثالث يتسم أيضا بافتقاده 
الواقعية، كتسليم غزة إلى سلطة عربية تنشأ 
لهذا الأمر، وهو أمر بالطبع مرفوض من قِبل 
الأطراف العربية التي يُشار إليها؛ لأن الهدف 
يبقى هو ذاته إخراج غزة من »معادلة« النزاع 

الفلسطيني الإسرائيلي لمصلحة إسرائيل.
مـــســـافـــة  وتــــعــــتــــبــــر إســـــرائـــــيـــــل أن وجـــــــــود 
جغرافية، ولو صغيرة، تفصل بين قطاع غزة 
فك  أو  بــإحــداث فصل  الغربية يسمح  والضفة 
ارتباط هوياتي ووطني وسياسي ومجتمعي 
في إطار المجتمع الفلسطيني ذاته، الذي يرزح 

تحت الاحتال بأشكال وصيغ مختلفة.
ــوة والـــــتـــــطـــــرف الــــعــــقــــائــــدي  ــ ــقــ ــ ــ ــروت ال ــ ــبــ ــ جــ
القائم على عــدم الاعــتــراف بالآخر  والسياسي 
الــفــلــســطــيــنــي، كــشــعــب لــــه حـــقـــوقـــه الــوطــنــيــة، 
ســيــؤديــان إلــى مــزيــد مــن الــتــوتــرات والــحــروب 

بدرجات وأشكال مختلفة. 

قـــد تــفــرض الـــحـــروب اســـتـــقـــراراً يــبــقــى هشا 
أمـــام أي معطى جــديــد، ولكن   للسقوط 

ً
وقــابــا

الحروب لا تصنع السام الحقيقي ما دامــت لا 
تعترف بالحقوق المشروعة للشعوب التي ترزح 
تــحــت الاحــــتــــال، وتــعــمــل عــلــى مــحــاولــة إلــغــاء 

هويتها الوطنية. 
الــحــل الــواقــعــي الــوحــيــد يــبــدأ بالعمل على 
الوقف الــفــوري لإطــاق الــنــار، مع ما يستدعيه 
ذلك من ترتيبات وضمانات أمنية متوازنة، ثم 
التسوية  مسار  إحياء  نحو  التدريجي  الولوج 
السلمية للنزاع القائم منذ عقود سبعة ونصف 
عــقــد مــن الــزمــن. نــحــن أمـــام مــعــادلــة قــوامــهــا أن 
إسرائيل لا تستطيع أن تفرض سامها القائم 
شعبا،  بصفته  الفلسطيني  الآخـــر  إلــغــاء  عــلــى 
والعرب،  الفلسطينيون  بالحرب، ولا يستطيع 
الـــيـــوم، فـــرض ســامــهــم الــواقــعــي والــقــائــم على 

القرارات الدولية ذات الصلة. 
السام الإسرائيلي، سام القوة، مستحيل؛ 
لأنه ضد منطق التاريخ وضد معطيات طبيعة 
الصراع وواقعه، والسام العربي ممكن، ولكنه 
ليس بالسهل تحقيقه بسبب التوازنات الدولية 
والإقــلــيــمــيــة الــقــائــمــة. لــكــن هـــذه الأخـــيـــرة تبقى 

قابلة للتغيير من خال مسار سياسي هادف.
ويــبــقــى الـــســـؤال مــطــروحــا وضــاغــطــا: متى 
نــبــدأ ولـــوج طــريــق الــســام الــصــعــب، ولــكــن غير 
لــبــنــاء شــرق  وفــتــح صفحة جــديــدة  المستحيل، 

أوسط مختلف؟



قال مختصون 
لـ                                        إن 

انخفاض نسبة البطالة 
في السعودية إلى 4.9 % 

خلال الربع الثاني من العام 
الحالي رقم »غير مسبوق« 
يقوده عدد من المشاريع 

غير النفطية

اقتصاد
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

مختصون لـ                                     : البرامج والمشاريع الحكومية أسهمت في تصحيح مسار سوق العمل

الشركات غير النفطية تواكب نمو أداء المنظومة في توليد الوظائف بالسعودية
مــــــع الــــــدعــــــم الــــحــــكــــومــــي المـــســـتـــمـــر 
لتحفيز الأنشطة السعودية غير النفطية 
لتحقيق نمو متواصل في إيراداتها على 
الناتج المحلي الإجمالي، واكبت شركات 
للدولة  المحققة  الأخيرة  النتائج  القطاع 
مــن خــال تسجيل أداء قــوي فــي أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي، يعدُّ الأعلى منذ 
9 أعــوام. وكانت الإيـــرادات غير النفطية 
في السعودية، قفزت خال الربع الثالث 
مــن الــعــام الــحــالــي بنسبة 53 فــي المــائــة، 
ــاس ســنــوي لــتــصــل إلـــى 111.5  عــلــى أســ
)29.7 مليار دولار(، مقارنة  ريــال  مليار 
مــلــيــار   19.4( ــال  ــ ريـ مــلــيــار   72.8 بــنــحــو 
 .2022 مــــن  المـــمـــاثـــل  الــــربــــع  فــــي  دولار( 
ــر مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات  وبـــحـــســـب مــــؤشــ
الـــصـــادر عــن »بــنــك الـــريـــاض« بــالــتــعــاون 
مــع »ســتــانــدرد أنــد بـــورز«، )الأحـــد(، فإن 
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاعــات غير 
أكتوبر  بالمملكة، سجلت خال  النفطية 
)تشرين الأول( الماضي، أعلى معدل نمو 

في التوظيف منذ أكتوبر 2014.
وكشف البنك عن ارتفاع المؤشر في 
السعودية إلى 58.4 نقطة، مقارنة بـ57.2 
نقطة في سبتمبر )أيلول( الماضي، وهي 
أعلى قراءة منذ يونيو )حزيران(. وتشير 
أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى 

تحسن عام في ظروف الأعمال.
»الشرق الأوسط«  وقال مختصون لـ
المملكة  فــي  البطالة  نسبة  انــخــفــاض  إن 
إلى 4.9 في المائة خال الربع الثاني من 
العام الحالي، رقم »غير مسبوق« يقوده 
عـــدد مــن المــشــاريــع غــيــر النفطية. ويــرى 
الـــخـــبـــراء أن اســـتـــمـــرار تــنــفــيــذ المــشــاريــع 
والمبادرات  والبرامج  العماقة  التنموية 
الحكومية أسهم في تصحيح وتحسين 
يشهد  أن  متوقعين  العمل،  ســوق  مسار 
معدل التوظيف نمواً أعلى بكثير خال 

السنتين المقبلتين.

الدعم الحكومي
ــــوارد الــبــشــريــة علي  ــاد خبير المـ وأفــ
»الـــشـــرق الأوســــــط« بــــأن قيمة  ـــ آل عــيــد لـ
الدعم الحكومي لبعض البرامج الداعمة 
للتوظيف تصل إلى 207 آلاف ريال للفرد 
العامل في المنشأة، وذلك من باب تسهيل 
الأعــبــاء  وتخفيف  التوطين  نسب  زيـــادة 
أن  آل عيد  الشركات. وأكــد  المترتبة على 
ملف التوطين أصبح تكاملياً بين جميع 
الجهات الحكومية، ويعطي ذلك فعالية 

ودوراً أكبر بين الأجهزة العامة في إبراز 
الــنــتــائــج الــقــيــاســيــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. 
ولفت إلى أن ارتفاع جودة التوظيف في 
عــدد كبير من القطاعات ووجــود برامج 
يكون  »قد  لاستقطاب،  داعمة  حكومية 
غير مسبوق في قطاعات العمل«، مشيراً 
إلى أهمية التركيز على إيجاد بيئة عمل 
جـــاذبـــة تــعــمــل عــلــى اســتــقــرار الــعــامــلــين، 

وتــــســــهــــم فــــــي رفــــــــع جــــــــــودة الــــوظــــائــــف 
ومراجعة  القدرات  وتنمية  واستدامتها 

الكفاءات بشكل دقيق.

العمل النوعي
مـــــن جــــانــــبــــه، بـــــــينَّ خـــبـــيـــر المـــــــــوارد 
»الشرق الأوسط«  البشرية بدر العنزي لـ
أن السعودية أصبحت تركز على توطين 

والــعــام، وزيـــادة مشاركة  النوعي  العمل 
المــــــــرأة فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل. وتــــطــــرق إلـــى 
والتنمية  البشرية  المـــوارد  وزارة  جهود 
الاجتماعية، خال السنوات الأخيرة من 
بيئة وأنظمة سوق  إجـــراءات لتصحيح 
العمل لخدمة القطاعين العام والخاص. 
ــرارات تــصــب فـــي مصلحة  ــ ــقـ ــ وجــمــيــع الـ
توطين المواطن، وهذا ما أدى إلى توجيه 

الشباب السعودي لسوق العمل.
للإحصاء،  الــعــامــة  الهيئة  أن  يــذكــر 
الماضي،  )أيــلــول(  فــي سبتمبر  أفصحت 
عـــن انــخــفــاض مــعــدل الــبــطــالــة لإجــمــالــي 
ــى 4.9 فــي  ــ الــــســــكــــان فــــي الـــســـعـــوديـــة إلــ
 مــع الــربــع الأول مــن عــام 

ً
المـــائـــة، مــقــارنــة

لإجمالي  البطالة  معدل  وتــراجــع   .2023
إلــى  مــلــحــوظ ليصل  الــســعــوديــين بشكل 

8.3 فـــي المـــائـــة لــلــربــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
ــاً بـــــــــ8.5 فــــي المــــائــــة فــي  ــيـــاسـ ــالــــي، قـ ــحــ الــ
الــفــتــرة الأولــــى مــن الــعــام نــفــســه. وطبقاً 
لبنك الــريــاض، فــإن ظــروف ســوق العمل 
القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع 
فــي الأجــــور، مما زاد مــن ضــغــوط تكلفة 
تــســارع تضخم  مــع  الإنــتــاج  مستلزمات 
ــاً. ومـــــع ذلــــك،  ــتـــريـــات أيــــضــ ــار المـــشـ ــعــ أســ

للشهر  البيع  أســعــار  الــشــركــات  خفضت 
الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى 
تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل 

الحصة السوقية.

زيادة الأعمال
الـــنـــشـــاط  الـــبـــنـــك أن  بــــيــــان  ــابـــــع  وتـــ
الــتــجــاري واصـــل نــمــوه بــمــعــدل ملحوظ 
في بداية الربع الرابع من العام الحالي، 
اســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــات الـــعـــمـــاء المـــتـــزايـــدة 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة، مضيفاً  وتحسن 
للنفط  المنتج  غير  الاقتصاد  شركات  أن 
الـــتـــي شــمــلــتــهــا دراســــــــة الـــبـــنـــك، أفـــــادت 
بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة 
الــــواردة، مــع تحسن مــعــدل التوسع إلى 

أعلى مستوى له منذ 4 أشهر.
ــاج والأعــــمــــال  ــ ــتـ ــ ــد ظــــل نـــمـــو الإنـ ــ وقــ
الــجــديــدة واســــع الــنــطــاق عــلــى مستوى 
ــارة  قـــطـــاعـــات الــتــصــنــيــع والـــبـــنـــاء وتـــجـ
والــخــدمــات. وحسب  والــتــجــزئــة  الجملة 
البيان، فإن أحدث بيانات الدراسة التي 
يجريها »بنك الرياض« أشــارت تحديداً 
إلــــى ارتـــفـــاع حــــاد فـــي نـــشـــاط الــتــوظــيــف 
للنفط.  المنتج  غير  الــخــاص  القطاع  فــي 
فأفادت الشركات التي شملتها الدراسة 
بــــأن الــطــلــب الـــقـــوي وتـــوقـــعـــات الإنـــتـــاج 
الــقــويــة أديـــا إلـــى الــحــاجــة لـــزيـــادة أعـــداد 
إجمالي  ارتفع  لذلك،  ونتيجة  الموظفين. 
أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر 

أكتوبر 2014.
الــــشــــركــــات غــيــر  ــيــــان أن  ــبــ الــ وذكـــــــر 
ــادت بـــوجـــود تــوســع  ــ المــنــتــجــة لــلــنــفــط أفــ
أســـرع فــي نــشــاط الــشــراء خـــال أكــتــوبــر، 
وهـــو مـــا يــمــثــل أول انــتــعــاش فـــي مــعــدل 
ــال إن الارتــفــاع  الــنــمــو مــنــذ 4 أشــهــر. وقــ
الــكــبــيــر فـــي شـــــراء مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
الطلب  زيـــادة  إلــى  يــعــزى بشكل رئيسي 
ــن الــــعــــمــــاء. وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى هـــذه  مــ
الأول  الاقــتــصــادي  الخبير  قــال  النتائج، 
فـــي »بــنــك الــــريــــاض« نــايــف الــغــيــث، إنــه 
فــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر ارتــــفــــع المــــؤشــــر إلـــى 
58.4 نــقــطــة، مــمــا يــشــيــر إلـــى نــمــو قــوي 
للنفط. وأضــاف:  المنتج  القطاع غير  في 
مدفوعاً  كــان  الإيجابي  التطور  هــذا  »إن 
ــاع الــكــبــيــر في  ــفـ ــالارتـ ــام الأول بـ ــقـ فـــي المـ
زيادة  التوظيف، مما يعكس  مستويات 
نشاط التوظيف وحجم القوى العاملة«. 
وتــابــع أن الــتــوســع فــي الــتــوظــيــف »يعد 
عامة واعــدة لاقتصاد السعودي، لأنه 
ــاد الــطــلــب عــلــى العمالة  ــ يــشــيــر إلـــى ازديـ

وإلى تحسن محتمل في سوق العمل«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

شركات القطاع الخاص في السعودية تواصل أداءها القوي في الفترة الماضية )غيتي(

 السعودية تجمع قيادات عربية وأفريقية 
لترسيخ دعائم الشراكات الاقتصادية

ـــاع الــقــرار 
ّ
تــســتــضــيــف الــحــكــومــة الــســعــوديــة عــــدداً مـــن الـــقـــادة وصـــن

ونخبة من المسؤولين في الــدول العربية والأفريقية، وذلك خال المؤتمر 
الاقــتــصــادي الــســعــودي الــعــربــي الأفــريــقــي، الــــذي ستنطلق أعــمــالــه يــوم 

الخميس المقبل.
قــادة  بمشاركة  الاقــتــصــادي،  المؤتمر  فعاليات  الــريــاض  وتستضيف 
المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات 
الــتــجــاريــة، والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، والــشــخــصــيــات الــــبــــارزة فـــي الأوســــاط 

الأكاديمية ومراكز الفكر، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض. 
وأكد وزير المالية محمد الجدعان، أن موافقة الحكومة على إقامة هذا 
المؤتمر تعكس الحرص على توطيد عاقات المملكة بالقارة الأفريقية التي 

تعد أحد أهم محاور مستقبل الاقتصاد العالمي.
ــتـــداداً لــجــهــود المــمــلــكــة فــي تــعــزيــز الــتــعــاون والتنسيق  كــمــا تــأتــي امـ

الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين.
ــم الــشــراكــة  ــائـ ــهـــدف المـــؤتـــمـــر إلــــى تــرســيــخ دعـ ــح الـــجـــدعـــان »يـ ــ وأوضــ
الــســعــوديــة والــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة فـــي عــــدد مـــن الـــجـــوانـــب الاقــتــصــاديــة 
والاســتــثــمــاريــة، بــمــا فــي ذلـــك تحقيق الأمـــن الــغــذائــي، وتــعــزيــز الــشــراكــة 
الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين 
الكيانات الأفريقية والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين 
والمستوردين من الجانبين، واستعراض فرص التعاون في قطاع الطاقة 

واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادي«.
وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى توفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات 
أفكارها  تتبلور  أن  يمكن  الــتــي  والإقليمية  الــدولــيــة  التنمية  وصــنــاديــق 
ومشاريعها من خال الحوارات والنقاشات التي سيتم التطرق لها ضمن 
الفعاليات، وسيشكل الحدث فرصة لإبراز جاذبية البيئة الاستثمارية في 

المملكة ودول أفريقيا. 
يُذكر أن فعاليات المؤتمر تشتمل على سبع جلسات، يشارك فيها عددٌ 
اع القرار في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، 

ّ
من قادة وصن

ــط الــضــوء على جملة مــن المــوضــوعــات، مــن أبــرزهــا: دور شــراكــات 
ّ
وتــســل

الطاقة المستدامة وأهميتها في تيسير الوصول لمصادر الطاقة، وتعزيز 
أطــر الــتــعــاون لتحقيق الأمـــن الــغــذائــي، والاســتــثــمــار فــي تطوير الأعــمــال 
وتسخير  والــتــعــديــن،  والصناعة  الــبــشــري،  المـــال  ورأس  التحتية  والبنى 
السياحة من أجل النمو، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة. كما 

سيشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات.
وتـــجـــري الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة تـــحـــركـــات واســـعـــة لــتــعــزيــز الــفــرص 
البلدان، حيث استضافت  العربية مع جميع  للدول  الاستثمارية وأيضاً 
العرب والصينيين،  في يونيو )حــزيــران( الماضي، مؤتمر رجــال الأعمال 
اع القرار 

ّ
الذي كان أكبر تجمع اقتصادي شارك فيه أكثر من 3500 من صن

وكبار المسؤولين.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الحقيل: فتح آفاق الاستثمار أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة للإسهام في تحقيق »رؤية 2030«

 الرياض تستضيف أول مؤتمر مختص في التقنيات العقارية بمشاركة 20 دولة

ــــف الــــــــــــريــــــــــــاض، يــــــوم  ــيـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــسـ تـ
الاثــــنــــين، أول مــؤتــمــر مــتــخــصــص في 
قــطــاع الــتــقــنــيــات الــعــقــاريــة تــحــت اســم 
»بروبتك السعودية«، الذي يستعرض 
ــرز المـــســـتـــجـــدات الــتــقــنــيــة وتـــجـــارب  ــ أبــ
ــمــــن المــــؤتــــمــــر  ــتــــضــ ــن. ويــ ــديــ ــيــ ــفــ ــتــ ــســ المــ
جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة 
أكثر من 25 متحدثاً يمثلون 20 دولة 
الــعــالــم، يصاحبه  أنــحــاء  مــن مختلف 
معرض تقني عقاري بحضور شركات 
ومـــنـــصـــات عـــقـــاريـــة وتـــقـــنـــيـــة مــحــلــيــة 

ودولية.
ويـــدشـــن وزيـــــر الــــشــــؤون الــبــلــديــة 
ــكــــان رئـــيـــس مجلس  ــة والإســ ــرويـ ــقـ والـ
مــاجــد  لــلــعــقــار  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
الهيئة  تنظمه  الـــذي  المؤتمر  الحقيل، 
عــــلــــى مــــــــدى يـــــومـــــين فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

السعودية.
وقال الحقيل على حسابه الخاص 
ــــس« »نـــتـــطـــلـــع لــلــقــاء  ــ عـــلـــى مـــوقـــع »إكــ
الوطن  أبناء  من  والمبتكرين  المبدعين 
فــي بــروبــتــك الـــســـعـــوديـــة2023 الــحــدث 
التقني العقاري والذي نأمل من خاله 
الــقــطــاع وتــعــزيــز الابتكار  إلــى تطوير 
ــتــــح آفـــــــاق الاســـتـــثـــمـــار أمــــام  ــه، وفــ ــيــ فــ
في  الناشئة  والشركات  الأعــمــال  رواد 
مجال التقنيات العقارية للإسهام في 
السعودية  رؤيـــة  مستهدفات  تحقيق 

.»2030
منظومة  هــي  الــعــقــاريــة  والتقنية 
ــة  ــئـ ــنـــاشـ ــن الـــــشـــــركـــــات الـ ــ مـــتـــكـــامـــلـــة مــ
والمتسارعة النمو، التي تقدم منتجات 
أو خدمات ابتكارية متنوعة في مجال 
العقار التجاري والسكني، تعتمد فيها 
أطلقت  فهي  وبالتالي،  التقنية.    على 
لوصف موجة الابتكارات التقنية التي 
تحدث فــي أســـواق الــعــقــارات، وتتكون 

ــة مــــجــــالات رئــيــســيــة تــشــمــل  ــعــ مــــن أربــ
البناء،  العقارات الذكية، وتكنولوجيا 
العقارات،  داخل  المالية  والتكنولوجيا 

والتكنولوجيا التي تواجه المستهلك.
 المــؤتــمــر 

َّ
ــارت الــهــيــئــة إلـــى أن ــ وأشــ

يُـــعـــد فـــرصـــة لاجـــتـــمـــاع المــتــخــصــصــين 
المستثمرين  مع  التقنية  في  والخبراء 
ومقدمي الخدمات العقارية؛ إذ يشارك 
ــعــــرض المـــصـــاحـــب له  فـــي المـــؤتـــمـــر والمــ
التطوير  وشــركــات  المهتمين  مــن  عـــدد 
العقاري والشركات التقنية والناشئة، 
ــــدث  ــــي اســـتـــقـــطـــاب أحـ كـــمـــا يـــســـاهـــم فـ
الدولية  التقنية  والتجارب  الممارسات 
ــاري وعــــرضــــهــــا فــي  ــقــ ــعــ فــــي المــــجــــال الــ
السوق السعودية لاستفادة منها من 
خــال عقد الشراكات بين المهتمين في 

هذا المجال.

 
الأنشطة الرئيسية

ــر فــــــي نــســخــتــه  ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــع المـ ــمــ ــجــ ويــ
الأولــــــى أنــشــطــة رئــيــســيــة، تــتــمــثــل في 
المنظومة العقارية التقنية التي تشمل 
ــشــرعــة للقطاع 

ُ
الــجــهــات الــحــكــومــيــة الم

العقاري والداعمة للمشاريع الناشئة، 
والمــــطــــوريــــن الــــعــــقــــاريــــين، والمـــنـــصـــات 
العقارية، والشركات الناشئة والتقنية 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الـــــعـــــقـــــاريـــــة، وشـــــــركـــــــات الاســ
ــال، مــع  ــ ــمــ ــ ــات الأعــ ــرعــ ــســ ــريء، ومــ ــ ــجــ ــ الــ
والتجارية  العقارية  التطبيقات  قطاع 
واللوجستية،  والسياحية  والسكنية 
بــالإضــافــة إلــى قــطــاع الــحــلــول التقنية 
المتمثل في إدارة الأماك وإدارة المرافق، 
والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات 
والـــواقـــع الافــتــراضــي والمـــعـــزز، وأيــضــاً 

ــن الــعــقــاري  ــرهــ تــقــنــيــات الــتــمــويــل والــ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــاء، بـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــيــــات الـ ــنــ ــقــ وتــ
استعراض عدة تجارب دولية في هذا 
التقنية  توظيف  تجربة  منها:  المــجــال 
فــــي الـــعـــقـــار فــــي الــــســــوق الأوروبـــــيـــــة، 
هونغ  في  العقارية  التقنية  والتجربة 

كونغ منطقة البحر الصيني.

الجلسات وورش العمل
المـــؤتـــمـــر   

َّ
أن الـــهـــيـــئـــة  وأوضـــــحـــــت 

سيناقش خال يومين عدة موضوعات 
مـــن خــــال الــجــلــســات الـــعـــامـــة وورش 
العمل أهمها: مفهوم التقنية العقارية 
فــي الــســعــوديــة، ودور الاســتــثــمــار في 
وتجربة  المملكة،  في  العقارية  التقنية 
ــة، والــتــحــديــات  ــيـ ــالـ قـــطـــاع الــتــقــنــيــة المـ
والـــفـــرص فــي الاســتــثــمــار الـــجـــريء في 

تطوير  فــي  التقنية  ودور  الــســعــوديــة، 
والتحول  العامة،  السياسات  وتفعيل 
الرقمي للقطاع العقاري في السعودية، 
المملكة  فــي  الرقمية  التحتية  والبنية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وتــمــكــين القطاع 
ــارات  ــكـ ــتـ ــاري فـــي المــســتــقــبــل، وابـ ــقـ ــعـ الـ
البيئة الحضرية، وتأثير تطوير المدن 
الذكية على القطاع العقاري من خال 
المعلومات وآلية اتخاذ القرار، وحلول 
التقنية العقارية، والحاجة لبناء مدن 
المستقبل، ومفهوم البناء والتحول في 
صــنــاعــة الــعــقــار، والــتــنــبــؤ بــتــوجــهــات 
العقار التجاري ببناء ميزة تنافسية، 
ــكـــرة  ــتـ ــبـ ــول تــــقــــنــــيــــة مـ ــ ــلــ ــ وتــــطــــبــــيــــق حــ
لــجــمــع وتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات، والـــفـــرص 
التقنية  أســـــواق  الاســتــثــمــاريــة ضــمــن 
الــعــقــاريــة المــتــقــدمــة عــالمــيــاً، والــعــوامــل 
ــثـــمـــارات  ــتـ ــاءة فــــي اسـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ ــرة والـ ــؤثـــ المـــ

ــاء الــشــركــات  ــنـ الــتــقــنــيــة الـــعـــقـــاريـــة، وبـ
العقارية،  التقنية  قــطــاع  فــي  الناشئة 
البناء المعاصرة لحل  وأحــدث تقنيات 

التحديات المستقبلية.
 

عن »بروبتك«
ــنـــي »بـــــروبـــــتـــــك« الــــجــــمــــع بــين  ــعـ تـ
ــارات، وتــطــلــق  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الــتــكــنــولــوجــيــا والـ
التقنيات  مــن  متنوعة  مجموعة  على 
الرقمية المستخدمة في قطاع العقارات 
وإدارة الأصــول، كما تساهم في إدارة 
جوانب مختلفة في صناعة العقارات، 
وصــولًا  والتسليم،  المبيعات  مــن  بـــدءاً 
الصيانة  وعمليات  المــرافــق  إدارة  إلــى 
وإدارة العقود، وغيرها، عبر استخدام 
ــات الــــحــــاســــوب  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــات وبـــــرمـ ــيــ ــنــ ــقــ تــ
وتــــطــــبــــيــــقــــات الــــــهــــــواتــــــف الـــــجـــــوالـــــة، 
بها  المتعلقة  الأجـــهـــزة  إلـــى  بــالإضــافــة 
مــثــل أجــهــزة الاســتــشــعــار والــكــامــيــرات 
الــواقــع الافــتــراضــي والــواقــع  وتقنيات 

المعزز.

السعودية تستضيف أول مؤتمر متخصص في قطاع التقنيات العقارية

الرياض: »الشرق الأوسط«

 السعودية وروسيا تؤكدان مواصلة الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية ديسمبر
الرياض - موسكو: »الشرق الأوسط«

أنهما  السعودية وروســيــا  كل من  أعلنت 
ستواصان خفضهما الطوعي لإنتاج النفط 

حتى نهاية ديسمبر )كانون الأول( 2023.
ففي المملكة، قال مصدر مسؤول في وزارة 
الــطــاقــة إن الــســعــوديــة مــســتــمــرة فــي الخفض 
الطوعي البالغ مليون برميل يوميّاً، الذي بدأ 
تطبيقه في يوليو )تموز( 2023، وتم تمديده 
لاحـــقـــاً حــتــى نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر مـــن عــام 

2023. وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر 
ديسمبر ما يقارب 9 مايين برميل يومياً.

وأوضـــح المــصــدر أنــه ستتم مراجعة قــرار 
هذا الخفض في الشهر المقبل للنظر في تمديد 
الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

الــــخــــفــــض هــــو،  هــــــــذا  أن  كــــمــــا أوضــــــــــح   
بــالإضــافــة إلـــى الــخــفــض الــطــوعــي الـــذي سبق 
أبريل )نيسان( من عام  المملكة في  أعلنته  أن 
من  ديسمبر  شهر  نهاية  حتى  والممتد   2023

عام 2024.

وأكــــد المـــصـــدر أن هـــذا الــخــفــض الــطــوعــي 
الاحــتــرازيــة  الجهود  لتعزيز  يــأتــي  الإضــافــي، 
الــتــي تبذلها دول »أوبـــك بــلــس«، بــهــدف دعم 

استقرار أسواق النفط وتوازنها.
الــوزراء  ومــن موسكو، أعلن نائب رئيس 
بــاده ستواصل  أن  ألكسندر نوفاك  الــروســي 
خفض الإمـــدادات الطوعي الإضافي 300 ألف 
الخام  النفط  برميل يومياً من صادراتها من 
والمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة حــتــى نــهــايــة ديــســمــبــر 

2023، مثلما أعلن سابقاً.

وكـــــانـــــت روســـــيـــــا وافـــــقـــــت عــــلــــى إجـــــــراء 
إذ  الــنــفــط،  إمـــــدادات  فــي  خفضين منفصلين 
قررت في أبريل خفض إنتاج الخام 500 ألف 
بينما   2024 عــام  نهاية  حتى  يومياً  برميل 
أنــهــا ستخفض  )آب(  أغــســطــس  فـــي  أعــلــنــت 
الصادرات 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية 

.2023
ــاك أن روســــيــــا ســـتـــدرس  ــوفــ وأضــــــــاف نــ
الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم خفض 

الصادرات الطوعية أو سترفع الإنتاج.



الحرب ستترك ندوباً 
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د. عبد الله الردادي

النشاط غير النفطي ينكمش للشهر الـ35 على التوالي

مصر: تدهور حاد في ظروف العمل خلال أكتوبر
تــدهــورت ظـــروف الــعــمــل فــي مصر 
ــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  ــــال شـــهـــر أكـ خـ
المــاضــي بــشــكــل حــــاد، بــســبــب التضخم 
ــراب ســـاســـل الــتــوريــد  ــطــ المـــرتـــفـــع واضــ
ــا أثــــــر عـــلـــى نـــشـــاط  ــ وشــــــح الــــــــــــدولار، مـ
القطاع الخاص غير النفطي في الباد، 
الـــذي سجل انكماشاً للشهر الخامس 

والثاثين على التوالي.
وانــخــفــض مــؤشــر »ســـتـــانـــدرد آنــد 
بـــورز غــلــوبــال« لمــديــري المشتريات إلى 
ــلـــول(  )أيـ فـــي ســبــتــمــبــر  47.9 مـــن 48.7 
الماضي، ليتراجع إلى ما دون مستوى 
الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأوضـــحـــت بــيــانــات المـــؤشـــر الـــذي 
ــد مـــن »ســـتـــانـــدرد آنـــد بـــورز  صـــدر الأحــ
غلوبال«، أن شهر أكتوبر الماضي »شهد 

تــدهــوراً حـــاداً فــي ظـــروف الــعــمــل«، كان 
مــن نتائجه: »تــراجــع قــوي فــي الإنــتــاج 
والــطــلــبــات الــجــديــدة، وتــراجــع معدلات 
التوظيف والمــخــزون للمرة الأولــى منذ 

شهر يوليو )تموز(«.
ــار إلـــى بعض  غــيــر أن الــتــقــريــر أشــ
الــنــقــاط الإيــجــابــيــة، تــمــثــلــت فـــي زيـــادة 
»حــجــم الأعـــمـــال المــتــراكــمــة بـــدرجـــة أقــل 
أكــتــوبــر، بعد ارتفاعه  بكثير فــي شهر 
ــــاق فـــي شهر  بـــأســـرع مــعــدل عــلــى الإطـ
ســبــتــمــبــر... وبــهــذا تــكــون الأعــمــال غير 
المنجزة قد زادت لأربعة أشهر متتالية«.
على صعيد الأسعار، أشار التقرير 
لــم ترتفع على  إلــى أن تكاليف الأجـــور 
الــشــركــات »إلا بشكل مــتــواضــع«. ومــع 
ذلك »انخفض معدل التضخم الإجمالي 
ــــاج بــشــكــل  ــتـ ــ ــار مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ ــعــ لأســ

طفيف للشهر الثاني على التوالي«.

وأضـــــــــــــاف الـــــتـــــقـــــريـــــر: »تـــحـــســـنـــت 
الــتــوقــعــات المتعلقة بتوقعات النشاط 
للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها عام 
2023 حتى الآن في شهر أكتوبر، بعد 
إلــى مستويات قياسية في  أن وصــلــت 
وقت سابق من العام. وكانت الشركات 
الــظــروف  إلـــى حــد مــا بتعافي  متفائلة 
الاقتصادية«. وقال ديفيد أوين الخبير 
الاقتصادي لدى »ستاندرد آند بورز«: 
»مؤشر مديري المشتريات المصري أشار 
إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة 

غير النفطية لـ5 أشهر في أكتوبر«.
وأضاف: »تم تسجيل تراجع أسرع 
في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة 
وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار 
الــتــأثــيــر الـــنـــاجـــم عـــن نــقــص المـــعـــروض 
والتضخم مما دفع شركات بارزة للقيام 
بأول تخفيض في طواقمها ومستويات 

المخزون منذ يوليو«.
الــفــرعــي للطلبات  المــؤشــر  وســجــل 
الجديدة انخفاضاً إلى 47.1 من 47.6، 
في حين انخفض مؤشر تراكم الأعمال 
إلى 50.6 من 53.1، وهي أعلى قراءة له 
منذ بــدء مؤشر مديري المشتريات في 

أبريل )نيسان( 2012.
وقالت »ستاندرد آند بورز غلوبال«: 
»سلط المشاركون في الاستطاع الضوء 
ــوائـــق تــواجــه  ــود عـ عــلــى اســـتـــمـــرار وجـــ
الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف 

العملة ومشكات في الإمداد«.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، ارتـــفـــع المــؤشــر 
الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من 45.7 في 
سبتمبر، في حين ارتفع المؤشر الفرعي 
لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4، 
وهــو أعلى مستوى لــه خــال 10 أشهر 

بعدما سجل 53 في سبتمبر.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تراجع قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة في مصر )رويترز(

إنجاز 30 % من مشروع الربط الكهربائي 
الخليجي مع العراق

 شركات قطر غير المرتبطة بالطاقة 
تعزز أرباحها برفع أسعار السلع والخدمات

كشف الرئيس التنفيذي بهيئة الربط الكهربائي 
الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن نسبة الإنجاز 
بــمــشــروع الــربــط الــكــهــربــائــي الــخــلــيــجــي مــع الــعــراق 
وصلت إلى 30 في المائة، مشيراً إلى أن المشروع في 
طور تهيئة المسارات داخل الأراضي العراقية، ويجري 
وفقاً للجدول الزمني المحدد الذي سينتهي بنهاية 

عام 2024.
وقال خال الاحتفال الذي نظمته الهيئة بمناسبة 
بــالــدمــام، يوم  الأســبــوع العالمي للجودة فــي مقرها 
الأحد، إن الهيئة حرصت على تطبيق أعلى معايير 
الجودة في مشروع الربط الكهربائي مع العراق، من 
خال اختيار أفضل الشركات المنفذة للمشروع عبر 

تطبيق أفضل معايير الجودة.
 
ً
وأوضـــح أن الهيئة وضــعــت برنامجاً متكاما

لمتابعة الجودة بمشروع الربط الكهربائي مع العراق، 
بواسطة فريق المشروع. وأكد أن الهيئة حريصة على 
الــربــط بمنظومات خــارجــيــة لــاســتــفــادة مــن فائض 
الطاقة خال فصل الشتاء، عبر تصدير الطاقة لتلك 
ــــدول المــســتــهــدفــة لتصدير  المــنــظــومــات، لافــتــاً إلـــى الـ
الــعــراق وكــذلــك الأردن ومصر في  الطاقة تتمثل فــي 
المــدى القريب بواسطة التعاون مع شركة الكهرباء 
السعودية وبقية الشبكات الخليجية، معتبراً في 
الوقت نفسه أن فصل الشتاء يمثل فرصة للصيانة 

الدورية للمحافظة على أداء وجودة المنظومة.
ورأى أن الهدف من تحديد يــوم عالمي للجودة 

الــجــودة فــي العالم وتشجيع  يتمثل فــي نشر ثقافة 
الأفــراد والمنشآت على تطبيق مفاهيمها بما يعود 
بالفائدة على الأفـــراد والمجتمعات والعالم بأسره، 
بــالــجــودة  الـــجـــودة فــرصــة للمهتمين  يـــوم  مبيناً أن 
من الخبراء لاحتفاء بما وصلوا إليه من إنجازات 
والعمل على زيادة الوعي لاستفادة من منهجيات 
وأدوات الجودة بعمل تغييرات ملموسة في تحسين 

الأداء والارتقاء بنتائج الأعمال.
وأشار إلى أن أسبوع الجودة العالمي 2023 يمثل 
الــضــوء عــلــى الأفـــــراد وفــــرق العمل  فــرصــة لتسليط 
والمنشآت التي تستثمر في إيجاد وتحسين القيمة 

للعماء.
وشدد على أن المنشآت التي تركز على العماء 
وتعزز ثقافة تحقيق قيمة لعمائها من خال الابتكار 
وتحسين المنتجات والخدمات والعمليات، موضحاً 
الــجــودة يساعد على الاعــتــراف بأن  أن تعزيز ثقافة 
الــعــمــيــل ولــيــس المــنــشــأة هــو مــن يــحــدد مــــاذا تعنيه 
الجودة، بالإضافة إلى فهم جودة المنتج والخدمة من 
 عن مشاركة 

ً
خال نظر العماء والمستفيدين، فضا

الــعــمــاء فــي تــحــســين جــــودة المــنــتــجــات والــخــدمــات، 
وكــذلــك الاســتــمــاع إلــى العماء وقــيــاس رضــاهــم عن 
جــــودة الــخــدمــات والمــنــتــجــات، وأيــضــاً الــتــعــاون مع 
العماء لتحسين جودة المنتج والخدمة وحل المشاكل 
إلــى أن الاقتصاد العالمي يعتمد  إن وجـــدت، مشيراً 
في نجاحاته على الجودة والإبداع والاستدامة، لذا 
كان يوم الجودة العالمي فرصة لتعزيز هذه الأسس 

في المنشآت.

تحسنت أرباح الشركات القطرية غير المرتبطة 
بــالــطــاقــة فــي قــطــر، خـــال أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(؛ 
بدعم من رفعها أسعار السلع والخدمات بمعدل هو 
الأسرع منذ فبراير )شباط( 2023، وفق »مركز قطر 

للمال«، بالتعاون مع »ستاندرد أند بورز«.
ــز، فـــي بـــيـــان، يــــوم الأحـــــد، إلــــى أن  ــركـ وأشـــــار المـ
الطلبات الجديدة لهذه الشركات ارتفعت، للشهر 
التاسع على التوالي في أكتوبر؛ مدعومة بالطلب 
الـــقـــوي فـــي قـــطـــاعـــات الــبــيــع بــالــجــمــلــة، والــتــجــزئــة 

خصوصاً.
وانخفض مــؤشــر مــديــري المشتريات مــن 53.7 
ــول(، إلــــى 50.8 نــقــطــة في  ــلــ نــقــطــة فـــي ســبــتــمــبــر )أيــ
أكتوبر، لكنه استمرّ في تسجيل النمو الإجمالي منذ 
فبراير، على الرغم من أن القراءة الرئيسية للمؤشر 
كانت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل 
)البالغ 52.3 نقطة منذ 2017( في الفترة الأخيرة. 
كما واصل مؤشر الإنتاج نموه شهرياً منذ يوليو 
)تموز(، باستثناء التراجع الطفيف المسجل في يناير 
المــاضــي، بعد اختتام بطولة كأس  الثاني(  )كــانــون 

العالم »فيفا قطر 2022«.
وكــان المعدل الإجمالي لنمو النشاط التجاري 
هــو الأدنـــى خــال عــام 2023، لكن قطاع الإنــشــاءات 

استمرّ في تسجيل معدلات انتعاش قوية.
فت شركات القطاع الخاص غير النفطي في 

ّ
وكث

قطر أنشطة التوظيف، للشهر الثامن على التوالي 

في أكتوبر؛ بدعم من شركات الإنشاءات والصناعات 
قــدّمــت التوقعات الأكــثــر إيجابية  الــتــي  التحويلية 
للنشاط التجاري. واستمرت ساسل التوريد في 
التحسن مع تقليص مواعيد تسليم المورّدين، للشهر 
ــفــت الــشــركــات 

ّ
الــثــامــن عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي. كــمــا كــث

الــقــطــريــة الأنــشــطــة الــشــرائــيــة لمــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
الــحــفــاظ على استقرار  وإن بــدرجــة طفيفة؛ بــهــدف 
مستويات مــخــزونــهــا، فــي حــين لــم يــطــرأ أي تغيير 
على مخزون مستلزمات الإنتاج في أكتوبر، مقارنة 

مع سبتمبر.
وأشارت بيانات »مركز قطر للمال« إلى تحسن 
أربـــــاح شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي في 
قطر، حيث رفعت الشركات القطرية أسعار سلعها 
وخــدمــاتــهــا بـــأســـرع مــعــدل فـــي ســتــة أشـــهـــر، بينما 
انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج لأول مــرة في 
عام 2023. وسجلت الأجور والرواتب ارتفاعاً طفيفاً 

في أكتوبر، مقارنة مع سبتمبر.
ــار الــرئــيــس  وتــعــلــيــقــاً عــلــى هـــذه الــبــيــانــات، أشــ
التنفيذي لهيئة »مركز قطر للمال«، يوسف محمد 
إلــى أن النشاط التجاري لشركات القطاع  الجيدة، 
الخاص غير النفطي استمر في التحسن، خال الربع 
 ،

ً
الأخير من عــام 2023 وإن بوتيرة منخفضة قليا

حيث سجلت المــؤشــرات الثاثة الرئيسية للإنتاج 
والطلبات الجديدة والتوظيف ارتــفــاعــات إضافية 
ت توقعات الشركات القطرية 

ّ
في شهر أكتوبر، وظل

إيجابية بشأن النشاط التجاري لاثني عشر شهراً 
المقبلة.

الدوحة: »الشرق الأوسط«الدمام: علي القطان

أسهمها الأسوأ أداء في العالم... والشيقل إلى أضعف مستوياته منذ 2012

الحرب تكبد إسرائيل أكثر من 50 مليار دولار
ــة »كــــالــــكــــالــــيــــســــت«  ــفــ ــيــ ــحــ ذكــــــــــــرت صــ
 
ً
الاقتصادية الإسرائيلية، يوم الأحــد، نقا
عــن أرقــــام أولــيــة لـــــوزارة المــالــيــة، أن تكلفة 
الحرب، التي تخوضها إسرائيل في قطاع 
غزة، ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيقل 

)51 مليار دولار(.
وقالت الصحيفة إن تقدير التكاليف، 
التي تعادل 10 في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، يستند إلـــى احــتــمــال اســتــمــرار 
الحرب من 8 إلى 12 شهراً، مع اقتصار الأمر 
»حزب الله«  على غزة، دون مشاركة كاملة لـ
أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة 
السريعة إلى نحو 350 ألف إسرائيلي جرى 
إلــى العمل  تجنيدهم فــي قـــوات الاحــتــيــاط 

قريباً.
ــــت »كـــالـــكـــالـــيـــســـت« أن نــصــف  ــافـ ــ وأضـ
التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل 
إلــى نحو مليار شيقل يومياً. وستتراوح 
تكلفة الخسائر فــي الإيــــرادات بــين 40 و60 
مليار شيقل أخـــرى، إلــى جانب مــا بــين 17 
و20 مليار شيقل ستتكبدها إسرائيل على 
شكل تعويضات للشركات، ومن 10 إلى 20 

مليار شيقل لإعادة التأهيل.
ــيـــل  ــئـ ــلـ ــتـــسـ وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة بـ
ــال، فــي وقـــت ســابــق، إن  سموتريتش قــد قـ
عِدّ حزمة مساعدات 

ُ
الحكومة الإسرائيلية ت

ــن الــهــجــمــات  ــة لــلــمــتــضــرريــن مــ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
الفلسطينية التي ستكون »أكبر وأوســع« 
مما كانت عليه خال جائحة »كوفيد- 19«.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
يوم الخميس، إن إسرائيل ملتزمة بمساعدة 

جميع المتضررين.
ــة...  ــ ــحـ ــ وأضـــــــــاف: »تـــوجـــيـــهـــاتـــي واضـ
ــهـــوا الأمـــــوال لمن  افــتــحــوا الــصــنــابــيــر، ووجّـ
يحتاج إليها«، دون أن يذكر أرقاماً. وأردف: 
»تماماً مثلما فعلنا خال أزمة كوفيد. في 
الــعــقــد المـــاضـــي، بنينا هــنــا اقــتــصــاداً قوياً 
جداً، وحتى لو فرضت الحرب علينا خسائر 
اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها 

دون تردد«.
ضت وكالة 

ّ
وعــقــب انـــدلاع الــحــرب، خف

آنــد بــورز« توقعاتها لتصنيف  »ستاندرد 
إســرائــيــل إلـــى »ســلــبــيــة«، فــي حــين وضعت 
ــتـــش« تــصــنــيــفــات  ــيـ وكـــالـــتـــا »مــــوديــــز« و»فـ

إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.

إلـــى أن الخسائر  وتــشــيــر »بــلــومــبــرغ« 
المالية شديدة بالفعل، فالأسهم الإسرائيلية 
ــــدلاع  ــوأ أداء فــــي الـــعـــالـــم مـــنـــذ انـ ــ ــ هــــي الأسـ
الصراع. وانخفض المؤشر الرئيسي في تل 

ماً الدولار؛ أي  أبيب بنسبة 15 في المائة مقوَّ
ما يعادل نحو 25 مليار دولار. 

وتراجع الشيقل إلى أضعف مستوياته 
الــــرغــــم مــــن إعــــان  ــلـــى  ــام 2012، عـ ــ ــنـــذ عــ مـ
»المـــصـــرف المــــركــــزي« حــزمــة غــيــر مسبوقة 
لــلــدفــاع عــنــه، وهــو  بقيمة 45 مــلــيــار دولار 
يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له، هذا القرن. 
وارتـــفـــعـــت تــكــلــفــة الــتــحــوط ضـــد مـــزيـــد من 

الخسائر.
ــر، مما تسبّب في  ســ

ُ
وانــهــار إنــفــاق الأ

صدمة كبيرة لقطاع المستهلكين الذي يمثل 
نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.

وانــخــفــض الاســتــهــاك الــخــاص بنحو 
الثلث، في الأيام التي أعقبت اندلاع الحرب، 
مقارنة بمتوسط أسبوع في عام 2023، وفقاً 
»غرفة مقاصة نظام المدفوعات«. اونخفض  لـ
الإنــفــاق على بنود مثل الترفيه والتسلية 

بنسبة تصل إلى 70 في المائة.
ووفقاً لأحد المقاييس، كان الانخفاض 

في مشتريات بطاقات الائتمان أكثر خطورة 
مما شهدته إسرائيل في ذروة الوباء خال 
عام 2020، وفقاً لبنك »لئومي«، الذي يتخذ 

من تل أبيب مقرّاً له.
وقــــــال روي كــــوهــــين، رئـــيـــس »اتـــحـــاد 
الشركات الصغيرة«: »لا يمكن للصناعات 
بأكملها وفروعها أن تعمل... لقد قرر معظم 
أصحاب العمل بالفعل وضع الموظفين في 
إجــازة غير مدفوعة الأجــر، مما يؤثر على 

مئات الآلاف من العمال«.
وخفض »المصرف المركزي الإسرائيلي« 
تــوقــعــاتــه لــاقــتــصــاد، فــي أكــتــوبــر )تشرين 
الأول(، لكن لا يزال يتوقع نمو ما يزيد على 
2 في المائة، هذا العام، والعام المقبل، على 

افتراض احتواء الصراع. 

مشكلات البناء
تقول »بلومبرغ« إنه حتى مع إعادة 

قد كثير من 
ُ
فتح بعض مواقع البناء، ف

الــصــنــاعــة تعتمد بشكل  الــعــمــال، فــهــذه 
ألــف فلسطيني يعيشون  كبير على 80 
في الضفة الغربية، وهي منطقة تخضع 
ــــاق أمـــنـــي مـــنـــذ مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر  لإغــ
ــــمَــــت الاضــــطــــرابــــات 

َ
)أيــــــلــــــول(، وحـــيـــث ن

مــنــذ بـــدء الـــغـــارات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة 
والحصار شِبه الكامل على غزة.

إن وقف البناء والعقارات، التي تسهم 
بنسبة 6 في المائة في عائدات الضرائب 
الإسرائيلية، سوف يعوق دخل الحكومة 
ــفـــرة مـــتـــجـــددة فــي  ويـــمـــكـــن أن يــشــعــل طـ
الأسعار بسوق الإسكان التي كانت من 
بين الأغلى في أوروبــا والشرق الأوســط 
خال السنوات الأخيرة، وفق »بلومبرغ«. 

شركات التكنولوجيا 
ومـــع تــحــول الاقــتــصــاد إلـــى أســاس 
الحرب، فإن مغادرة الموظفين تهدد أيضاً 
شركات التكنولوجيا، إذ جرى استدعاء 
نحو 15 في المائة من القوى العاملة في 
مجال التكنولوجيا بإسرائيل للخدمة 
الاحتياطية، وفقاً لتقديرات آفي حسون، 
الرئيس التنفيذي لشركة »ســتــارت أب 
نــيــشــن ســنــتــرال«، وهـــي مــجــمــوعــة غير 
الــصــنــاعــة. هــذه الأرقـــام  ربحية تتعقب 
أعلى في الشركات الناشئة التي تميل 
اً، كما 

ّ
إلــى توظيف العمال الأصغر سن

قال.
وقال ليور وايــن، الرئيس التنفيذي 
ــة ذكـــــاء  ــ ــركـ ــ ــا«، وهـــــــي شـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ لــــشــــركــــة »مـ
ــنــــاعــــي مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تــحــلــيــل  اصــــطــ
التصوير الشعاعي للثدي، إنــه يحاول 
إبقاء العمليات طبيعية قدر الإمكان، بعد 

تأثر كثير من الموظفين بالهجمات.
تأخر الاستثمار

من بين 500 شركة ذات تقنية عالية 
شملها الاســتــطــاع، الأســبــوع المــاضــي، 
أبـــلـــغ مـــا يـــقـــرب مـــن نــصــفــهــا بـــإلـــغـــاء أو 
تأخير اتفاقية استثمار. من بين المجيبين 
الذين يشملون الشركات المملوكة محلياً، 
والشركات متعددة الجنسيات، قال أكثر 
مــن 70 فــي المــائــة إن المــشــروعــات المهمة 

يجري تأجيلها أو إلغاؤها.
وحــتــى فـــي الـــوقـــت الــــذي تــقــول فيه 
الشركات إنها تتعلم التكيف، فإن محنة 
كثيرين تشير إلى أن الأزمة ستترك ندوباً 

طويلة الأمد في الاقتصاد الإسرائيلي.

امرأة فلسطينية تجمع أغصان الشجر وسط نقص الوقود وغاز الطهي مع استمرار الصراع بين إسرائيل و»حماس« في خان يونس جنوب قطاع غزة )رويترز(

الآلام الإسرائيليةالقدس: »الشرق الأوسط«
شهر مضى منذ بــدايــة طــوفــان الأقــصــى، ذهــب ضحية 
هذه الحرب آلاف الأبرياء ممن لا ذنب لهم، ووقف المجتمع 
الدولي رافعاً إصبع التحذير من مخالفة قانونه الذي اتضح 
أنه صوري وانتقائي. وانطلقت إسرائيل تسفك الدماء دون 
رادعٍ، متذرعة بحجّة الدفاع عن النفس، ومؤمنة بــأن هذه 
الحرب ضرورية للوصول إلى مبتغى لا يدرك العالم حتى 
الــرغــم مما سببته مــن دمــار  الآن خطورته. إسرائيل وعلى 
وأشاء في قطاع غزة، فإنها تتألم في كل يوم من نواحٍ أمنية 
واجتماعية وسياسية، اجتمعت هذه النواحي لتشكل مزيجاً 

ضرب اقتصادها بشكل موجع في فترة لم تتجاوز الشهر.
ف إسرائيل نحو 250 مليون دولار في اليوم، 

ّ
الحرب تكل

هذه هي التكلفة المباشرة التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية، 
ولكن الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من ذلك. ففي 
شهر أكتوبر )تشرين الأول(، انخفض الشيقل الإسرائيلي 
إلــى أدنــى مستوياته منذ عــام 2012، واستمرت العملة في 
انخفاض لنحو أسبوعين في أكبر سلسلة خسائر لها منذ 
ض البنك المركزي توقعاته للنمو هذا العام من 3 

ّ
1984. وخف

في المائة إلى 2.3 في المائة بفعل النتائج المتوقعة في الربع 
الأخير من العام، وقد ينكمش الاقتصاد في هذا الربع بنحو 

11 في المائة على أساس سنوي.
التكاليف غير المباشرة أكبر بكثير، فمنذ بداية الحرب 
انتقل نحو 200 ألف مستوطن من الجنوب إلى الشمال هرباً 
مــن الــحــرب، كــل هـــؤلاء تــركــوا أعــمــالــهــم مــمــا عــطــل الأنشطة 
الاقتصادية، كما استدعت الحكومة الإسرائيلية 360 ألف 
جندي احتياطي يشكلون ما نسبته 8 في المائة من القوى 
العاملة في إسرائيل، وهم، بحسب المصادر، الموظفون الأكثر 
 
ً
إنــتــاجــيــة فــي أعــمــالــهــم. هـــذا الـــنـــزوح الــســكّــانــي ســبــب شلا
اقتصادياً للعديد من الأنشطة الاقتصادية، وهو ما أكد أن 
عــدد الإسرائيليين لا يكفي للقيام بالأنشطة الاقتصادية 

والحرب معاً.
وانعكس ذلك في خسائر بورصة تل أبيب التي خسرت 
في شهر أكتوبر 11 في المائة، أي ما يقارب 39 مليار دولار 
من قيم شركاتها السوقية. وشمل ذلك جل الشركات المدرجة، 
حــيــث انــخــفــضــت 94 فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات المـــدرجـــة في 
البورصة. وقد تأثرت قطاعات عديدة خال الحرب، فتوقف 
قطاع الإنشاءات بشكل شبه كامل، وهو بذلك يخسر نحو 37 
مليون دولار يومياً. كما تراجع الناتج الصناعي بنحو 25 
في المائة لأسباب منها نقص اليد العاملة، وتأثر كذلك قطاع 

التقنية الذي يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية لإسرائيل.
واتضحت تحديات ما بعد الحرب للحكومة الإسرائيلية، 
فــفــي رســـالـــة أرســلــهــا مــنــتــدى الاقــتــصــاديــين الإســرائــيــلــيــين 
لحكومتهم، حذروا من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، 
وطالبوا بــإعــادة فتح ميزانية العام الــقــادم - وهــو أمــر غير 
الراهن أو المستقبل  مسبوق - لكونها لا تتسق مع الوضع 
القريب. كما أنهم بدأوا في رسم سيناريوهات إعادة تشكيل 
الأولويات للميزانيات القادمة، وجاء في بداية ذلك خفض 
 
ً
الميزانيات المخصصة لليهود المتطرفين الذين يشكلون ثقا

انتخابياً لا يمكن لأي حكومة أو مرشح انتخابي تحديه.
وأمام الحكومة معضلة أخرى وهي انخفاض إيراداتها، 
فحتى قبل بدء الحرب كانت الإيرادات الحكومية منخفضة 
بنسبة 8 فــي المــائــة، وجـــاءت الــحــرب بــأولــى نتائجها وهي 
انــخــفــاض الــطــلــب المــحــلــي، فــمــع أحــــداث الــحــرب بــقــي الــنــاس 
في منازلهم لتظل المطاعم ومــراكــز الأســـواق خالية. ولذلك 
نتيجتان، الأولــى هي انخفاض العائد الضريبي، والثانية 
هـــي مــطــالــبــة هــــذه الأعـــمـــال الــتــجــاريــة بــتــعــويــضــات وحـــزم 
مساعدة تشبه تلك التي وفرتها الحكومات أثناء الجائحة. 
والحكومة أيضاً مضطرة إلى دفع تكاليف نزوح السكان من 
قرى كاملة وإيوائهم في فنادق مدفوعة التكاليف، إضافة 
إلــى دفــع رواتــب المجندين الاحتياطيين. كل هــذه التكاليف 
ستدفع بالعجز الحكومي للقفز من 3 إلى 8 في المائة بحسب 
 ،

ً
التوقعات. والاقتراض لتعويض هذا العجز لن يكون سها

الــقــروض، وخفض التصنيف الائتماني  فمع ارتفاع تكلفة 
والنظرة المستقبلية لإسرائيل، فهي ستواجه صعوبات في 

الاستدانة، حتى مع الانخفاض النسبي لديونها.
هذه هي الحرب الأكثر ألماً في تاريخ إسرائيل القصير، 
فحتى أحــداث غزة عام 2014 التي استمرت لسبعة أسابيع 
وقــبــلــهــا الــحــرب مــع »حــــزب الــلــه« عـــام 2006 لــم تــؤثــرا على 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة كما هــو الــيــوم. هــذه الــحــرب الــتــي لم 
تنته، أعـــادت الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي لــســنــوات إلــى الخلف، 
فإعادة إصاح ما فسد لن تكون سهلة، والازدهار الاقتصادي 
سيكون أقل بسبب المطالبات الحالية برفع الإنفاق العسكري 
والـــدفـــاعـــي. والأهــــم مــن ذلـــك أن الأمــــان الـــزائـــف الــــذي كانت 
الــذيــن  لــه أصــبــح مــكــشــوفــاً للمستثمرين  تــســوّق  الــحــكــومــة 
بالفعل بدأوا ببيع أصولهم بكثافة خال الأسابيع الماضية. 
وستتوسع القطاعات المتضررة في المستقبل بما فيها قطاعا 
الــطــيــران والــســيــاحــة. ومــا قــد يــزيــد الــوضــع ســـوءاً أن إطالة 
الحرب في مصلحة الحكومة الحالية، في تعارض واضح 
بين المصلحتين الاقتصادية والسياسية، أي أن المستقبل ما 

زال يحمل المزيد من الآلام لهذا الاقتصاد.
رحم الله إخواننا المسلمين في غزة، وربط على قلوبهم 

وجبر مصابهم، وأزال هذه الغمة عنهم.
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قادرة على الوصول للأوعية الدموية الدقيقة والجهاز العصبي

ابتكارات تُمهد لجيل جديد من الروبوتات الطبية الدقيقة

ــدم الــتــكــنــولــوجــيــا الــطــبــيــة،  ــقـ مــــع تـ
ــبــــح تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة  أصــ
عقدة حقيقة واقعة. وبفضل التقنيات 

ُ
الم

الجديدة، مثل الروبوتات الطبية، امتلك 
الجراحون القدرة على الوصول لمناطق 
كان يصعب الوصول إليها سابقاً، وباتوا 
ينفذون جراحات دقيقة مثل جراحات المخ 
والأعـــصـــاب والــقــلــب والــعــظــام. لــكــن هــذا 
المــطــاف، فهناك مجال واعد  ليس نهاية 
آخــر، وهــو روبــوتــات طبية دقيقة، وهي 
روبـــوتـــات صــغــيــرة لــلــغــايــة، قــــادرة على 
التحرك في مساحات ضيقة؛ ما يجعلها 
الــوصــول إليها  مثالية لأمــاكــن يصعب 
الــدمــويــة الدقيقة  جــراحــيــاً مثل الأوعــيــة 

والجهاز العصبي.
ويمكن لهذه الروبوتات أن تساعد 
فـــي تــوصــيــل الأدويـــــــة والـــعـــاجـــات إلــى 
مناطق معينة مــن الجسم، مثل الأورام 
أو الخايا المريضة، بالإضافة إلى إزالة 
الخايا أو الأنسجة المريضة، مثل الأورام 

أو الخايا السرطانية.

روبوتات ناعمة صغيرة
تتمتع الروبوتات الناعمة الصغيرة 
وهي روبوتات دقيقة جداً وقابلة للطي، 
بالقدرة على تنفيذ الإجــــراءات الطبية، 
مثل الخزعة، ونقل الخايا والأنسجة، 
بطريقة طفيفة التوغل. وهناك طرق عدة 
الــروبــوتــات،  لتحريك والتحكم فــي هــذه 
أبــــرزهــــا الــتــحــكــم عــــن بُـــعـــد بــاســتــخــدام 
مجال مغناطيسي أو ضــوء أو موجات 
الــروبــوتــات الناعمة  تـــزال  صــوتــيــة. ولا 
الــصــغــيــرة قــيــد الــتــطــويــر، وفـــي مــحــاولــة 
لخروج تلك الروبوتات إلى النور، ابتكر 
فريق من الباحثين في جامعة »واترلو« 
الكندية، مــواد ذكية متقدمة قالوا إنها 
ستكون بمثابة اللبنات الأساسية لجيل 
مستقبلي من الروبوتات الطبية الدقيقة، 
ــدد 23 أكــتــوبــر  ــرت الــنــتــائــج فـــي عــ ونـــشـ
)تشرين الأول( 2023 في دورية »نيتشر 
كــومــيــنــكــيــشــنــز«. وأوضــــــــح الـــبـــاحـــثـــون 
ــبـــارة عـــن مــركــبــات  ــادة المــبــتــكــرة عـ ــ أن المــ

هــيــدروجــيــل متقدمة تتضمن جزيئات 
السليلوز النانوية المستدامة المشتقة من 
الــنــبــاتــات، ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا كــوحــدة 
بــنــاء لــأجــيــال الــقــادمــة مـــن الــروبــوتــات 

صغيرة الحجم.
والـــهـــيـــدروجـــيـــل أو الـــهـــام المـــائـــي، 
هــو بوليمر متشابك لا يـــذوب فــي المــاء، 
إنــه شديد الامتصاص، لكنه يحافظ  إذ 
على هياكل مــحــددة جــيــداً، وتــدعــم هذه 
الـــخـــصـــائـــص الـــعـــديـــد مــــن الــتــطــبــيــقــات، 
ــيـــوي.  ــبـــي الـــحـ ــطـ ــة فــــي المــــجــــال الـ خــــاصــ
الــروبــوتــات  وأضـــاف الباحثون أن طــول 
الــنــاعــمــة الــصــغــيــرة المــعــتــمــدة عــلــى تلك 
المادة، يبلغ سنتيمتراً واحداً كحد أقصى، 
وهي متوافقة بيولوجياً مع الجسم وغير 

سامة.
ــبـــحـــث الـــــــذي قــــاده  ــريــــق الـ وطـــــــور فــ
الـــدكـــتـــور حـــامـــد شـــاهـــســـافـــان، الأســـتـــاذ 
الــهــنــدســة الكيميائية جامعة  فــي قــســم 
 لــتــصــمــيــم 

ً
»واتـــــــرلـــــــو«، مــنــهــجــاً شــــامــــا

الروبوتات الدقيقة وتوليفها وتصنيعها 
»الـــشـــرق  ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا. وفـــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط«، شــرح شاهسافان هــذا النهج 
الــــذي يــتــركــز عــلــى 4 عــنــاصــر أســاســيــة، 
أولها أن هذه الهاميات المائية تستجيب 

للمحفزات الخارجية، ما يعني أنها تتأثر 
عند تعرضها للتغير في درجة الحرارة 
الــبــيــئــيــة والمــلــوحــة والــحــمــوضــة. ثــانــيــاً، 
الــذاتــي،  الــهــيــدروجــيــل بــالالــتــئــام  يتميز 
بحيث يمكن لصق الأجــزاء المختلفة من 
المـــادة دون الحاجة لمــواد لاصــقــة. ثالثاً، 
يــحــتــوي الــهــيــدروجــيــل عــلــى جــســيــمــات 
ــن بـــلـــورات  ــة تــشــبــه الـــقـــضـــبـــان مــ ــويـ ــانـ نـ
السليلوز النانوية، التي، بتركيز معين، 
 
ً
ــوراً بـــلـــوريـــاً ســـائـــا ــ يــمــكــن أن تــخــلــق طــ
وتــــكــــون مـــوجـــهـــة جــــيــــداً فــــي اتـــجـــاهـــات 
مختلفة، مــا يسهل عملية التحكم بها. 

وأخيراً الهيدروجيل غير السام.

استخدامات متعددة
ــوة الـــتـــالـــيـــة فـــــي هـــذا  ــطــ ــخــ وعــــــن الــ
البحث، أشار شاهسافان إلى أن الفريق 
الــروبــوتــات  إلـــى تقليص حــجــم  يتطلع 
وجعلها »أقـــل مــلــيــمــتــريــة«. كــمــا يطمح 
ــادة المــبــتــكــرة مثل  الــفــريــق لاســتــخــدام المــ
حبر لإجـــراءات الطباعة ثاثية الأبعاد 
المختلفة، واستخدام التركيبات الناعمة 
ــواد كــروبــوتــات  ــ ــذه المــ المــصــنــوعــة مـــن هــ
وأجــهــزة طبية حيوية صغيرة الحجم 

لــتــطــبــيــقــات الــعــالــم الــحــقــيــقــي. وأوضـــح 
أنه يمكن استخدام هذه المادة مثل حبر 
لإنــشــاء المــحــركــات الــلــيــنــة والــروبــوتــات 
بمقاييس مختلفة باستخدام تقنيات 

التصنيع المضافة المختلفة.
وتعد الدكتورة فيرونيكا ماجدانز، 
الأستاذة المساعدة في هندسة تصميم 
الأنــظــمــة بجامعة واتــرلــو الــكــنــديــة، بأن 
تشكل الروبوتات الطبية الدقيقة تغيراً 

كبيراً في المجال الطبي.
الــعــاج  وعـــن كيفية تغيير تــجــربــة 
بالنسبة لمرضى السرطان أو الكلى، وهل 
سيزيد معدل نجاح عاجات الخصوبة 
المـــتـــخـــصـــصـــون مــــن تــوجــيــه  تــمــكــن  إذا 
الحيوانات المنوية الحية مباشرة إلى 
المــوقــع الأكــثــر مــاءمــة، تــقــول مــاجــدانــز: 
»ســر الإجــابــة عن هــذه الأسئلة وغيرها 

يكمن في الروبوتات الطبية الدقيقة«.
يركز عمل ماجدانز على الهندسة 
الــطــبــيــة الــحــيــويــة. وقـــد انــضــمــت أخــيــراً 
إلى فريق معهد لايبنتز لأبحاث الحالة 
ألمــانــيــا، حيث طور  ــواد فــي  الصلبة والمــ
الباحثون روبــوتــات صغيرة مصنوعة 
الــبــاتــين والــحــديــد يمكنها التحرك  مــن 
بسرعة بفضل التفاعات التحفيزية التي 

يغذيها بيروكسيد الهيدروجين.
ــات  ــ ــوتــ ــ ــــت بـــتـــطـــويـــر روبــ ــامـ ــ ــا قـ ــمــ كــ
صغيرة يمكن التحكم فيها مغناطيسياً 
الــطــبــيــة والبيئية  الــتــطــبــيــقــات  لمختلف 
ــز: »تـــم  ـــدانــ ـــاجـ والـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة. تـــقـــول مـ
تــشــخــيــص إصـــابـــة أخـــي بــســرطــان الـــدم 
عندما كان عمره أربــع سنوات فقط. إن 
رؤية مدى تأثير الآثار الجانبية للعاج 
الكيميائي التقليدي عليه جعلتني أدرك 
أننا بحاجة إلى إيجاد طرق أفضل لعاج 

السرطان«.
ــيـــســـت الــــعــــاجــــات الـــطـــبـــيـــة هــي  ولـ
ــتـــي يــبــشــر فــيــهــا  المــــجــــالات الـــوحـــيـــدة الـ
تــطــبــيــق الـــروبـــوتـــات الــصــغــيــرة بــتــطــور 
كبير، بــل إن حجمها الصغير يجعلها 
ــلـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــبـــيـــئـــيـــة مــثــل  مــــثــــالــــيــــة لـ
اســتــشــعــار المـــلـــوثـــات فـــي مـــيـــاه الــبــحــر، 
ويمكن استخدامها أيضاً في التصنيع 
والأتمتة للمساعدة في مهام مثل تجميع 

الأجزاء عن بعد، وفق ماجدانز.

الروبوتات الطبية أصبحت مهمة في الجراحات الدقيقة

القاهرة: محمد السيد علي

تقدر بـ170 مليار دولار بحلول 2040

سباق محموم لإقامة 
سوق تجارية على القمر

وأوروبـــــــــــــــا والــــــصــــــين مــــلــــيــــارات 
الــــدولارات على خــطــطٍ لــعــودة البشر 
 الفارق 

ّ
ل. ولكن

ّ
إلى قمر الأرض المفض

ــة الـــطـــيـــران  ــالــ ــذه المـــــــرّة -حـــســـب وكــ ــ هـ
ــا«- هــو  ــ ــــاسـ والـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة »نـ
ــن ســـيـــذهـــبـــون  ــ ــذيـ ــ الـ أن الأشـــــخـــــاص 
سيبقون، وسيحملون معهم الأدوات 
الــازمــة لاستكشافات طويلة الأمــد. 
ــفـــارق الـــبـــارز الآخــــر هــو أن تلعب  والـ
الــخــاصّــة دوراً أكبر بكثير  الــشــركــات 
في هذه البعثات من دورها في عصر 

مركبة »أبولو«.

سفن وبزّات وتأسيسات قمرية
الــخــاصــة في  الــشــركــات  تستثمر 
إلــى جانب  حدة أموالها 

ّ
الــولايــات المت

وكــالــة »نـــاســـا« لــتــطــويــر ســفــن هبوط 
قــمــريــة )»أســتــروبــوتــيــك تكنولوجي« 
و»إنتويتف ماشينز«(، وسفن هبوط 
لــروّاد الفضاء )»سيبي إكــس« و»بلو 
أوريجن«(، وبزات فضائية )»أكسيوم 
ــيــــس«(، وبـــنـــى تـــحـــتـــيـــة، كــأقــمــار  ــبــ ســ
ــة،  اصـــطـــنـــاعـــيـــة لــــاتــــصــــالات والمــــاحــ

ومصادر للطاقة )»كريسينت«(.
ــــث حـــول  ــاديــ ــ ــاً، تــــــــدور أحــ ــ ــــضــ وأيــ
الــثــلــج، حيث  المــعــادن أو  التنقيب عــن 
قدّر مستشارون في »بي دبليو سي« 
 الاقتصاد القمري قد يصبح سوقاً 

ّ
أن

بقيمة 170 مليار دولار بحلول 2040.
ــذه الـــســـوق مــبــنــيّــة على   هــ

ّ
ــكـــن ولـ

فكرة عثور الشركات المستثمرة على 
ــائـــن آخـــريـــن إلــــى جـــانـــب الـــوكـــالات  زبـ
الــحــكــومــيــة لــبــضــائــعــهــا وخــدمــاتــهــا. 
يُــعــدّ الــتــعــاون بــين »نــاســا« و»سبيس 
إكس« لبناء صواريخ وسفن فضائية 
ـــة الــفــضــائــيــة 

ّ
جـــديـــدة لــصــالــح المـــحـــط

الــدولــيــة نموذجاً على هــذا الــنــوع من 
ــواق، والـــذي تملك »نــاســا« اليوم  الأسـ
ــاداً إلــــى الــفــضــاء،  ــ بــفــضــلــه وصـــــولًا جـ
بينما تمكّنت »سبيس إكس« من بناء 
ــال  تـــجـــارة نــاجــحــة تــعــتــمــد عــلــى إرســ
أقـــمـــار اصــطــنــاعــيــة تــجــاريــة وبــعــثــات 

فضائية مأهولة خاصّة إلى الفضاء.
 أسواق 

ّ
 المشكلة هنا هي أن

ّ
ولكن

إطاق الأقمار الاصطناعية والسياحة 
الفضائية كانت قائمة قبل »سبيس 
إكس«، بينما لا يزال مصدر الطلب من 
القطاع الخاص على القمر غير واضحٍ 

على الإطاق.
وهــنــا يــأتــي دور »داربـــــا«، وكــالــة 
مــشــاريــع الأبــحــاث الــدفــاعــيــة المتقدّمة 

التابعة للجيش الأميركي.

استغلال القمر اقتصادياً
ــال عــلــى الــقــمــر؟  ــ كــيــف يُــجــنــى المـ
يــقــول الــدكــتــور مــايــكــل نـــايـــاك، عــالــم 
ــقـــوات  ــابـــق فــــي الـ ــار سـ ــ ــيّ كــــواكــــب وطــ
البحرية الأميركية يدير أحد برامج 
»داربـــا« اليوم: »أسمع هــذه الجملة، 
ــــي- قــمــري بــقــيــمــة 97  )اقــتــصــاد أرضـ
مليار دولار(، ولكن كيف نحوّلها إلى 
أموال حقيقية في حسابٍ مصرفي؟ لا 

نا نعلم بعد«.
ّ
أعتقد أن

وكان ناياك قد أطلق أخيراً دراسة 
ستمتدّ لمدّة 10 سنوات حول القدرات 
الـــقـــمـــريـــة تـــحـــت عــــنــــوان »لــــونــــا- 10«، 
ستدفع الشركات الخاصة للعمل معاً 
على خطط لتأسيس اقتصاد خاص 
بـــحـــلـــول 2035. وتـــهـــدف  الـــقـــمـــر  عـــلـــى 
الـــدراســـة إلـــى تــأســيــس اقــتــصــاد قــابــلٍ 
للقياس والتحليل التقني للحصول 
عــــلــــى »بــــنــــيــــة تـــحـــتـــيـــة قــــمــــريــــة ذاتــــيــــة 
الاســـتـــدامـــة، ومــنــتِــجــة مــالــيــاً، بملكية 

وتشغيل تجاريين«.
مـــا هـــو حــجــم الــكــتــلــة الــتــي يجب 
نقلها إلى القمر؟ ما هو مقدار الطاقة 
الذي تحتاجه المساكن والروبوتات؟ أي 
نوعٍ من الروبوتات سنحتاج؟ والأهمّ 
ب 

ّ
من وجهة نظر ناياك، مــاذا سيتطل

الأمـــر لجعل الــشــركــات الــخــاصــة تبيع 
البضائع والــخــدمــات بعضها لبعض 

بدل بيعها للوكالات الحكومية؟
 
ّ
الجواب ليس واضحاً بعد، ولكن

نــايــاك يــتــفــاوض مــع 14 شــركــة قــدّمــت 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة  ــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــ ــــروضـ عـ
الــبــحــثــيــة، الــتــي ســتــعــمــل لاحــقــاً وفــقــاً 
لأفكار الشركات نفسها، وتقدّم النتائج 
العام المقبل. سيقدّم هذا الإطار العملي 
»نـــاســـا« والـــشـــركـــات الــخــاصــة فــكــرة  لــــ
ــوّر الــتــقــنــي  ــطـ ــتـ أفـــضـــل عـــن فـــجـــوات الـ
الــتــي قــد تــبــطــئ تــقــدّمــهــا نــحــو الــقــمــر، 
الــوجــهــة الصحيحة  لــهــا  وســيــوضــح 
ه قد يكشف 

ّ
ى إن

ّ
لمواردها وطاقتها، حت

 الاقتصاد القمري ليس جاهزاً 
ّ
عن أن

لازدهار بعد.
ــزءاً  ــلـــومـــات جــ ــعـ يـــشـــكّـــل نـــقـــص المـ
 المياه 

ّ
من التحدّي. يعتقد العلماء أن

ــدة مــوجــودة عــلــى الــقــمــر ويمكن 
ّ
المــجــل

اســتــخــدامــهــا لــلــحــصــول عــلــى المـــيـــاه، 
 هــذا 

ّ
والــهــيــدروجــين والأكــســجــين، وأن

الأمر قد يسهّل الوجود البشري الطويل 
هم 

ّ
الأمد، وإنتاج وقود الصواريخ، إلا أن

لا يعرفون بعدُ مدى سهولة هذا الأمر. 
ويأمل هؤلاء أيضاً باستخدام المعادن 
الــقــمــريــة لــصــنــاعــة مــكــوّنــات لــلــمــعــدّات 
الــفــضــائــيــة، دون أن ننسى العناصر 
النادرة التي قد يُعثر عليها. وهذا ما 
يدفع »ناسا« إلى إرســال سفن هبوط 

وعربات جوّالة آلية لاستكشاف القمر 
قبل إرسال البشر.

خدمات قمرية مجزية
ــــدأ نـــايـــاك  ــالـــي، بـ ــحـ فــــي الــــوقــــت الـ
وفريقه العمل على الأســـس، وسؤاله 
الأوّل هــو: »مــا هي الخدمات القمرية 
التي قد يدفع الناس للحصول عليها؟ 
الطاقة، والاتصالات، والقدرة على نقل 

الأشياء«.
ــط مــعــظــم الــشــركــات الــتــي 

ّ
تــخــط

إلــى المشروع  تراهن على الانضمام 
 ثاث 

ّ
لتقديم هــذه الــخــدمــات. ولــكــن

فــئــات إضــافــيــة بـــرزت فــي الــعــروض 
ــى: تــحــلــيــل فـــي عــمــق الـــســـوق،  ــ ــ الأولـ
ــلــــى الاســــتــــفــــادة   تـــــركّـــــز عــ

ٌ
وأمــــــــــــــوال

ــة، والــــبــــنــــاء  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ مــــــن المــــــــــــــوارد الـ
والروبوتيات.

 مــوازٍ، يعمل ناياك على 
ٍّ
على خط

إطــــاق مـــشـــروعٍ آخـــر اســمــه »لــوجــيــك« 
)اختصار لعبارة »إرشــادات التشغيل 
الـــقـــمـــريـــة لاتــــحــــاد الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة« 
بـــالـــلـــغـــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة(، الـــــــذي يــهــدف 
إلــى تطوير معايير تقنية تتشاركها 
الشركات المختلفة. على سبيل المثال، 
ــمــات عـــــدّة لــبــنــاء شبكة 

ّ
ــط مــنــظ

ّ
تــخــط

أقمار اصطناعية حول القمر للإرشاد 
ر بروتوكول 

ّ
والاتصالات، ما يعني توف

مشترك للوصول إلى البيانات سيسهّل 
على المستخدمين التحضير لأدواتهم.

مــــن المــــرجــــح أن تــــكــــون الــنــتــائــج 
لــهــذا التخطيط بسيطة، مثل  الأولـــى 
دفع أحد مقاولي »ناسا« مبلغاً مالياً 

لمقاول آخر لإنجاز مهمة ما.
يــتــشــارك الــعــامــلــون فـــي صــنــاعــة 
الفضاء بعقلية تقوم على المبدأ التالي: 
بــنــيــتَ... فــســيــحــضــرون«. تعتزم  »إذا 
شركة »إنتويتف ماشينز« من القطاع 
الخاص إرسال أولى بعثاتها الخاصة 
إلى القمر هذا العام، بدعم من »ناسا«، 
وهــدف هذه البعثة الرئيسي هو نقل 
أجهزة استشعار علمية مقابل مكاسب 
»كولومبيا  مالية من شركات أخرى كـ
سبورتسوير« التي ساعدت في تطوير 

مادّة عازلة للمركبة الفضائية.
* »كوارتز« - خدمات »تريبيون ميديا«

صورة تخيلية لرواد فضاء وعربات جوالة على القمر

واشنطن: تيم فيرنهولز*

دقائق الغبار الجوي تساهم في حملها لمسافات أبعد

تصورات علمية حول انتشار الفيروسات التنفسية
ــة  ــحــ ــائــ فــــــــي أوائــــــــــــــــل أيّــــــــــــــــام جــ
ــد-19«، ركّــــــــزت تـــوصـــيـــات  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ »كــ
الــســامــة عــلــى الــبــقــاء عــلــى مسافة 
ــــن أي شــــخــــص، وغـــســـل  ــن عـ ــريـ ــتـ مـ
 لينسي 

ّ
الــيــديــن بــاســتــمــرار. ولــكــن

مــار -وهـــي مهندسة بيئية تــدرس 
انتشار الفيروسات في الهواء منذ 
 هذه النصائح 

ّ
10 سنوات- علمت أن

تجاهلت عامل انتقال أساسياً.

طرق انتقال الفيروس
لـــم يــقــتــصــر انـــتـــقـــال الــفــيــروس 
ــرذاذ الــرطــب والــثــقــيــل الــذي  ــ عــلــى الـ
يخرج مــن فــم أحــدهــم عند العطس 
أو الــســعــال )غــالــبــاً مـــا تـــكـــون هــذه 
القطرات ثقيلة وتسقط على الأرض 
في غضون ثوانٍ(. فقد كان الفيروس 
يخرج مع الأنفاس، ويبقى في آلاف 
الــجــوي التي تطوف  دقــائــق الغبار 
في الهواء على مسافات أبعد بكثير 

من مترين.
عــــنــــدمــــا بــــــــــدأت لـــيـــنـــســـي مــــار 
أبحاثها في كيفية انتشار فيروس 
الإنفلونزا في الهواء عام 2009: »لم 

يكن هناك كثير من الأشخاص الذين 
يعلمون عــن هـــذا المـــوضـــوع«، على 
ة الذين 

ّ
حدّ تعبيرها. وقالت إن »القل

ــهــم يملكون فهماً 
ّ
أن ــون 

ّ
كــانــوا يــظــن

جــوهــريــاً وعــمــلــيــاً لــعــمــلــيــة انــتــقــال 
ــوا يـــفـــتـــقـــرون إلـــى  ــانــ ــيــــروس، كــ ــفــ الــ
تفسير طبي يفسر انتقال الفيروس 

من شخصٍ إلى آخر«.
أمــا اليوم، فقد أصبح المجتمع 
ــاس أكــثــر وعــيــاً لكيفية 

ّ
الطبي والــن

انتشار بعض الفيروسات، والفضل 
يعود إلى لينسي مار التي أصبحت 
زمــيــلــة مــؤســســة مـــاك آرثــــر، وفـــازت 

بمنحة العباقرة.
فـــي بـــدايـــة عــمــلــهــا، بـــدا مفهوم 
ــال عــبــر  ــقـ ــتـ مـــهـــنـــدســـة الـــبـــيـــئـــة لـــانـ
الهواء معارضاً للنظريات السائدة 
ــــى أن بــعــض 

ّ
ــــيء، حــــت ــشــ ــ الــ بـــعـــض 

أوراقــهــا البحثية رُفــضــت فــي وقــتٍ 
 فيروس 

ّ
سابق، فقد كــان يُعتقد أن

الإنفلونزا ينتقل عن طريق قطرات 
 هــذا المفهوم 

ّ
الـــرذاذ الكبيرة، إلا أن
تغيّر بسبب عمل مار.

بعدها بدأت الجائحة، وعملت 
مــار ضمن مجموعة مــن 36 باحثاً 
ــالــــم، بـــقـــيـــادة لــيــديــا  ــن حـــــول الــــعــ مــ

ــا، وهـــــي عــــالمــــة فـــيـــزيـــاء  ــ ــكـ ــ ــــوراوسـ مـ
بــولــنــديــة- أســتــرالــيــة، شـــاركـــت في 

انـــتـــقـــال  ـــن  بـــحـــثـــيـــة عــــــــدّة عــ أوراق 
الـــفـــيـــروســـات عـــبـــر الـــــهـــــواء، وعـــمّـــا 

ــاء الانــــتــــقــــال خـــال  ــطــ نــحــتــاجــه لإبــ
الجائحة.

فيروسات تحملها دقائق الهواء
حــوّلــت مــار عمل فريقها البحثي 
في جامعة »فرجينيا تيك« من فيروس 
ــــى »ســـــــارس-كـــــــوف-2«،  ــزا إلـ ــلـــونـ ــفـ الإنـ
ففحصوا الأقنعة وجمعوا العيّنات من 
مهجع للعزل في حرم المؤسسة. عملت 
الباحثة على أوراق بحثية، وتواصلت 
مات علمية، 

ّ
مع وكالات حكومية ومنظ

وشاركت في أكثر من 500 مقابلة عن 
كيفية حــدوث الانــتــقــال، ومــا يجب أن 

يفعله الناس لحماية أنفسهم.
كــان عملها مضنياً، فقد تحدّثت 
ــراراً عـــن انــتــقــال الــغــبــار الـــجـــوي في  ــ مـ
الـــهـــواء، وعـــن ســامــة الأمـــاكـــن، والمـــدّة 
 ،»N95« قـــنـــاع المـــوصـــى بــهــا لارتـــــــداء 
ها ركّــزت على أهميّة الانتباه 

ّ
أن ى 

ّ
حت

لنوعية الهواء في الأماكن المقفلة بعد 
الجائحة.

ــا نــجــحــت أخـــيـــراً  ــهـــودهـ  جـ
ّ
ــن ــكــ ولــ

ـــة بــالاتــجــاه الصحيح؛ 
ّ
الـــدف فــي إدارة 

حيث بــدأت الأجهزة الصحية، ومنها 
مة الصحة العالمية، فــي تحديث 

ّ
منظ

توصياتها لــاعــتــراف بالانتقال عبر 
الهواء، وتعديل توصيفاتها لطرائق 

انتشار الفيروس.
 عملها عــن انتقال 

ّ
علمت مـــار أن

ــنــــوات مــن  الـــفـــيـــروســـات مـــهـــمّ قـــبـــل ســ
ــع أبـــداً أن 

ّ
ــهــا لــم تــتــوق

ّ
الــجــائــحــة، ولــكــن

يصبح قريباً من الواقع بهذه الطريقة 
والسرعة.

وقــالــت المــهــنــدســة: »عــنــدمــا بـــدأتُ 
عملي، علمتُ بوجود سوء فهم هائل 
فــي معرفتنا عــن انتقال الفيروسات، 
 مــا أفــعــلــه ســيــكــون على 

ّ
واعــتــقــدتُ أن

قدرٍ كبير من الأهمية في مرحلة ما«. 
 بعض تقديراتها 

ّ
تعترف المهندسة بأن

 
ّ
ها لطالما اعتقدت بأن

ّ
كانت خاطئة؛ لأن

التركيز سيكون على الإنفلونزا وليس 
ها 

ّ
 عن أن

ً
على فيروس »كورونا«، فضا

 الأمر لن يحصل قبل 30 عاماً 
ّ
ت أن

ّ
ظن

من يومنا هذا.
 الجائحة لم تنتهِ بعد، 

ّ
صحيحٌ أن

 مــار أصبحت قـــادرة الــيــوم على 
ّ
إلا أن

الــعــودة إلــى مــا كانت تعمل عليه قبل 
عـــصـــر »كـــــوفـــــيـــــد-19«، وهـــــو مـــشـــروعٌ 
كبير عــن انــتــقــال فــيــروس الإنــفــلــونــزا؛ 
خصوصاً بعد حصولها على زمالة 
مــاك أرثــر التي تمنحها جائزة بقيمة 
ألـــف دولار عــلــى 5 ســـنـــوات دون   800

قيود.
* »فاست كومباني«
 خدمات »تريبيون ميديا«

لينسي مار في محاضرة عن انتشار الفيروسات المحمولة جواً

واشنطن: كريستين توسانت *

 باحثون نجحوا في توجيه ونقل الروبوت الصغير عبر متاهة )جامعة واترلو(
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غزة... وحرب الفقرات الانتقالية
لم يكن هناك خــاف يُذكر على أن الإعــام له قــدرة تأثيرية كبيرة 
في الرأي العام، وأنه مسؤول عن قدر كبير من التوجهات والانطباعات 

والصور الذهنية، التي تتولد لدى متابعيه بشأن الأحداث العالمية.
لقد حظي هذا المفهوم على الدوام بتوافق نادر، كما عززت البحوث 
التطبيقية، في معظمها، هذا التوافق، حين أكدت على وجود رابط بين 
المواقف السياسية والاجتماعية المختلفة لأفراد الجمهور وبين الرسائل 

الإعامية التي يتعرضون لها.
ورغــــم أن هــنــاك تــبــايــنــا يــمــكــن رصــــده بــســهــولــة بـــين قــطــاعــات من 
ــراد الــجــمــهــور فــي شـــأن طبيعة هـــذا التأثير  ــ المــفــكــريــن والــبــاحــثــين وأفـ

وآلياته، فإن هذا التباين لم يقلل أبداً من وجوده وفاعليته. 
ــرون مـــــن المـــتـــخـــصـــصـــين وغـــيـــر  ــيــ ــثــ وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــشـــكـــو كــ
المتخصصين، من »انحياز إعامي غربي« لمصلحة الطرف الإسرائيلي 
بشكل عام، وفي حرب غزة التي أكملت شهراً منذ اندلاعها في 7 أكتوبر 
إلقاء  إلــى  الماسة  الحاجة  المــاضــي، بشكل خــاص، تبرز  الأول(  )تشرين 

الضوء على أدوات هذا الانحياز المفترض وآلية عمله.
مــن جانبي، سأكتفي فــي هــذه السطور بــالإشــارة إلــى إحـــدى أهم 
الــفــقــرات الانتقالية، وقــد كان  أداة  تــأثــيــراً؛ وهــي  تلك الأدوات وأكــثــرهــا 
الــدافــع لــذلــك ورود الأنــبــاء عــن ضــغــوط على هيئة الإذاعـــة البريطانية 
)البي بي سي( لحملها على وصف حركة المقاومة الإسامية »حماس« 
»الإرهابية«، وسعي الهيئة للتنصل من هذا الوصف، استناداً إلى ما  بـ

قالت إنه »معايير مهنية«.
ولتبسيط المــســألــة، فـــإن الــفــقــرات الانــتــقــالــيــة هــي عــبــارات تــوردهــا 
وسائل الإعام الاحترافية ضمن تقاريرها باعتبارها »حقائق لا تقبل 
التقارير، بغرض  كتب من دون نسب لمصادر بين طيات 

ُ
الــدحــض«، وت

توضيح السياق، وإزالــة الغموض، وتعريف الجمهور بأبعاد الأخبار 
التي تنقلها.

ورغــم أن عالمنا يحوي مئات الآلاف من وسائل الإعــام التي تنقل 
ــدداً مــحــدوداً مــن المــؤســســات  الأخــبــار والــصــور بــاطــراد وكــثــافــة، فـــإن عـ
الإعامية يتحكم في نحو 80 في المائة من الأخبار والتقارير الخارجية 
نشر حول العالم. ويعتقد بعض الباحثين أن هذا العدد لا يتجاوز 

ُ
التي ت

عشر وسائل؛ خمس منها تتجسد في وكالات الأنباء الكبرى، وخمس 
أخرى تتمثل في وسائل إعام مرموقة وشهيرة وذات اعتبار ومكانة.

ــل مــا يــرد مــن فــقــرات انتقالية بشأن حرب 
ّ
وعندما حــاولــت أن أحــل

غــزة الــجــاريــة راهــنــا فــي تلك الــوســائــل، وجـــدت أنــهــا تجسد صـــورة من 
»حقائق  باعتبارها  تــرد  ولأنــهــا  الإسرائيلي.  للجانب  الانحياز  صــور 
أولًا،  المحترفين  الصحافيين  إلــى  يصل  ومعظمها  الــدحــض«،  تقبل  لا 
 من فهمهم 

ً
إلــى وعيهم مباشرة، وتضحى جــزءاً أصيا فإنها تتسرب 

للأحداث، ومواقفهم إزاء طرفيها، قبل أن تنتقل هذه المواقف إلى وسائل 
إعام أخرى، ومن ورائها قطاعات الجمهور. ومن بين تلك الفقرات التي 
تــرد فــي »العشر الــكــبــار« على مــدار الــســاعــة؛ مــا يلي: »وتــأتــي العملية 
العسكرية المستمرة منذ قرابة أربعة أسابيع في سياق الرد الإسرائيلي 
على الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة )حماس( على إسرائيل، والذي 
تل فيه ما لا يقل عن 1400 شخص، من بينهم أطفال ونساء ومسنون، 

ُ
ق

كما تم اختطاف أكثر من 200 شخص كرهائن«. 
ومن بينها أيضا: »وهو الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي 
)المعمداني( في  قطاع غــزة،  والــذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى. 
وبينما ألقت )حماس( باللوم على إسرائيل في ذلك، أيد بايدن الرواية 
الإسرائيلية القائلة بأن صاروخا من )الجهاد الإسامي( هو من تسبب 

بالكارثة؛ وهذا ما كرره العديد من الخبراء الغربيين في وقت لاحق«.
ــتـــاح مسلحو  ــتـــوتـــرات مــنــذ أن اجـ ــا: »وتـــصـــاعـــدت الـ ومــنــهــا أيـــضـ
)حماس( بلدات إسرائيلية وحاصرت إسرائيل قطاع غزة رداً على ذلك«.
»حــمــاس«،  وفـــي فــقــرة رائــجــة جـــداً اســتــهــدفــت تــعــريــف الــجــمــهــور بـــ
تحكم  مسلحة  فلسطينية  حركة  )حــمــاس(   ...« التالية:  الفقرة  تتكرر 
)تدمير( إسرائيل وتأسيس )دولة إسامية(،  قطاع غزة، وقد تعهدت بـ

وخاضت حروبا عدة مع إسرائيل منذ توليها السلطة في غزة«. 
ومــــن بـــين تــلــك الـــفـــقـــرات أيــضــا فــقــرة تـــقـــول: »وجـــــاء الــهــجــوم غير 
الــذي شنته  المفاجئ  الــذكــرى الخمسين للهجوم  يــوم من  المسبوق بعد 
مصر وسوريا عام 1973، والذي أدى إلى اندلاع حرب كبرى في الشرق 

الأوسط«.
مــا تعرض  بــقــدر  تــقــدّم حقائق  الانتقالية كلها لا  الــفــقــرات  تلك  إن 
منظوراً منحازاً للطرف الإسرائيلي، ليس في حرب غزة الراهنة فقط، 
لــكــن مــنــذ عــقــود طــويــلــة، حــتــى إن إحــــدى هـــذه الــفــقــرات تـــرى أن حــرب 
»أكتوبر 1973« ليست سوى هجوم شنته مصر وسوريا ضد إسرائيل، 
متغافلة عن عدوان تلك الأخيرة في 1967، واحتالها الأراضي العربية.
تحفل وسائل الإعام الغربية الكبرى بفقرات انتقالية ترسم صورة 
ــعــتــدى 

ُ
ــظــهــر إســرائــيــل دومـــا فــي مــوقــع الـــدولـــة الم

ُ
مــنــحــازة لــلــصــراع، وت

منظمة  »حــمــاس«  بينما  جيرانها،  مــن  للهجوم  تتعرض  التي  عليها، 
إرهابية، وفي أحسن الأحــوال حركة مُصنفة إرهابية وتسعى لتدمير 

الدولة العبرية.
بموازاة حرب غزة، ثمة حرب أخرى في الفقرات الانتقالية بوسائل 
غيب السياق، وتتاعب بالحقائق، وهي حرب 

ُ
الإعام العالمية الكبرى، ت

تربحها إسرائيل باقتدار.

»مقاطع الفيديو، التي جرى تحميلها 
على منصات التواصل، ساهمت في 

تشكيل فهم العالم للعنف في إسرائيل 
وغزة، حتى وإن خيم عليها سيل

 من »المنشورات المضللة«

ترند

كيف تواجه »غوغل« تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية؟
ثــيــرت تــســاؤلات عــديــدة حــول كيف 

ُ
أ

تــواجــه شــركــة »غــوغــل« تــراجــع الــزيــارات 
ــة، بــعــدمــا أجـــرت  ــاريـ ــبـ عــلــى المـــواقـــع الإخـ
لافتة  تغييرات  تبعته  تحديثا  »غــوغــل« 
فـــي الـــخـــوارزمـــيـــات الــخــاصــة بــالأخــبــار، 
وهـــو مـــا تــســبــب، بــحــســب بــيــانــات، »فــي 
الــزيــارات لعدد مــن المواقع  تــراجــع حركة 
الإخـــبـــاريـــة الــــبــــارزة مــثــل هــيــئــة الإذاعـــــة 
البريطانية )بي بي سي(، وصحيفة )ذا 

صن(«.
ــــررت الــتــحــديــثــات  »غـــوغـــل« كـــانـــت بـ
بأنها »تهدف إلى تحسين جودة البحث 
عــلــى الأخـــبـــار«. إلا أن الــتــراجــع دفـــع إلــى 
ــتـــحـــســـين«  ــاؤلات حــــــول مـــفـــهـــوم »الـ ــ ــســ ــ تــ
ــبــــحــــث فــي  وكـــــذلـــــك جــــهــــود »غــــــوغــــــل« الــ
دعـــم صُــنــاع الأخـــبـــار. ولــلــعــلــم، يــعــد هــذا 
جـــــــري مــطــلــع أكــتــوبــر 

ُ
ــذي أ ــ الـــتـــحـــديـــث الــ

الــثــالــث خــال  ــي،  ــاضـ المـ )تــشــريــن الأول( 
الــعــام بــعــد تــحــديــثــات ســابــقــة فــي مــارس 
)آذار( وأغسطس )آب( الماضيَين، غير أن 
تأثيره على الزيارات هو ما أثار عاصفة 

من الانتقادات والتحليات.
ــادرة عـــن مؤسسة  ــ وفـــق بــيــانــات صـ
 SISTRIX( تــولــبــوكــس  »سيكستريكس 
Toolbox(« المتخصصة في أدوات تحليل 

تــحــســين مــحــركــات الــبــحــث، فـــإن »نــصــف 
المــواقــع الإخــبــاريــة المصنفة بــين الأفضل 
عالميا )وهــي تقدر بـــ50 موقعا( تعرّضت 
للتراجع في الظهور على محرك البحث، 
ومن ثم سقطت الــزيــارات«. كذلك، »شهد 
13 موقعا زيــادة في الــزيــارات بنسبة 10 
في المائة، بينما تسبب التحديث الأخير 
في ارتفاع الزيارات لدى 13 موقعا أخرى 

قدر بـ5 في المائة«.
ُ
بنسبة ت

 الــســر علي ســعــد، الأســتــاذ المــشــارك 
ــــام الــجــديــد بجامعة  فـــي تــخــصــص الإعـ
ــارات العربية  ــ ــة الإمــ الــقــيــويــن فــي دولــ أم 
ــرق  ــشـ ــاء مــــع »الـ ــقـ ــــال لـ ــال خـ ــ المـــتـــحـــدة، قـ
ــــط« إن الــســنــوات الأخـــيـــرة شهدت  الأوسـ
تقلبات في العاقة بين »غوغل« وصناعة 
الأخبار. وأردف: »أصبحت غوغل مصدراً 
لكثير  معلومات  على  للحصول  رئيسيا 
من الأفراد، ولكن كانت هناك توترات بين 
غوغل وشــركــات الأخــبــار؛ بسبب حقوق 
الــنــشــر والـــعـــوائـــد المـــاديـــة مـــن الإعـــانـــات 

والزيارات«.
ــدّ أن تــحــديــث ســيــاســات  ومـــن ثـــم، عـ
»غوغل« بين حين وآخر يؤثر في مهنية 
»إس  ـــ ــبـــار، بــــدءاً مــن وضـــع قــواعــد الــ الأخـ
طــريــقــة  فـــرضـــت  الـــتـــي   ،)SEO( أو«  إي 
لــكــتــابــة الــخــبــر وتـــكـــرار بــعــض الــكــلــمــات، 
التي تتغير  البحث  وكــذلــك خــوارزمــيــات 

ــبـــب فـــــي تــقــلــيــل  ــتـــسـ ــراراً وتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ مــــــــــراراً وتـ
الزيارات للمواقع الإخبارية، ما يؤثر في 

الإعانات والعائدات.
ــر مــــع »غــــوغــــل« فــــي أن  ويـــتـــفـــق الـــسـ
ــودة الـــبـــحـــث«،  ــ الــــهــــدف هــــو »تـــحـــســـين جــ
الــوصــول  ويضيف: »قـــرار غــوغــل خفض 
يعكس  بالإعانات  ة 

ّ
المكتظ الأخــبــار  إلــى 

المضلل«.  للمحتوى  التصدي  محاولتها 
ــنــفــذ بها 

ُ
غــيــر أنـــه انــتــقــد الــطــريــقــة الــتــي ت

الصناعات  على  وتأثيرها  التحديثات، 
إلـــى أن تحديثات  ــرى. وهــنــا يــشــار  ــ الأخـ
»غــــوغــــل« شــمــلــت الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة 
التي  الأخــبــار  وماحقة  المفيد،  المحتوى 
ــربــــح فــــي المـــقـــدمـــة، أو تــلــك  تــســتــهــدف الــ
الــتــي تــكــتــظ بـــالإعـــانـــات الــتــجــاريــة إلــى 
المراهنات  خصوصا  للقارئ،  مزعج  حــد 
سلبية  تــأثــيــرات  تشهد  التي  الرياضية، 
على مستوى الموقع. وكانت »غوغل« قد 
طرحت تحديثا سابقا يهدف إلى معاقبة 
المــنــســوخ أو التي  المـــواقـــع ذات المــحــتــوى 

»تجربة سيئة للمستخدم«. وصفتها بـ
ــن نــاحــيــة أخــــــرى، صـــــرّح الــبــاحــث  مـ
الرقمي،  المصري المتخصص في الإعــام 
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــط«  ــد صـــــــــاح، لــــــ ــمـ ــحـ مـ
ــــع  ــواقـ ــ ــــين »غــــــوغــــــل« ومـ بـــــــأن الــــعــــاقــــة بــ
بــالأســاس على المصلحة  الأخــبــار مبنية 
ــح: »مـــن دون صُــنــاع  »المــشــتــركــة«. وأوضــ

الأخبار لن تضمن غوغل خدمة إخبارية 
متدفقة. وعلى صعيد آخر فإن الناشرين 
والــوصــول  للعرض  وسيلة  إلــى  بحاجة 
لــلــجــمــهــور، ومـــن هــنــا تــتــضــح أهــمــيــة كل 
منهما للآخر، حتى إنه يُمكن القول إنها 

عاقة تكاملية«.
ــــد صـــــاح أهـــمـــيـــة المــرتــكــز  أيــــضــــا، أكـ
ــة، فـــقـــال:  ــعــــاقــ الاقــــتــــصــــادي فــــي هـــــذه الــ
»الــنــاشــرون بــحــاجــة إلـــى مــصــدر للدخل 
مقابل الأخبار، وغوغل تبحث عن حركة 
وتـــفـــاعـــل عـــلـــى مـــحـــرك الـــبـــحـــث لــضــمــان 
اســـتـــدامـــة المــعــلــنــين، وبــالــنــظــر إلــــى هــذه 
الـــــدائـــــرة المـــتـــشـــابـــكـــة نـــصـــل إلـــــى حــقــيــقــة 

الحاجة المتبادلة بين الطرفين«.
صـــــــــاح، مـــــن جــــانــــبــــه، لا يـــــــرى فــي 
تــحــديــثــات »غــــوغــــل«، و»إن تــســبــبــت في 
الإخبارية،  المواقع  على  الــزيــارات  تراجع 
اتجاها معاكسا لصُناع الأخبار، بل هي 
خــطــوة نــحــو الــتــطــويــر«. ويــشــرح »وفــقــا 
ــبـــار، فـــإن ثمة  لــدلــيــل غــوغــل لــكــتــابــة الأخـ

ضوابط خاصة بصناعة المحتوى باتت 
مفروضة على صناع الأخبار... بعضها 
يمكن وصفه بالدور التطويري للأخبار، 
ــة،  ــيــ ــداقــ مــــثــــل شــــــــروط الــــتــــوثــــيــــق والمــــصــ
ــة المــــحــــتــــوى  ــ ــالـ ــ ــأصـ ــ واعـــــتـــــنـــــاء غـــــوغـــــل بـ
تضعف  التي  النسخ  عمليات  ومواجهة 
الــتــجــربــة الــصــحــافــيــة. كـــل هــــذا ينعكس 
على مهنية الخبر وضمان الحد من نشر 

معلومات مضللة أو مجهولة المصدر«.
أن  أيــــــضــــــا  ــدّ  ــ ــعــ ــ يــ أن صـــــــــاح  ــر  ــ ــيـ ــ غـ
خوارزميات »غوغل« لها جانب »مظلم«، 
ويـــشـــرح: »تـــحـــاول غــوغــل فـــرض هيمنة 
على صناعة الأخــبــار، وهــو مسار خطر 
في عالم تشوبه خافات دولية وحروب، 
وبدا سافراً في الحرب على غزة، ومن ثم 
المشهد«.  فــي  يتحكم  المعلومة  يملك  مَــن 
ثــــم يــــقــــول: »لا أجـــــــزم بـــالـــعـــلـــم بــــأهــــداف 
التي جرى تحديثها، غير  الخوارزميات 
أن السوابق تشهد على النوايا الحقيقية، 
التي لا يملك الإجــابــة عنها راهنا سوى 

وكــان  غــوغــل«.  استراتيجيات  يضع  مَــن 
المــوقــع الإخــبــاري الـــذي حصل على أكبر 
نــســبــة مــشــاهــدة خـــال أكــتــوبــر المــاضــي، 
ــع،  ــمّــ ــجــ ــع »غــــــوغــــــل نــــــيــــــوز« المــ ــ ــوقـ ــ ــو مـ ــ هــ
بــيــنــمــا حــافــظــت صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« 
البريطانية على مكانة متقدمة في قائمة 
الأعــلــى زيـــارة بــزيــادة طفيفة عــن الشهر 
ـــــدّرت بــــ6 فـــي المـــائـــة، لــكــنــهــا لم 

ُ
الــســابــق ق

كانت عليه بعد تحديثات  ما  إلــى  تصل 
جريت في مارس الماضي، 

ُ
»غوغل« التي أ

أما »بي بي سي« فقد تراجعت زياراتها 
بنسبة 3 في المائة.

وهنا يصف فــادي رمــزي، مستشار 
الجامعة  فــي  الرقمي والمــحــاضــر  الإعـــام 
الأميركية بالقاهرة، الرابط بين »غوغل« 
والكراهية«.  الحب  »عاقة  بـ والناشرين 
»الــــشــــرق الأوســــــــط« أنـــــه فــي  ـــ ويــــوضــــح لــ
ــــاث الأخـــــيـــــرة تـــحـــديـــداً  ــثـ ــ ــــوات الـ ــنـ ــ ــــسـ »الـ
ازداد الإقــبــال على الــخــدمــات الإخــبــاريــة، 
وتحديداً، منذ ضرب فيروس )كوفيد-19( 
ــم تـــكـــن فــي  الـــعـــالـــم، ثــــم وقـــعـــت حــــــروب لــ
الحسبان«. وتابع رمزي: »بات الجمهور 
يتوق إلى المعلومات الدقيقة أكثر من أي 
وقــت مــضــى. وهــو مــا دفــع شــركــة )ميتا( 
ــار، وخــفــض  ــ ــبـ ــ ــد مــــن نـــشـــر الأخـ ــــى الـــحـ إلـ
الــتــوقــعــات الــخــاصــة بــهــا. بــيــد أن غوغل 
قلقة بــشــأن هيمنة الأخــبــار كــذلــك، ولــذا 

فهي تحذو المسار عينه بوضع ضوابط 
للأخبار والحد من سيطرتها على محرك 
البحث الأبـــرز عــالمــيــا«. وفــي هــذا الإطــار، 
أشــار رمــزي إلــى أن صعود قطاعات في 
الخدمة الإخبارية »إشارة يجب أن تؤخذ 
فــي الاعــتــبــار مــن قــبــل صُــنــاع الأخـــبـــار«. 
يفرض على منصات  »المستقبل  وأردف: 
الأخبار بعض التكيُف، لا سيما مع مزيد 
مــن الاعــتــمــاد عــلــى المــنــتــجــات الــرقــمــيــة... 
أن تقدّم منتجات تحقق  وعلى المنصات 
الخدمة الإخبارية وتعزز نشر المعلومات، 
ولــكــن بــطــرق أكــثــر تفاعلية وتــطــوراً عمّا 
ســبــق«. وتــابــع: »هــنــاك تخصص ضخم 
الــجــمــهــور(، ويركز  يُــعــرف بــاســم )تنمية 
ثم  ومــن  الجمهور،  احتياجات  فهم  على 
طرح ما يبحث عنه والخروج من بوتقة 

الشكل النمطي للأخبار«.
ــلــــق رمــــــــــزي عــــلــــى هــــــــذا المــــســــار  يــــطــ
مـــســـمـــى »الــــعــــاقــــة المــــســــتــــدامــــة«، وعـــنـــه 
إلى  يــقــول: »المنصات الإخــبــاريــة بحاجة 
ــر الــصــلــة بــالــجــمــهــور من  ــ تــوطــيــد أواصــ
خــــال خـــدمـــات أكـــثـــر مـــبـــاشـــرة، وتــعــزيــز 
الــقــراء، مــن خال  العاقة الشخصية مــع 
ــكـــرون فــيــه.  ــفـ تــوفــيــر مـــا يــحــتــاجــونــه ويـ
ومن  الاستمرارية،  تأتي ضمانات  وهنا 
ثم الاستقرار دون الاعتماد على منصات 
التواصل الاجتماعي ومحركات البحث«.

القاهرة: إيمان مبروك

حرب غزة تُشعل معارك رقمية على منصات التواصل
مـــع اســتــمــرار الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع 
غزة مُخلفة آلاف الضحايا، ومدمرة البنية التحتية 
للقطاع، تشتعل حرب أخرى، لكنها هذه المرة ليست 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي. ومعها  عــلــى الأرض، بـــل فـــي 
تــتــحــول مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى ساحة 
حـــرب رقــمــيــة مـــوازيـــة، يــحــاول كــل طـــرف فيها كسب 
الــتــأيــيــد لــروايــتــه، مــعــتــمــداً مــقــاطــع الــفــيــديــو ساحا 

أساسيا في المعركة.
ــة تــلــك  ــيــ ــمــ ــــراء »أهــ ــبـ ــ ــــخـ ــد بــــعــــض الـ ــ ــ ــا أكـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
المــنــصــات فــي نــقــل حقيقة مــا يــجــري عــلــى الأرض«، 
حــذر آخــرون من »كــون هــذه المنصات ساحة مؤهلة 
الإعــام  دور  يستدعي  ما  المضللة،  المعلومات  لنشر 

التقليدي في التحقق من المعلومات«.
الخبراء،  الإعامية«، كما يصفها  »الحرب  هذه 
»إن  مــوقــع  السهل كشف مامحها. وهــنــا يشير  مــن 
ــــراق )الــســوشــيــال ميديا(  بــي آر« الأمــيــركــي إلـــى »إغـ
بــفــيــديــوهــات وصـــــور عــنــيــفــة لـــلـــحـــرب، وعـــــدم قـــدرة 
ــتــــواصــــل عـــلـــى »كــــبــــح جــــمــــاح المـــحـــتـــوى  مـــنـــصـــات الــ
فاعلة  أن خوارزمياتها سبق وكانت  رغم  العنيف«، 

في حذفه في أحداث سابقة«.
»نشر  أن  الأميركي  »بروكينغ«  معهد  ويوضح 
مقاطع فيديو عن القتل والعنف عبر الإنترنت ليس 
أغراضا متضاربة، ما  أحيانا يخدم  لكنه  بالجديد، 

بين إعام الجمهور أو دفعه للتطرف«.
وهــــنــــا ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »واشــــنــــطــــن بـــوســـت« 
تحميلها  جــرى  التي  الفيديو  »مقاطع  أن  الأميركية 
عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل، مـــن قــبــل إســرائــيــلــيــين أو 
فلسطينيين، ساهمت في تشكيل فهم العالم للعنف 
فــي إسرائيل وغـــزة، حتى وإن خيم عليها سيل من 

)المنشورات المضللة(«.

مقاطع فيديو
الصحافي والمــدرب الأردنــي، خالد القضاة، قال 
ــــط«، إن »إســرائــيــل أطــلــقــت حمات  »الــشــرق الأوســ لـــ
دولًا  الــحــرب وصلت  عــن  لروايتها  للترويج  دعائية 
عدة حول العالم«، مشيراً إلى أن »تلك الرواية نجحت 
في السيطرة خال الأسبوع الأول، حتى أنها انتقلت 
إلى وسائل إعام كبرى تبنتها عمداً أو دون قصد«.

تستمر«،  »لــم  السيطرة  تلك  أن  القضاة  وشــرح 
بل »سرعان ما انطلقت وسائل إعام عربية لتغذي 
منصات التواصل بالحقائق والمعلومات على الأرض 
مدعومة بفيديوهات من صمود المواطنين في غزة ما 
»دعوات  بـ ذلك   على 

ً
الكفة«، مدلا عمل على موازنة 

أطلقتها مؤسسات إعامية في الأردن ودول أخرى، 
لحث المواطنين على المشاركة عبر منصات التواصل 
وبــلــغــات عـــدة«، مضيفا أن »المــحــتــوى الأردنــــي على 
موقع )إكس( )تويتر سابقا( باللغة الإنجليزية، زاد 
من 12 في المائة إلى 55 في المائة خال الحرب على 

غزة«.
وهــنــا يلفت الــقــضــاة إلـــى »نــشــر مــقــاطــع فيديو 
وصور تتضمن مشاهد صعبة؛ لكن هناك تشجيعا 
عــلــى مــشــاركــتــهــا، رغــــم بــشــاعــتــهــا، دعـــمـــا لــصــمــود 

الشعب الفلسطيني، وحتى يرى العالم الحقيقة«.
وحقا، قالت صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية إن 
»إسرائيل دفعت مايين الــدولارات من أجل الترويج 
لروايتها في الحرب«. وأوضحت الصحيفة أن »هذه 
الفيديوهات حققت أكثر من 1.1 مليار ظهور، لنحو 
535 مليون مستخدم فرنسي«. وأن »إسرائيل أنفقت 
2.4 مليون دولار لاستهداف المستخدمين في ألمانيا، 
في  الــبــريــطــانــي،  الجمهور  لاســتــهــداف  مليون  و1.2 

حين أنفقت 4.6 مليون دولار في فرنسا«.
ثــم إن الــحــمــات الــدعــائــيــة الإســرائــيــلــيــة وصلت 
الفيديو. ونقلت وكالة »رويــتــرز« للأنباء عن  ألعاب 
الخارجية  الــشــؤون  وزارة  فــي  الرقمي  القطاع  مدير 
»الحكومة  إن  قــولــه  ديفيد ســارانــجــا،  الإســرائــيــلــيــة، 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة أطـــلـــقـــت حـــمـــلـــة رقـــمـــيـــة ضـــخـــمـــة مــن 
الإعــــانــــات عــبــر الإنــــتــــرنــــت«، إلا أنــــه أشـــــار إلــــى أنــه 
»لا يــعــرف كــيــف وصــلــت تــلــك الإعـــانـــات إلـــى ألــعــاب 
المــوبــايــل«. وبحسب ســارانــجــا، فــإن »حــجــم الإنــفــاق 

على تلك الحمات بلغ 1.5 مليون دولار«.

مشاعر الغرب
يــعــيــش الآن عصر  »الـــعـــالـــم  يـــبـــدو أن  بــالــفــعــل، 
المــصــري والمــدرب  الرقمية«، وفــق الصحافي  الــحــرب 
المتخصص فــي الإعـــام الــرقــمــي، معتز نـــادي، الــذي 

»الــشــرق الأوســـط« أن »إســرائــيــل تنبهت لذلك  ذكــر لـــ
مــبــكــراً، واســتــخــدمــت مــنــصــات الــتــواصــل لتبييض 
صورتها أمام العالم، بالتركيز على دغدغة مشاعر 
الفلسطينية  المقاومة  الغرب بمحتوى متنوع يربط 
المحتجزين، مع  بــإطــاق ســراح  بــالإرهــاب، ويطالب 
ــــال«، مــوضــحــا  ــفـ ــ الــتــركــيــز عــلــى صــــور الــنــســاء والأطـ
 100 نحو  نشرت  الإسرائيلية  الخارجية  »وزارة  أن 
)يــوتــيــوب(، ووصـــل حجم الإنــفــاق على  فيديو عبر 
نـــشـــر المـــحـــتـــوى نـــحـــو 8 مـــايـــين دولار فــــي حــمــات 

رصدتها تقارير إعامية«.
نادي لفت أيضا إلى أن »هذه الدعاية تجد لها 
وزنا وصوتا مسموعا وتأثيراً على صانع القرار في 
الدول الغربية، وأبرز مثال على ذلك استخدام الفيتو 

ضد قرارات وقف إطاق النار«.
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، كــشــف مـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو« 
ــراق إســـرائـــيـــل مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ ــ الأوروبـــــــي عـــن »إغـ
بـــمـــنـــشـــورات لــتــشــكــيــل رؤيـــــة الـــعـــالـــم بـــشـــأن الــحــرب 
الدائرة في غزة«. وذكر الموقع أنه »منذ بدء الحرب، 
النطاق  واسعة  حملة  الإسرائيلية  الحكومة  نظمت 
على وسائل التواصل الاجتماعي في الدول الغربية 
العسكري ضــد حركة  لــردهــا  الــدعــم  لحشد  الرئيسة 
التي تحتوي على  )حماس( عبر عشرات الإعــانــات 

صور ومقاطع فيديو عاطفية وعنيفة«.

المعركة  »الفيديو هــو بطل  أن  نــادي  يــرى  وهنا 
ــل يــســتــخــدمــه لــتــوضــيــح مــوقــفــه في  ــكـ الـــرقـــمـــيـــة، والـ
الأزمــة، وإبــراز الوضع الإنساني، لا سيما للمدنيين 
ــوارد الــحــيــاة  ــ ــزة الـــذيـــن يــعــانــون نــقــصــا فـــي مــ فـــي غــ
الأساسية«. ويشير إلى أن »كثيرين باتوا يتداولون 
ما تنشره القنوات الإخبارية على منصات التواصل، 
إضـــافـــة إلــــى مـــا تــنــشــره حـــســـابـــات أخـــــرى لمــتــابــعــي 
الأحــداث ممن يوجدون على خط النار«، مضيفا أن 
»مستخدمي المنصات الرقمية لعبوا على وتر الحيل 
ــيـــات عـــن طـــريـــق كــتــابــة المــحــتــوى  لـــخـــداع الـــخـــوارزمـ
أيضا  يشير  ــادي  نـ لــكــن  ــوز«.  ــ ورمـ متقطعة  بكلمات 
إلى أن »هذه الطريقة غير مضمونة الفاعلية بدليل 
اتــجــاه )تــيــك تـــوك( لــحــذف أكــثــر مــن 500 ألـــف مقطع 
 عــن تدخل 

ً
بــث مباشر، فضا فيديو، وإغـــاق 8000 

شــركــة )مــيــتــا( لــحــذف أكــثــر مــن 795 ألــف منشور أو 
تمييزه بــاعــتــبــاره مــزعــجــا«. أمــا عــن منصة »إكــس« 
المــمــلــوكــة لــرجــل الأعـــمـــال الأمـــيـــركـــي، إيـــلـــون مــاســك، 
فيقول نــادي إنها »استفادت من زخم توجه العديد 
لــعــدم وجــود  الــرقــمــي  مــن المستخدمين إلــى فضائها 
مثل  الأخــرى  المنصات  في  نفسها  المفروضة  القيود 

)إنستغرام( و)فيسبوك(«.
ووفق نادي، فإن مع استخدام منصات التواصل 
»ينتشر طوفان  »الــتــرنــد«،  الــحــرب  وتــصــدر  بكثافة 
من المحتوى المضلل«، مشدداً على »ضــرورة تدقيقه 
وفـــحـــصـــه«، و»هـــنـــا يـــبـــرز دور الإعــــــام فـــي تــوثــيــق 
المعلومات والتأكد من دقتها«. إلا أن نادي يشير في 
الوقت نفسه إلى »أهمية منصات التواصل في نقل 
الأحــداث ومتابعتها في ظل التوجه الغربي المنحاز 

للرواية الإسرائيلية«.

حرب معلومات
فــي ســيــاق مــــوازٍ، أشـــار مــوقــع »بوليتيكو« إلى 
أن »محاولة إسرائيل الفوز في حرب المعلومات عبر 
الإنترنت، هي جزء من اتجاه متزايد للحكومات في 
جميع أنحاء العالم للتحرك بقوة عبر الإنترنت من 
أجــل تشكيل صورتها، خاصة في أوقــات الأزمــات«، 
العامة في الحروب  العاقات  إلى أن »حمات  ولفت 
ــات عــبــر  ــ ــــانـ لــيــســت جـــــديـــــدة... والــــدفــــع مـــقـــابـــل الإعـ
الإنـــتـــرنـــت الـــتـــي تــســتــهــدف بــلــدانــا وفـــئـــات ســكــانــيــة 
التي  الرئيسية  الأدوات  إحــدى  الآن  أصبح  مــحــددة، 
ــال رســـائـــلـــهـــا إلـــى  ــكـــومـــات لإيــــصــ تــســتــخــدمــهــا الـــحـ

للعالم«.
وهــنــا أكـــد يــســبــر هــوغــبــيــرغ، المـــديـــر التنفيذي 
وهـــي مؤسسة  الــدنــمــاركــيــة،  إس«  إم  »آى  لمــؤســســة 
»الــشــرق  متخصصة فــي تــقــديــم الــدعــم الإعـــامـــي، لـــ

الأوســـط«، أن »الحرب في غــزة هي حــرب معلومات، 
ويبرز دور وسائل الإعام الإخبارية لتعزيز روايات 
إلــى »ضـــرورة  وأجــنــدات سياسية مــحــددة«، مشيراً 
وجــــود مــراســلــين فــي المـــيـــدان لــنــقــل تــقــاريــر مستقلة 

ومتوازنة تقدم صورة حقيقية عما يحدث«.
ووفق هوغبيرغ: »هناك عوامل عدة تلعب دوراً 
التواصل  منصات  على  الزائفة  الأخــبــار  انتشار  فــي 
كالنار في الهشيم؛ من بينها سهولة نشر المعلومات 
المدققة،  المــنــشــورات  ومــحــدوديــة  المنصات،  تلك  على 
واختاف آلية التحقق وتدقيق المعلومات من منصة 
الآلــيــة لنشر سردية  لأخـــرى، واســتــخــدام الحسابات 
معينة«. وأردف: »في الأحداث الشديدة الاستقطاب 
يتغذى كل جانب وينمو على روايته الخاصة التي 
يجري تضخيمها بواسطة خوارزميات تقدم المزيد 
مـــن المــحــتــوى المــشــابــه لمـــا تــفــاعــل مــعــه المــســتــخــدم«. 
ويــضــيــف أنـــه »بــيــنــمــا تـــزدهـــر صــنــاعــة الــتــحــقــق من 
التدقيق  لــلأســف دائــمــا مــا تنشر  المــعــلــومــات، فإنها 
في وقت متأخر، وبعد فترة طويلة من تأثيره على 
المعلومات  مــن  التحقق  عملية  لأن  وذلـــك  الجمهور، 

تستغرق وقتا، وتتطلب جهوداً كبيرة«.

دعاية مدفوعة
كك مراراً وتكراراً 

ُ
ومن ثم يقول هوغبيرغ إنه »ش

في فكرة وجود تغطية إخبارية غير متحيزة، وهو 
أكبر لانتشار«.  التواصل فرصة  ما يمنح منصات 
التغطية  في  للسياق  الغربي  الإعــام  افتقار  وانتقد 
يكن  لــم  إذا  القصة  تغطية  يمكن  »لا   :

ً
قــائــا للحرب، 

هناك سياق للأحداث... وللأسف ركز الإعام الغربي 
على الرواية الإسرائيلية، مع تجاهل معاناة المدنيين 
الفلسطينيين«. وأرجــع السبب في ذلــك إلــى »وجــود 
ــيـــس فــي  ــلـــي تـــلـــك المـــحـــطـــات فــــي إســـرائـــيـــل ولـ مـــراسـ
كــانــت متحيزة«.  التغطية  أن  الــواضــح  ومـــن  ــزة...  غــ
غــيــر أنــــه يـــعـــود فــيــؤكــد أنــــه »عـــنـــدمـــا تـــهـــدأ الأمـــــور، 
ويتمكن الإعاميون الغربيون من الوصول إلى غزة، 
سيتمكنون من رواية قصص جديدة لم نسمع بها أو 

نشاهدها حتى الآن«.
ــذه الــــحــــرب الإعـــامـــيـــة مــــن جـــانـــب إســـرائـــيـــل  ــ هـ
منصات  على  دعاية  »بوليتيكو«،  بحسب  تقابلها، 
»إكــس« و»تلغرام« من جانب حركة »حماس«. ولقد 
رصــد موقع »بوليتيكو« أنــه »خــال أكثر من 7 أيام 
إعــانــا  الإســرائــيــلــيــة 30  الــخــارجــيــة  عــرضــت وزارة 
شاهدها أكثر من 4 مايين مــرة على منصة )إكــس، 
البالغين  المدفوعة تستهدف  الفيديو  مقاطع  وكانت 
الـــذيـــن تـــزيـــد أعـــمـــارهـــم عــلــى 25 ســنــة فـــي بــروكــســل 

وباريس وميونيخ ولاهاي«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

منصة x واحدة من ميادين الحرب الإلكترونية الموازية للحرب على غزة )أ . ف . ب(



قبل أيــام، حصل الكاتب والروائي العماني 
الدكتور محمد اليحيائي، على جائزة »كتارا« 
لــلــروايــة الــعــربــيــة، عــن روايـــتـــه »الـــحـــرب«، وهــي 
التجربة الروائية الثانية، بعد روايته »حوض 
الشهوات«، وسبق أن صدرت له خمس مجموعات 
قصصية: »خرزة المشي«، و»يوم نفضت خزينة 
الــغــبــار عــن منامتها«، و»طــيــور بــيــضــاء، طيور 
سوداء«، و»نزهة مارشال«، و»البيت والنافذة«. 
واليحيائي كاتب وإعلامي خليجي بــارز، وهو 
أيضاً مصور وصانع أفلام. له اهتمام بالتاريخ 
ــه وعــلــى  ــ ــتـ ــ الـــعـــمـــانـــي وانـــعـــكـــس ذلـــــك عـــلـــى روايـ
الــعــديــد مــن أعــمــالــه الأدبــيــة والــكــتــابــيــة، ومثلما 
برزت أعماله الأدبية فإنه ترك إثراً ملموساً عبر 

تحقيقاته الصحافية.
هنا حوار معه:

< حصلتَ أخيراً على جائزة »كتارا« للرواية العربية 
الفوز بالجوائز  »الــحــرب«... مــاذا يعني لك  عن روايــتــك 

الأدبية؟
 - يعني أن دائرة قراء الرواية تتسع، وتتسع 
ــة، وهــــذا  ــقـ ــراء أعـــمـــالـــي الـــلاحـ ــ ــرة قــ ــ ــ بـــالـــتـــالـــي دائـ
يضعني أمــام مسؤولية الاســتــمــرار فــي الكتابة 
وفــي تجاوز ما كتبت. لا شــك، للجوائز الأدبية 
أهميتها، لكنها أهمية مستمدة من قيمة العمل 
الــذي يمنح الجائزة، وهــي أهمية لا تمضي في 
منح لعمل 

ُ
خط تصاعدي، إنما متأرجحة، فتارة ت

أو لكاتب متحقق فنياً وإبداعياً، وتارة، ولدواع 
وحـــســـابـــات لا عــلاقــة لــهــا بــالــعــمــل الإبــــداعــــي أو 
الفني، تمنح لأعمال أو لأسماء أقل قيمة وأهمية 
وحــضــوراً، ولنا في أهــم الجوائز الأدبية )نوبل 
للأدب( مثالًا، ففي الأعوام الأخيرة تأرجحت بين 
أسماء لها مكانتها الأدبية البارزة وأخرى ليست 
كــذلــك؛ بــين الكندية ألــيــس مــونــرو )نــوبــل 2013( 
التي تعد واحدة من أعظم كتاب القصة القصيرة 
في العالم، والمغني وكاتب الأغاني الأميركي بوب 
ديلان )نوبل 2016( الذي لا تربطه بالأدب سوى 
بضعة أشعار غنائية، وبينهما الروائي الفرنسي 
الــبــارز باتريك مــوديــانــو )نــويــل 2014(، وكاتبة 
التحقيقات الصحافية البيلاروسية سفيتلانا 

أليكسييفش )نوبل 2015(.
< ماذا بشأن الجوائز الأدبية العربية؟

 - الجوائز الأدبية العربية لديها مشكلاتها 
بــالــتــأكــيــد، ولــعــل بعضها يــعــانــي مــن مشكلات 
تتعلق بالسياسات، وبطريقة الإدارة، وبطريقة 
الــتــحــكــيــم، وبــهــامــش استقلالية  لــجــان  اخــتــيــار 
هذه اللجان عن قرارات مؤسسة الجائزة. لكنني 
ســعــيــد بــحــصــول روايـــــة )الــــحــــرب( عــلــى جــائــزة 
»كتارا« للرواية العربية هذا العام، وهي جائزة 
تدفع بمكانتها قدماً على مدى السنوات التسع 
الماضية، وإن كانت تعاني من بعض العثرات التي 

أتمنى تجاوزها في الدورات المقبلة.
< »الحرب« هي روايتك الثانية، بعد رواية »حوض 
الــشــهــوات«... وكانت قد صــدرت لك خمس مجموعات 
الرواية فضاءً أوسع مما توفره  قصصية. هل تمنحك 

القصة؟
 - الإجابة المباشرة نعم، الرواية تمنح الكاتب 
ذلك الفضاء الأوسع للتعبير ولقول ما لا يتسع 
له فضاء القصة القصيرة، لكن المسألة لا تتعلق 
بالفضاء وحده، إنما بالفن؛ لأن القصة والرواية 
فنان أدبيان مختلفان، ولكل منهما أدواته ولغته 
وحساسيته. الانتقال من القصة إلى الرواية لا 
يتعلق بما تمنحه الأخــيــرة مــن مساحة أوســع 
للتعبير فحسب، إنما من مساحة )اللعب الفني( 
ومساحة المغامرة السردية، الرقص مع الضمائر، 
)هم(، مغامرة  )نحن( والـ )هو( والـ الذات والآخر، الـ
تهشيم الزمن، وإعادة بنائه، وحرية الدوران حول 
الجغرافيا، وهي مساحات يصعب على القصة 

القصيرة تقديمها.

الرواية والتاريخ
< تتناول روايتك جانباً من تاريخ عُمان، ولديك 
كتاب تاريخي باسم )نظام الحكم في عُمان من إمامة 
الرواية  الوراثية(، هل تستخدم  السلطنة  إلى  الانتخاب 

لتقديم قراءة تاريخية لأحداث عُمان؟
 - كل كتابة هي نصّ تاريخي. لكن الرواية 
لــيــســت وثــيــقــة تــاريــخــيــة. الـــروايـــة تــنــهــض على 
ــة لـــم تنهض  ــ الـــحـــدث الــتــاريــخــي. لا تــوجــد روايـ
على حــدث تاريخي. كل ما هو )كــان( هو حدث 

تاريخي. )الحرب( مثل )حوض الشهوات( أخذت 
مــن تــاريــخ عُــمــان، ومــن تاريخي الشخصي؛ من 
تاريخ عائلتي، وتاريخ من عرفت والتقيت بهم، 
ومن الأحــداث التي شهدتها عُمان في ماضيها 
البعيد والقريب، مادة لتشييد عالم آخر جديد، 
فضاء للسرد، لكن هذين العالم والفضاء ليسا 
ــراءة تــاريــخــيــة، إنــمــا محاولة  مــحــاولــة لتقديم قـ
ــنـــاس،  ــبـــلاد والـ ــخ الـ ــاريـ ــخ مــــــواز، تـ ــاريـ لــكــتــابــة تـ
مـــحـــاولـــة تـــأخـــذ مــــن الــــحــــدث الـــتـــاريـــخـــي أو مــن 
عجن بماء 

ُ
الشخصيات التاريخية قبضة طين ت

الــروايــة؛  الخيال لتصبح مــا ستصبح عليه فــي 
عــوالــم وكــائــنــات وأحــــداث وتــواريــخ جــديــدة. أنا 
مهتم بالتاريخ إجمالًا، وبتاريخ عُمان على نحو 
أخص، ودارس للتاريخ، وأظن أن تاريخنا مادة 
خــام لم نحسن، حتى الآن، توظيفها في أعمال 
أدبــيــة وفــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك المــســرح والسينما، 
الــحــدث التاريخي  إلـــى أن  المــهــم التنبه  لــكــن مــن 
الــتــاريــخــيــة وحــدهــمــا لا يكفيان  الــشــخــصــيــة  أو 
لكتابة رواية أو إنتاج عمل فني، بل ربما يكون 
التاريخ معيقاً لذلك، إذا لم نمتلك القدرة على نقد 
التاريخ ومساءلته، وإذا لم نمتلك حرية الخيال 
المــقــدس فــي تاريخنا وفــي ماضينا  فــي تهشيم 

وجعله عادياً، بل مادة للعب.
< رغم أن الرواية تتناول جوانب تاريخية وسياسية 
متشابكة شهدتها عُمان بين عامي 1913 حتى تاريخ 
ثــورة ظفار 1975، فإنها أجــادت توظيف )ثيمة(  نهاية 
»الحبّ« ليبرز من بين الصراعات المحتدمة التي خاضتها 

ت هذه الثيمة في روايتك؟
ّ
الرواية... كيف وظف

 - الحب هو العصب المتوتر في حياتنا، من 
غيره تبدو الحياة مملة، وليست جديرة بالعيش. 
الــحــب أيــضــاً حـــرب، حــرب تــخــاض مــن أجــل بقاء 
الـــروايـــة )عيسى  الــحــب وانــتــصــاره. شخصيات 
صــالــح( الــتــي أعطبتها الـــحـــرب، وحــولــتــهــا إلــى 
كائن تلاحقه الأشباح والهواجس والتوهمات، 
كان يتعلق بالحب لينجو من الحرب. )كرستينا 
سعيد( التي وضعتها الحرب على الطرف الآخر 
حيث الحياة أكثر نعومة، كانت تبحث عن الحب 
من دون أن تجده إلا في أحلامها، والحال ذاته 
)سعيد قيصر(. العلاقة بــين الحرب  بالنسبة لـ
والحب في هذه الرواية ليست جناساً لغوياً، لكنه 

فــي نسيج العمل. الــحــب والــحــرب حــاضــران في 
مفاصل عــديــدة مــن الــروايــة. حــب الأمــيــرة سالمة 
بنت السلطان سعيد بن سلطان وحربها من أجل 
الــعــودة مــن المنفى إلــى الــوطــن. حــب خليل زاهــر 
لــحــيــاة المــتــعــة والــبــذخ وحــربــه مــن الــخــلاص من 

ذاكرة القبيلة وهكذا.
الــروايــة شهدت إسقاطات  الــقــول إن  < هــل يمكن 
من حياتك... أنت عشت في أميركا وأنــت صانع أفلام 
الــروايــة تنتقل بــين ظفار وواشنطن  فــي حــين أن عــوالــم 
الرئيسي سعيد قيصر وصديقته  الــســارد  مــن خــلال 
العمانية كريستينا سعيد الأســتــاذة بجامعة جــورج 
تــاون، ويصادف أن قيصر تلقى دورة دراسية بمعهد 

واشنطن للأفلام؟
ــمُ  ـ ـــسِّ

َ
ق

ُ
ــورد: )أ ــ  - لا ينطبق قـــول عــــروة بــن الـ

جِسمي في جُسومٍ كَثيرَةٍ(، على أحد قدر انطباقه 
الــروايــة، فهو يمنح كل الشخصيات  على كاتب 
شيئاً مــن نــفــســه، مــن طــفــولــتــه ومـــن ذاكـــرتـــه. قد 
ــــدراً أكـــبـــر مـــن ذات  ــــدى الــشــخــصــيــات قـ تـــأخـــذ إحـ
صانعها - كما هو بالنسبة لسعيد قيصر - وقد 
تتقاطع تــواريــخ الشخصية مــع تــوريــخ كاتبها 
)صدفة(، لكنها بالتأكيد ليست تاريخ الكاتب. 
ثمة إسقاطات من حياتي في أكثر من شخصية 
الــروايــة، لكن هذه الإسقاطات لا  من شخصيات 
يعرفها أو يتنبه لها إلا من يعرف حياة الكاتب.

الرواية في عُمان
< كــيــف تـــرى الـــروايـــة فــي عُــمــان مــن حيث 
بـــرزت تجارب  الــنــضــج؟ رغــم عمرها القصير، 
ــارثـــي فـــــازت بــجــائــزة  مـــن بــيــنــهــا: جـــوخـــة الـــحـ
»مان بوكر« عام 2019 عن الترجمة الإنجليزية 
لــروايــتــهــا »ســيــدات الــقــمــر«، وفــــازت عـــام 2021 
بجائزة الأدب العربي في فرنسا عن الترجمة 
الفرنسية للرواية نفسها، ووصلت رواية »سر 
الموريسكي« لمحمد العجمي للقائمة الطويلة 
لجائزة الشيخ زايـــد عــام 2021، وفـــازت روايــة 
بُــشــرى خلفان »دلــشــاد« بــجــائــزة »كــتــارا« عام 
إلـــى القائمة  الــعــام نفسه  2022، ووصــلــت فــي 
القصيرة لجائزة »البوكر« العربية، وحصلت 
الــقــافــر« على  روايـــة زهـــران القاسمي »تغريبة 

»البوكر« 2023، كيف تراها أنت؟
ــان لــيــس قــصــيــراً،  ــمـ ــة فـــي عُـ ــروايــ  - عــمــر الــ
أول روايــة صــدرت في منتصف ستينات القرن 
المـــاضـــي، )مــلائــكــة الــجــبــل الأخـــضـــر( لــعــبــد الــلــه 
الطائي، وخلال عقدي الثمانينات والتسعينات 
صدر العديد من الأعمال الروائية لكتاب عمانيين 
لم يقدر للمتلقي العربي معرفتهم بسبب ضعف 
النقد، وضــعــف الحضور الإعــلامــي والتسويق 
الــجــيــد. حــصــول جــوخــة الــحــارثــي عــلــى جــائــزة 
»مان بوكر« عام 2019 عن الترجمة الإنجليزية 
لروايتها )سيدات القمر(، نقل التجربة الروائية 
في عُمان من الهامش إلى المركز، أو من الظل إلى 
الضوء، وبات ما يكتب وينشر لروائيين عمانيين 
تحت أنظار النقاد والقراء على السواء، ولأنها 
تجربة لها تاريخها وامتداداتها البعيدة، ولها 
ذاكرتها الاجتماعية والسياسية العميقة، ولها 
ــك، نــضــجــهــا الــفــنــي، فــقــد كــانــت الـــروايـــة  قــبــل ذلــ
ــاً فــــي جــــوائــــز الــــروايــــة  ــويـ الــعــمــانــيــة مــنــافــســاً قـ
العربية كما حصل في الأعــوام الأخــيــرة. خارج 
قيود الجغرافيا وحسابات السياسة وضعف 
المؤسستين الإعلامية والثقافية، عُمان، ثقافياً، 
مــركــز عــربــي حـــضـــاري ثــقــيــل ومـــهـــم. والــكــتــاب، 
الـــروائـــيـــون وكـــتـــاب الــقــصــة والـــشـــعـــراء، هـــم من 
أعادوا موضعة هذا البلد في مكانته الحقيقية 
والتي تليق به وبتاريخه، ووحدهم، كما أظن، 

من سيواصل هذا العمل.
< كان لك نشاطات ثقافية واسعة في عمان، بينها 
الثقافي،  الــنــادي  القصة، وإدارة  ــاب 

ّ
كــت تأسيس أســرة 

العربي وغــيــرهــا...  ورئــاســة مهرجان مسقط للشعر 
كيف ترى المشهد الثقافي في عُمان خاصة بعد إطلاق 

الاستراتيجية الثقافية؟
 - مشكلة العمل الثقافي في عُمان أنه غير 
إلــى المؤسسة  أفـــراد  يــأتــي  مؤسسي حتى الآن. 
الثقافية، لديهم رؤيتهم واهتماماتهم ورغبتهم 
فـــي إطـــــلاق مــــبــــادرات ثــقــافــيــة جــــــادة، لــكــن تلك 
المــبــادرات لا تصبح جــزءاً مــن عمل المؤسسة أو 
من سياستها ورؤيتها، وعندما يرحلون ترحل 
معهم مبادراتهم. لا يوجد بناء على ما سبق، 
ــأن عــلــى مـــن يــأتــي أن يــتــخــلــص مـــن إرث من  وكــ
سبقه. المشهد اليوم غير واضح الملامح، لكنني 
آمل أن يحمل المستقبل رؤية وسياسات أفضل، لا 
سيما مع البدء في إنشاءات مركز عمان الثقافي 

الذي تأخر أكثر من ربع قرن.
 فــي الــصــحــافــة، ولــديــك قصص 

ً
< عملت طــويــلا

إخبارية بارزة، نذكر منها حوارك مع القذافي، وتحقيقك 
اللاجئين في دارفــور، وغيرهما... ما  المهم عن معاناة 

الإضافة التي تمنحها الصحافة للعمل الأدبي؟
 - إذا كان من إضافة فهي ترهيف إحساس 
الــكــاتــب المــشــتــغــل بــالــصــحــافــة بــهــمــوم وقــضــايــا 
الــعــادي، وتعميق ارتباطه  ومشكلات الإنــســان 
الــعــام. الصحافة تفتح للكاتب نوافذ  بــالــشــأن 
الــنــاس البسطاء، هــؤلاء  أعــرض لمعرفة قصص 
الذين لم تمكنهم ظروفهم من البقاء على سلم 
الصعود، فسقطوا أسفله، وبقوا يناضلون تحت 
أقدام الصاعدين، من دون أن يلتفت إليهم أحد. 
المــقــابــل، العمل الصحافي، ولا سيما  إنــمــا، فــي 
صحافة التلفزيون، يستهلك من الوقت والجهد 
الذهني مــا يجعل الكتابة مهمة شــاقــة، وإدارة 
الوقت مهمة صعبة. تعلمت من الصحافة الكثير، 
وما زلت اتعلم، لكني أشعر أن الوقت قد حان لأن 

تكون الكتابة مشروعاً جديراً بوقت أكبر.
له رسالة  أن تكون  < هل يتعيّن على الصحافي 
إنسانية، كقيمة لازمة لعمله أم أن ذلك يعرضه للسقوط 

في الآيديولوجيا؟
 - في الأحوال الطبيعية، الصحافة وسيط، 
ناقل للخبر وللمعلومة، ورســـول يفترض فيه 
ــات،  ــ ــات الأزمـ ــ ــانــــة، لــكــنــهــا فـــي أوقـ الـــصـــدق والأمــ
عــنــدمــا تــنــتــهــك وتـــصـــادر حـــقـــوق الـــنـــاس، حين 
تغيب العدالة، وعندما يشن الأقوياء حروبهم، 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، عــلــى  ــافـ ــقـ ــثـ الـــعـــســـكـــريـــة والـ
الضعفاء، فإن الصحافة تصبح موقفاً منحازاً 
للضعيف ضد القوي، وللمنتهكة حقوقهم ضد 
المستبدين والطغاة. لا يمكن أن تقف على الحياد 

بين الظالم والمظلوم، القاتل والضحية.
بــوصــفــي إنــســانــاً أولًا، وصــحــافــيــاً وكــاتــبــاً 
ثانياً، لا يمكنني الصمت أمام عذابات الإنسان 
باسم الحياد والموضوعية. سأكون موضوعياً 
حين يكون الصراع بين طرفين متساويي القوة 
ويمتلكان الأدوات نفسها، عــدا ذلـــك، فعليّ أن 
أنتصر لإنسانيتي، لأن الإنسانية تعني الكرامة.

مشكلة العمل 
الثقافي في عُمان 
أنه غير مؤسسي 

حتى الآن
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الكاتبة المصرية رضوى الأسود ترسم ملامحها في روايتها »يونيفرس«

مُسوخ بشرية 
في متاهات الحروب

ــتــــح الـــــفـــــضـــــاء الـــــــســـــــردي لـــــروايـــــة  ــتــ ــفــ ــ يُ
»يونيفرس« للكاتبة المصرية رضوى الأسود 
بصوت أزيز طائرات يظل صارخا على مدار 
الرواية، ليس كمجرد مؤثر صوتي مُقبض، 
بـــل كـــطـــرف فـــي حــــرب مُــســتــعــرة تــتــنــقــل من 
مربع إلى آخر، حيث الموت والجوع والمرض 

والجنون يحاصر كل شيء. 
الرواية صدرت مؤخرا عن دار »العين« 
بالقاهرة، وتشيد الكاتبة فيها عالماً من 
الــتــخــيــيــل »الـــديـــســـتـــوبـــي« تــســتــشــرف من 
خلاله مستقبل الحضارة الإنسانية تحت 
أنقاض الحروب والمجاعات، فتبدأ بمشهد 
مجاعة كبرى تلتهم العالم، بلا أثر لحضارة 
أو تــمــدن. ويــقــود دفــة الــســرد صــوت بطلة 
تكتب مذكراتها بلسان شاهدة عيان على 
السنوات الأخيرة التي قادت لهذا المصير 
الكابوسي، فتكتب مذكراتها على أمل أن 
يعثر عليها أحــد مــن بعد فناء مدينتها، 
حــيــث المــــوت يــحــصــد الــجــمــيــع »نــحــن الآن 
مــســوخ شــائــهــة، وأجــســاد بــلا روح. نحن 
أشــبــاه بــشــر ننتظر بلهفة مــا يُسقطونه 

علينا من أشباه الطعام«.

السرد بين صوتين
تــــــــظــــــــل هــــــويــــــة 
ــتـــرة  ــتـ الــــبــــطــــلــــة مـــسـ
وراء كتابتها، إلا أن 
استرسال مذكراتها 
يـــشـــي بــالــكــثــيــر عــن 
ــا  ــهــ ــتــ ــافــ ــقــ أبـــــــــعـــــــــاد ثــ
الواعية بالتحوّلات 
التاريخية، ثــم تبدأ 
فــصــول الــــروايــــة في 
التناوب بــين صوت 
الــبــطــلــة الـــســـارد في 
المذكرات، وتاريخها 
الــشــخــصــي، الــلــذيــن 
ـــان فــــي  ــ ــــعــ ــ ـــاطـ ــــــقــــ ــتـ ــ يـــ
ــة مــــصــــيــــريــــة  ــ ــظـ ــ ــــحـ لـ
وهي إطلاق تطبيق 
»يـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــرس« 
ــــي، الــــذي  ــــراضـ ــتـ ــ الافـ

تربط الرواية بين ابتلاعه للعقل الإنساني 
وعواطفه، كوسيلة للسيطرة على البشرية 

وتهجينها. 
المـــوت الجمعي،  تــنــاوب لمشاهد  وفــي 
تحوم طــائــرات وكـــالات إغــاثــة دولــيــة فوق 
الــجــيّــاع المتبقين على قيد الحياة  البشر 
ــلــقــي عــلــيــهــم أنــابــيــب مــعــبــأة بــالــســوائــل 

ُ
لــت

كـــبـــديـــل لــلــطــعــام الــــــذي شــــــحّ، وذلــــــك بــعــد 
حــــــدوث أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة عـــالمـــيـــة تــبــعــهــا 
كساد ثم مجاعات. ويُظهر السرد مفارقة 
تلقف سكان الدول المنكوبة للطعام وسط 
الاقتتال والتطاحُن، وفي الدول الأوفر حظاً 
والأكثر وعياً كان الناس يتلقفون الطعام 

باضطرار وريبة. 
ــريــــت«  ــيــ ــع الـــبـــطـــلـــة »مــ ــفــــجــ ــ

ُ
ــا ت ــمــ ــيــ وفــ

بانضمام زوجها الثاني »حاتم« إلى زمرة 
فـــي حديقة  تــمــلــك إلا أن تــدفــنــه  ــوت، لا  ــ المـ
بيتهما، وتبدأ من تلك اللحظة المصيرية 
الــتــي تستشرف  كتابة رسالتها الطويلة 
ع البشر بين 

ّ
بها الفناء والعدم، بعد أن توز

الــحــروب  مُعسكرين، الأول فــئــران لمعامل 
البيولوجية والفيروسية، والآخر لصالح 
الــلــذان  الــفــائــقــة،  مُــخــتــبــرات التكنولوجيا 
قادا معا العالم إلى هاوية سحيقة، فيما 
الــرابــط الأخــيــر بــين البشر والحياة  يكون 
الــطــائــرات ومــا تلقيه عليهم  مُعلقاً بــأزيــز 
وكالات الإغاثة من رمق أخير: »حين كنت 
أتأمل ملامح الوجوه وحركات الأجساد، 
أتبيّن كيف لم يعودوا أنفسهم، لم يعودوا 
أناسا بل أنصاف، أرباع بشر، أخضعوهم 
لهذا السم الذي يطلقون عليه غذاء، والذي 
أنــه يقوم بمفعول المخدر،  إلــى  بــالإضــافــة 
فهو يتسرب من دمهم إلى أجهزتهم ببطء 
ــر، إنــهــم بــالــكــاد  ليعطلها جـــهـــازاً بــعــد آخــ
يترجلون بضع خــطــوات يقعون خلالها 
عدة مرات، ومنهم من يمشي مستندا إلى 
إلــى كائنات  عكاز، أمــا الغالبية فتحولوا 

ــاد تـــقـــوى عــلــى  ــكـ ــالـ تــمــشــي عـــلـــى أربـــــــع، بـ
الزحف«.

غُربة الـ»أفاتار«
ــــي 261  ــع فــ ــقــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــي الــــــــروايــــــــة، الـ ــ فــ
صفحة، تجد البطلة نفسها، رغم علاقتها 
الـــحـــذرة والمـــتـــواضـــعـــة بــمــواقــع الــتــواصــل 
والــتــكــنــولــوجــيــا، مــهــتــمــة بتطبيق جــديــد 
ــفــــرس« يـــثـــيـــر هـــوس  ــيــ ــم »يــــونــ ــ يـــحـــمـــل اســ
العالم، وهوس زوجها الأول »فريد« الذي 
يُبدي اهتماماً ساحقاً بهذه التقنية. ومع 
طرح نظارات البعد الثلاثي لهذا التطبيق 
شهدت متاجر العالم طوابير من المشترين 
والمنقادين لهذه التكنولوجيا، وفي محاولة 
للتقرب من هذا العالم الذي يدمنه زوجها 
تــتــواصــل البطلة مــع تلك التقنية، عابرة 
من خلالها إلى عالم خيالي كامل تتحوّل 
ــار«. ثم  ــاتــ فــيــه إلـــى نــســخــة افــتــراضــيــة »أفــ
تجد نفسها تعيش قصة حب مع »أفاتار« 
خيالي بمجرد أن ترتدي النظارة ثلاثية 
قـــدرة تلك التقنية  الأبــعــاد، فيثير فزعها 
الــواقــع والخيال،  على الخلط الكامل بــين 
بما في ذلك حاسة الشعور نفسها، وكثير 
من الشكّ في الواقع: 
»أصـــــــــبـــــــــح الـــــــواقـــــــع 
ــهـــرع منها  يُـ ــــربــــة، 

ُ
غ

الناس ليعودوا إلى 
يــونــيــفــرس كحقيقة 
وحــــــيــــــدة ووطــــــــــن لا 
انــتــمــاء ســـوى إلــيــه، 
حـــين تــعــطــب نــظــارة 
أحــدهــم فتلك كــارثــة 
ــتـــلاء  ــوارث والابـ ــكــ الــ
الـــحـــقـــيـــقـــي، يـــجـــري 
الـــشـــارع كمدمن  فــي 
بـــاحـــث عــــن جــرعــتــه 
ــتــــى يــــصــــل لمـــكـــان  حــ
يــــــــــقــــــــــوم بــــــــإصــــــــلاح 
مـــــــــا أفـــــــــســـــــــده فــــــرط 
الاســــــــــتــــــــــخــــــــــدام، أو 
ــتــــري  ــشــ ــيــ مـــــتـــــجـــــر لــ

غيرها«. 
ــم الــــروايــــة  تـــرسـ
مــلامــح هـــذا الــعــالــم، 
الــذي محا من الــوجــود العديد من الناس 
لـــيـــس فـــقـــط بـــســـبـــب الاغــــــتــــــراب الــنــفــســي 
والمجتمعي الكامل الذي يكابدونه بمجرد 
خروجهم من افتراضيتهم، إنما بابتلاعهم 
مادياً داخــل شــراك هذا العالم، في مصير 
مــرعــب تسبب فــيــه عــطــل أصـــاب التطبيق 
فعلق كثير من البشر بداخله بعدما كثر 
ل عن 

ّ
الــحــديــث عــن »الــريــمــوت« الـــذي يعط

العمل بعد فترة وجيزة، وحين يحدث ذلك، 
يصبح أي نقر - من الشخص نصف الواعي 
- عــلــى زر الإغـــــلاق بـــلا جـــــدوى: »يــضــغــط 
الــعــودة، لكنه  الشخص بإصبعه مــحــاولًا 
بــالــفــعــل يـــكـــون قـــد قــطــع تـــذكـــرة وحـــيـــدة، 
ذهــابــا فــقــط دون إيـــــاب«، عــــلاوة عــلــى من 
فقدوا حياتهم بسبب استغراقهم الكامل 
في »الحلم« الذي منحه لهم هذا التطبيق 

حتى فقدان الوعي تماماً. 
تـــتـــمـــســـك الـــبـــطـــلـــة بــشــغــفــهــا الـــفـــطـــري 
بــالــزراعــة وحكايات الــجــدّات، والـــذي يبدو 
فعل مقاومة منها حِيال توّحش آلة التحديث 
إلــى »روبــوتــات«،  التي حوّلت بشر المدينة 
ــات« آخــريــن  ــوتــ وصـــــاروا يــتــنــاســلــون »روبــ
ــاء فـــي الــتــفــكــيــر، إلا فــيــمــا يتعلق  ــ أكـــثـــر ذكـ
بالعلاقات الإنسانية. وفيما تبدو المذكرات 
التي تكتبها البطلة أقرب للتطهير من الزمن 
الــذي سقطت فيه البشرية مــا بــين صرعى 
لفيروسات من معامل بيولوجية، وآخرين 
لــتــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، تــعــانــي 
البطلة من مــآسٍ دامية، فهي تفقد زوجها 
الأول المهووس بالحياة الافتراضية »فريد« 
بعد أن يفقد وعيه بالكامل وهو غارق في 
»يونيفرس« لأيــام دون أن يأكل أو يشرب 
حتى انتهى أمـــره بــالمــوت، ثــم تفقد الــزوج 
الــثــانــي »حـــاتـــم« الــــذي جمعتها بــه رابــطــة 
استثنائية من الحُب والانسجام، والعداء 
لــتــقــنــيــات الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي، بــعــد تــوغــل 

المجاعات.

القاهرة: منى أبو النصر

يرى أن بعض الجوائز الأدبية تعاني من مشكلات الإدارة والتحكيم وهامش استقلالية اللجان

الروائي العماني محمد اليحيائي: 
شخصيات روايتي أعطبتها الحرب

حوار: ميرزا الخويلدي

محمد اليحيائي

التعريف بالبرنامج السعودي »أقرأ« في معرض الشارقة للكتاب
في إطار فعاليات معرض الشارقة 
الدولي للكتاب 23 نظم مركز الملك عبد 
العزيز الثقافي )إثراء( ندوة تعريفية 
بعنوان »حكاية أقرأ... تجربة تعاش 
لـــتـــروى«، لــلــتــعــريــف بــبــرنــامــج إثـــراء 
ــرأ« الــــذي يــنــظــمــه المــركــز  ــ الــــقــــراءة »أقــ
منذ عام 2013، ومسابقة »أقرأ« التي 
إلــى عامها العاشر،  تصل هــذا العام 
وأقيمت العام الماضي على مستوى 

العالم العربي لأول مرة.
وشــــــــــــــارك فـــــــي الـــــــــنـــــــــدوة طـــــــارق 
الخواجي المستشار الثقافي لبرامج 
مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
)إثراء(، والمصرية دعاء حسنين التي 
شاركت في الدورة الماضية للبرنامج، 

الفائز بلقب  البراق  والمغربي سفيان 
»قارئ العام« هذا العام.

ــي أن  ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ وذكــــــــــــر طــــــــــــارق الـ
»المسابقة بــدأت في المنطقة الشرقية 
الــســعــوديــة، وبعد  الــعــربــيــة  بالمملكة 
نجاحها قررنا تعميمها على مستوى 
المملكة لتشمل المواطنين والمقيمين، 
ثم قررنا أن تكون على مستوى العالم 
العربي. إن أهداف المسابقة تتلخص 
فــي رعــايــة المــبــدعــين، ودعـــم المحتوى 
ــــي، والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــداعـ ــ الإبـ
والثقافي«، مشيراً إلى أن المسابقة لا 
تستهدف قارئ الكتب الكثيرة، ولكن 
القارئ الذي لديه طريقة في التفكير، 
وملكة نقدية، وقدرة على تكوين فكرة 

كبيرة من مراجع قليلة.
الـــخـــواجـــي أن »ملتقى  وأوضـــــح 

)أقــرأ( الإثرائي هو جوهرة التاج في 
الــبــرنــامــج، وفــيــه يقضي المرشحون، 
وعددهم 50 طالباً وطالبة من العالم 
الــعــربــي، 15 يــومــاً فـــي مــكــان واحـــد، 
اب وروائيين 

ّ
ويتعلمون على أيدي كت

وموسيقيين كبار من مختلف أنحاء 
الوطن العربي«.

من جانبها، قالت دعــاء حسنين 
مــن مصر التي شــاركــت فــي المسابقة 
ــــة، إن »حـــبـــي  ــيـ ــ ــــاضـ المـ ــا  ــ ــهــ ــ فـــــي دورتــ
للقراءة دفعني للاشتراك في المسابقة 
الــســنــدبــاد(،  بتلخيص كــتــاب )أبــنــاء 
ــن مـــشـــاركـــتـــي فــي  ــ ــفــــدت مـ ــتــ وقــــــد اســ
)ملتقى أقــرأ( الــذي كــان له دور كبير 
فــــي إثــــــــراء تـــجـــربـــتـــي فــــي المـــطـــالـــعـــة. 
إن المــســابــقــة تــعــزز فـــي المـــشـــارك حب 
ــاب 

ّ
ــراء وكــت الــــقــــراءة، وتــعــرفــه عــلــى قــ

ودور نشر، ففي الملتقى قابلنا رواداً 
ساعدونا فــي الكتابة، ومــن خلالهم 
قدمنا أفكارنا للمجتمع«، مشيرة إلى 
أنها من خلال المراحل المتدرجة وحتى 
الوصول إلى المسرح النهائي تعلمت 
الكثير مثل الكتابة والإلقاء والوقوف 

على المسرح وعرض الأفكار.
ــبــــراق  ــان الــ ــيـ ــفـ وبـــــــــــدوره، قــــــال سـ
الفائز بلقب »قارئ العام« هذا العام: 
»ترشحت للمسابقة بمراجعة نقديّة 
في رواية )كجثةٍ في رواية بوليسية( 
الــبــصــري،  المــغــربــيــة عــائــشــة  للكاتبة 
ــزت فــيــهــا عـــلـــى دور الـــثـــقـــافـــة فــي  ــ ركــ
الــســعــة والــشــمــول والـــــزاد المــعــرفــي«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »الــــقــــراءة تــنــقــلــك من 
حقول معرفية إلى أخرى، وهذه هي 

الفائدة الكبرى«.

الشارقة: »الشرق الأوسط«



تحت عنوان »فلومينينسي في كأس 
العالم للأندية 2023 وما هو معروف عن 
ــوان الـــثـــاثـــة«، ركـــزت  ــ خــصــوم فــريــق الألــ
الــبــرازيــلــيــة على  صــحــيــفــة »أو غــلــوبــو« 
احتمالات اللقاء الذي قد يجمع بين بطل 
ليبرتادوريس، وفريق الاتحاد السعودي 

بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيمة.
ــارت »أو غــلــوبــو« إلـــى أن أمــام  ــ وأشـ
 عــن شهر 

ً
قــلــيــا فلومينينسي مــا يــزيــد 

لـــاحـــتـــفـــال بـــالـــلـــقـــب غـــيـــر المـــســـبـــوق فــي 
ــعـــدادات  ــتـ تـــاريـــخـــه، وفـــتـــح صــفــحــة الاسـ

لكأس العالم للأندية 2023. 
وعدّت أنه حتى ذلك الحين، سيحتاج 
مدرب فلومينينسي، فرناندو دينيز، إلى 
دراسة معمقة لثاثة فرق يمكن أن تكون 
منافسة فلومينينسي في نصف النهائي: 
الاتــحــاد الــســعــودي، الأهــلــي المــصــري أو 

أوكاند سيتي النيوزيلندي. 
ووصــفــت »أو غــلــوبــو«، حــامــل لقب 
الــدوري السعودي، بأنه أحد أبرز الفرق 
الــتــي قــد تقابل فلومينينسي، بقولها: 
»يُعد الاتحاد الفريق الأبرز بين الثاثي 

المذكور«. 
ــاد كــريــم  ــ ــحـ ــ وأضـــــافـــــت: »يــــقــــود الاتـ
بــنــزيــمــة، أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم الــعــام 
ــفـــريـــق الــنــجــمــين  المــــاضــــي، كـــمـــا يـــضـــم الـ
الــفــرنــســي كــانــتــي والــبــرازيــلــي فابينيو، 
بــالإضــافــة إلـــى الــبــرازيــلــيــين رومــاريــنــيــو 
والحارس مارسيلو جروهي، كما يقوده 
المــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي نــــونــــو إشــبــيــريــتــو 

سانتو«.
ــى أن نــجــاح  ونـــوهـــت الــصــحــيــفــة إلــ
فلومينينسي في تأمين مقعد في المباراة 
النهائية لكأس العالم للأندية، سيؤدي 
غالباً إلى مواجهة مع العماق مانشستر 
سيتي، بطل دوري أبطال أوروبــا، الذي 
الــفــائــز من  سيلتقي فــي نصف النهائي 
ــيـــون المــكــســيــكــي )بـــطـــل الـــكـــونـــكـــاكـــاف(  لـ
وأوراوا ريدز الياباني )بطل دوري أبطال 

آسيا(. 
تـــوج بلقب  وكـــان فلومينينسي قــد 
مـــســـابـــقـــة كـــــأس لـــيـــبـــرتـــادوريـــس لــلــمــرة 
ــى فــــي تـــاريـــخـــه بــــفــــوزه عـــلـــى بــوكــا  ــ ــ الأولـ
جونيورز الأرجنتيني 2-1 بعد التمديد 
)الوقت الأصلي 11( في المباراة النهائية 
على ملعب »مــاراكــانــا« الشهير فــي ريو 

دي جـــانـــيـــرو. وربـــمـــا تــشــهــد مــنــافــســات 
ــقــــدم فــي  ــكـــرة الــ ــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة لـ كـ
جــدة مواجهة خاصة بــين كريم بنزيمة 
ومارسيلو، الزميلين السابقين في ريال 
مـــدريـــد، بــقــمــيــصــي الاتـــحـــاد الــســعــودي 
وفلومينينسي البرازيلي، بينما استعاد 
الأهــلــي بــطــل أفــريــقــيــا ذكـــريـــات مواجهة 
الــجــنــاح الــبــرازيــلــي الــخــطــيــر كــيــنــو أحــد 
أبرز المحترفين الأجانب الذين مروا على 

الدوري المصري.
ــاد الــــســــعــــودي لــكــرة  ــ ــــحـ ورحــــــب الاتـ
إلــى  بــتــأهــل فلومينينسي  الــقــدم الأحــــد 
كأس العالم للأندية التي تنطلق الشهر 
 لأميركا 

ً
المقبل في جدة بعد تتويجه بطا

الــجــنــوبــيــة عــلــى حــســاب بــوكــا جــونــيــور 
الأرجنتيني السبت.

واكــتــمــل بــذلــك عــقــد الــفــرق المــشــاركــة 
المـــتـــوقـــع أن يلتقي  المـــســـابـــقـــة، ومــــن  ــي  فـ
فلومينينسي مع أحد الفريقين العربيين، 
ــاد صـــاحـــب الــضــيــافــة أو الأهــلــي  الاتــــحــ

المصري، في الدور قبل النهائي.

ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ وقـــــــــــــال الاتـ
السعودي للعبة عبر منصة 
ــــس«: »انــتــهــى وقـــت الانــتــظــار، بفوز  »إكـ
فلومينينسي يكتمل عقد الفرق المشاركة 
في كأس العالم للأندية 2023 في جدة، 

ها بالأبطال«.
ــــأس  وحـــــــقـــــــق فــــلــــومــــيــــنــــيــــنــــســــي كــ
ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه 
بمشاركة مارسيلو قــائــد وظهير ريــال 
بـــالـــتـــغـــلـــب 2-1 عــلــى  ــابــــق  الــــســ ــد  ــ ــدريـ ــ مـ
إدينسون كافاني ورفاقه في بوكا بعد 
وقت إضافي بملعب »ماراكانا« العريق 
الـــســـبـــت. وقـــبـــل انــتــقــالــه لـــاتـــحـــاد بطل 
السعودية في يونيو )حزيران( الماضي 
تساوى بنزيمة مع مارسيلو في الرقم 
الــقــيــاســي بــتــحــقــيــق 25 لــقــبــاً مـــع ريـــال 

مدريد.

ويــــــــــــــــــقــــــــــــــــــص 
الاتحاد صاحب الضيافة 

شريط كأس العالم للأندية 
بــمــواجــهــة أوكــــانــــد سيتي 

الــنــيــوزيــلــنــدي مــمــثــل منطقة 
الأوقيانوس، وإذا فاز سيواجه 

الأهلي في الدور الثاني.
ويأمل الأهلي في الاستفادة 
مــــن خـــبـــرتـــه بـــالـــبـــطـــولـــة؛ حــيــث 
يــشــارك لــلــمــرة الــعــاشــرة ونــال 
المـــيـــدالـــيـــة الــــبــــرونــــزيــــة ثـــاث 
مرات، بتخطي عقبة الاتحاد 
ثــــم فــلــومــيــنــيــنــســي وبـــلـــوغ 

النهائي لأول مرة.
وبـــــــــــعـــــــــــد نــــــهــــــائــــــي 

لـــــــــيـــــــــبـــــــــرتـــــــــادوريـــــــــس، 
اســـــــتـــــــعـــــــاد الأهــــــلــــــي 
ــات مـــواجـــهـــة  ــ ــريـ ــ ذكـ
كــيــنــو الــــذي صنع 

هـــدفـــي فــــوز فــلــومــيــنــيــنــســي عــلــى بــوكــا 
جونيور.

وكـــان أداء كينو )34 عــامــاً( مبهراً 
عندما انتقل إلى بيراميدز في 2018 في 
آنــذاك  بــالــدوري المصري  صفقة قياسية 
من بالميراس مقابل 10 مايين دولار، كما 

ذكرت وسائل إعام محلية.
وقــاد كينو بيراميدز للفوز مرتين 
مــتــتــالــيــتــين أمــــام الأهـــلـــي وســجــل هــدفــاً 
وصنع آخر، ثم انتقل معاراً إلى الجزيرة 
الإمــاراتــي بعد مــوســم واحـــد فــي مصر، 
وارتبط اسمه باللعب في الأهلي كثيراً 

قبل عودته للبرازيل.
وكالعادة، يبدأ بطل أوروبا، 
وهــــــــــو مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــــذي يـــشـــارك 
لأول مــــــــرة مـــــــشـــــــواره مــن 
قــبــل الــنــهــائــي فـــي انــتــظــار 
الــفــائــز مــن مــواجــهــة أوراوا 
الـــيـــابـــانـــي  رد ديــــامــــونــــدز 
بــطــل آســيــا وكـــلـــوب لــيــون 
المـــكـــســـيـــكـــي مــمــثــل 
أمــــــــــــــيــــــــــــــركــــــــــــــا 
الشمالية.

يبحث فريق الهال عن تسجيل فوز 
تاريخي له أمام مومباي سيتي الهندي 
الــتــي ستجمع بينهما في  المـــبـــاراة  كـــون 
دوري أبطال آسيا هي اللقاء الأول الذي 

يخوضه الهال في الهند عبر تاريخه. 
وكانت الجماهير في الهند تترقب 
ــن أجـــــل رؤيــــــة الــنــجــم  ــهــــال مــ حـــضـــور الــ
الــبــرازيــلــي نيمار إذ تــم نقل المــبــاراة إلى 
ألــف متفرج لكن  ملعب يتسع لقرابة 55 
الإصــابــة التي تعرض لها قائد منتخب 
الــبــرازيــلــي بــقــطــع فـــي الـــربـــاط الصليبي 
آمــال الجماهير العاشقة لنيمار  خيبت 
ومنعت من حضوره التاريخي إلى الهند. 
ــبـــاراتـــه بــاحــثــاً عن  يـــدخـــل الـــهـــال مـ
مــواصــلــة الــحــضــور فـــي صـــــدارة تــرتــيــب 
المجموعة الرابعة من أجــل إنهاء مسألة 
تأهله نحو الدور التالي من البطولة في 
وقت مبكر تجنباً لمرحلة إرهاق الاعبين 
المــبــاريــات، ويملك الهال  فــي ظــل تتابع 
7 نــقــاط حــصــدهــا مـــن خـــال انــتــصــاريــن 
ــادل، فــيــمــا يـــشـــاركـــه فــــي الــــصــــدارة  ــ ــعـ ــ وتـ
فريق نافباخور الأوزبكي بذات الرصيد 

النقطي. 
الـــعـــاصـــمـــي شــبــاك  وأمــــطــــر الأزرق 
نظيره فريق مومباي سيتي بسداسية 
فــي لــقــاء الــذهــاب الـــذي جمع بينهما في 
الرياض الجولة الماضية، ما يحفزه لتكرار 
تفوقه والخروج بانتصار جديد يساهم 

في حضوره بصدارة الترتيب. 
ــهــــال لـــخـــدمـــات الــصــربــي  يــفــتــقــد الــ
سافيتش الذي تعرض لإصابة في مباراة 
الـــدوري السعودي  فريقه أمــام الفتح في 
لــلــمــحــتــرفــين، وتــخــلــف الــنــجــم الــصــربــي 
إلــى الهند للتأكد من  عن مرافقة الفريق 

إصابته. 
يعيش الهال فترة مثالية تصاعدية 
قــيــادة مدربه  فــي المستوى والأداء تحت 
البرتغالي خورخي خيسوس الذي يقود 
الـــفـــريـــق لــــصــــدارة مــجــمــوعــتــه الآســيــويــة 
وصدارة الترتيب في الدوري السعودي، 
بالإضافة إلى حجز مقعده في دور ربع 

نهائي بطولة كأس الملك. 
يظل عامل الإرهاق هو أكثر هاجس 
يــــؤرق المــــدرب الــبــرتــغــالــي الــــذي تنتظره 
مواجهة هامة أمــام التعاون في الجولة 
المقبلة من الدوري السعودي، إذ يتوقع أن 
يعمل على إراحة بعض الأسماء في حال 

حسمه المواجهة بصورة مبكرة. 
أمـــا فــريــق مــومــبــاي ســيــتــي الــهــنــدي 
الذي لم ينجح بتحقيق أي نقطة حتى الآن 

وفشل في تسجيل نتيجة إيجابية كما في 
نسخة 2022 التي حقق فيها انتصارين 
وتعادلًا وحيداً رغم أنه ودع البطولة من 

دور المجموعات. 
يتذيل الفريق الهندي لائحة ترتيب 

المجموعة التي يتصدرها الهال، ويبدو 
المــغــادريــن للنسخة الحالية من  أنــه أول 

البطولة. 
يـــخـــوض  المـــــجـــــمـــــوعـــــة،  وفــــــــي ذات 
نــافــبــاخــور الأوزبـــكـــي مــواجــهــة محفوفة 

المخاطر حينما يحل ضيفاً على نساجاي 
الإيــرانــي بعد أن كسب مواجهة الذهاب 
التي أقيمت في أوزبكستان بهدف قاتل، 
حــضــر فــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مــن المــبــاراة 
وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف 

لمثله بين الفريقين. 
يملك نافباخور 7 نقاط ويشترك مع 
ــدارة الــتــرتــيــب، فــي الــوقــت  الــهــال فــي صــ
الذي يملك فيه نساجاي الإيراني 3 نقاط 
فقط ويتطلع لتحقيق فوز يعيد معه آماله 

في المنافسة على حظوظ التأهل عن هذه 
المجموعة. 

وفي مدينة أربيل العراقية يخوض 
ــاد مـــواجـــهـــة صـــعـــبـــة أمـــــــام فــريــق  ــ ــحـ ــ الاتـ
القوة الجوية العراقي لصالح منافسات 
الــصــراع  الــتــي يحتدم  المجموعة الثانية 
ــاد بــصــدارة  فــيــهــا، قــبــل أن يــنــفــرد الاتـــحـ
الـــتـــرتـــيـــب بـــالـــعـــامـــة الـــكـــامـــلـــة بـــعـــد قــــرار 
لجنة الانــضــبــاط فــي الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لكرة القدم ومنح الاتحاد نقاط مواجهة 

سباهان أصفهان الإيراني. 
الـــذي يعيش أياماً  انتعش الاتــحــاد 
غير جيدة تحت قيادة مدربه البرتغالي 
نونو سانتو، بنقاط مباراته أمام الفريق 
الإيـــرانـــي، الــتــي قربته مــن الــتــأهــل للدور 
التالي بعدما ابتعد عن أقــرب منافسيه 
بفارق 5 نقاط قبل المواجهة القوية خارج 

أرضه. 
وخــــــــرج الاتــــــحــــــاد »عــــمــــيــــد الأنــــديــــة 
الـــســـعـــوديـــة« بـــفـــوز صـــعـــب أمــــــام الـــقـــوة 
الجوية العراقي في المواجهة التي جمعت 
بينهما في مدينة جدة بالجولة الماضية، 
 
ً
وسجل عبد الــرزاق حمد الله هدفاً قاتا
فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن الــوقــت الأصلي 
للمباراة التي كانت في طريقها للتعادل 

السلبي من دون أهداف. 
يدخل حامل لقب النسخة الأخيرة 
من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 
ــام الـــقـــوة الــجــويــة بــعــد تلقيه  المـــبـــاراة أمــ
خــســارة جــديــدة فــي الـــدوري المحلي على 
يد الشباب وهــي الخطوة التي ساهمت 

إبــعــاد الفريق عــن الحفاظ على لقبه  فــي 
ــبـــاط  وأدخــــلــــت الاتــــحــــاد فــــي دائـــــــرة الإحـ

المعنوي. 
الـــبـــرتـــغـــالـــي  يــســتــعــين  ويـــتـــوقـــع أن 
ســانــتــو بــمــواطــنــه جــوتــا فـــي لــقــاء الــقــوة 
الجوية كما فعل في مواجهة الذهاب، إلا 
أن الصورة لم تتضح بعد، هل سيحتاج 
المــــدرب لــخــدمــات الــنــجــم الــفــرنــســي كريم 
الــقــائــمــة، كما  بنزيمة أم سيبقيه خـــارج 

فعل في مواجهة الذهاب. 
الــقــوة الجوية العراقي فيحاول  أمــا 
الخروج بنتيجة إيجابية وسط توقعات 
بحضور جماهيري كبير للمباراة، ويملك 
الفريق العراقي حالياً 4 نقاط متساوياً مع 

فريق سباهان أصفهان الإيراني. 
وفــي ذات المجموعة، يخوض فريق 
سباهان الإيراني مباراة سهلة أمام ضيفه 
أجمك الأوزبكي لبحث تعويض اعتباره 
خــاســراً أمـــام الاتــحــاد فــي المــواجــهــة التي 
تــم إلــغــاؤهــا ولــم تلعب بــقــرار مــن مراقب 
ــاراة لــوجــود مــخــالــفــات قــانــونــيــة في  ــبـ المـ

ملعب المباراة. 
الــذي يملك 4  كسب فريق سباهان، 
نقاط في المجموعة الثالثة، مباراته أمام 
أجــمــك الأوزبـــكـــي بنتيجة 3 - 1، وتــبــدو 
مباراة الإياب التي ستقام في إيران، لكن 
بعيداً عن ملعب نقش جهان، بحسب قرار 
الاتحاد الآسيوي، سهلة للغاية لأصحاب 
الأرض لمواصلة رحلة الانتصارات، خاصة 
أن الفريق الأوزبكي لم يحقق أي انتصار 

وخسر جميع مبارياته حتى الآن.

أمطر الأزرق العاصمي 
شباك نظيره فريق 

مومباي سيتي بسداسية 
في لقاء الذهاب الذي 

جمع بينهما في الرياض 
الجولة الماضية

SPORTSعالم الرياضة

19
Issue 16414 العدد - Monday - 2023/11/6 الاثنين

خيسوس مدرب الهلال لحظة وصوله فجر أمس إلى مطار مومباي )نادي الهلال(الجماهير الهندية اشترت تذاكر المباراة كاملة )مومباي الهندي(

الأزرق يريد توسيع فارق النقاط مع منافسيه... والقوة الجوية اختبار جديد لجدية العميد

»أبطال آسيا«: الهلال لفوز تاريخي في »الهند«... والاتحاد لمداواة جراحه المحلية
الرياض: فهد العيسى

تدريبات الاتحاد الأخيرة تأهباً لمواجهة القوة الجوية )نادي الاتحاد(

»متوهجة عذبة« نجمة شوط 
الأفراس العربية الأصيلة

ــة  ــتـــوهـــجـ ــــرس »مـ ــفــ ــ ــ حـــقـــقـــت ال
ــاج عـــذبـــة لــلــســبــاقــات  ــتــ ــة« إنــ ــذبــ عــ
الـــعـــائـــدة لــلأمــيــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
ــد انــــتــــصــــارهــــا الــــثــــانــــي فــي  ــ ــمـ ــ أحـ
ــهــا الــســبــاقــي، خـــال الــشــوط 

ّ
ســجــل

ـــص لـــلـــمـــهـــرات والأفــــــــراس  المـــخـــصَّ
العربية الأصيلة لعمر 3 سنوات 
ــثــــر، لمــســافــة 1200 مــتــر بــزمــن  وأكــ
1:19.31 دقــيــقــة المــســجــل باسمها 
بميدان الملك عبد العزيز بالرياض، 
وبــفــارق 3 أطــوال وربــع الطول عن 
ــبــــارزة الــخــالــديــة« الــتــي  المـــهـــرة »مــ

حلت ثانياً.
ــواد »ضـــرغـــام  ــجــ كــمــا حــقــق الــ
ه 

ّ
عذبة« انتصاره الرابع في سجل

ــبــــاقــــي بــــالــــشــــوط المـــخـــصـــص  الــــســ
ــر  ــثـ ــمـــر 4 ســــنــــوات وأكـ لـــلـــجـــيـــاد عـ
لمسافة الميل، وبزمن 1:48.56 دقيقة 
بميدان الملك عبد العزيز بالرياض، 
وبفارق 4 أطوال عن الجواد »فاكر 

دو بوي« الذي حل ثانياً.
وكــــان إســطــبــل »مــربــط عــذبــة« 
وّج بخمس ميداليات 

ُ
السعودي قد ت

ذهبية ضمن بطولة »منيفة« في 
إطار مهرجان العالم لخيل الجزيرة 
الــذي جــرى فــي منتجع نوفا غرب 
العاصمة الرياض، الشهر الماضي، 
وسط مشاركة أكثر من 80 رأساً من 

الجياد السعودية الأصل والمنشأ.
ــات نــجــحــت  ــافــــســ ــنــ وخــــــــال المــ
الــبــطــلــة المـــهـــرة »زيـــنـــة عـــذبـــة« في 
الـــفـــوز بــبــطــولــة المـــهـــرات ســعــوديــة 
ــة  ــنـ ــر سـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الأصـــــــــــــل والمــــــنــــــشــــــأ لـ
والميدالية الذهبية فيما حقق المهر 
البطل »أبان عذبة« بطولة الأمهار 
سعودية الأصل والمنشأ لعمر سنة 
والميدالية الذهبية بإجماع الحكام 
الــتــوالــي خال  للمرة الثانية على 
هذا الأسبوع، بينما نال المهر البطل 
»مـــهـــاجـــر عــــذبــــة« بـــطـــولـــة الأمـــهـــار 
سعودية الأصــل والمنشأ لعمر 2 - 

3 سنوات والميدالية الذهبية.
وفـــي إطــــار المــنــافــســات ذاتــهــا، 
حققت الفرس البطلة »منارة عذبة« 
ــراس ســعــوديــة الأصــل  ــ بــطــولــة الأفـ
والمنشأ للمرة الثانية على التوالي 
خـــــال هـــــذا الأســـــبـــــوع، وحـــصـــدت 
الميدالية الذهبية بإجماع الحكام.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الفرس »متوهجة« حققت فوزاً كبيراً في سباق الأفراس العربية الأصيلة )الشرق الأوسط(

كريم بنزيمة 
)أ.ف.ب(

»أو غلوبو« وصفت النادي السعودي بـ»أبرز الفرق التي قد يواجهها بطل ليبرتادويس«

فلومينينسي يفتح ملف كأس العالم للأندية... وعينه على اتحاد بنزيمة

جانب من تتويج نادي فلومينينسي بكأس ليبرتادوريس )أ.ف.ب(

الرياض: فارس الفزي
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توتنهام يتطلع لاستعادة الصدارة وتأزيم موقف تشيلسي ومدربه السابق بوكيتينو في ختام المرحلة الحادية عشرة

دياز »الحزين« ينقذ ليفربول من السقوط... وأستون فيلا يهدر فرصة التقدم
ــبـــي لــــويــــس ديــــاز  ــكـــولـــومـ ــع الـ ــ وضــ
 
ً
معاناته الشخصية جانباً، ودخل بديلا
ليسجل هدف التعادل في الوقت القاتل 
وينقذ فريقه )ليفربول( من الهزيمة أمام 
تــاون، بينما أهــدر أستون فيلا  لوتون 
فرصة التقدم إلى المركز الثالث بخسارته 
أمام مضيفه نوتنغهام فورست صفر - 2 
الأحــد ضمن مباريات المرحلة الحادية 
ــيـــوم )الاثــــنــــن(،  عـــشـــرة الـــتـــي تــخــتــتــم الـ
بلقاء قمة لندني بن توتنهام الساعي 

لاستراد الصدارة وتشيلسي المأزوم.
كـــيـــنـــيـــلـــورث رود كـــان  فــــي مـــلـــعـــب 
لــوتــون تــاون الــذي حــارب للابتعاد عن 
المــهــددة بالهبوط، على  مناطق الخطر 
مقربة مــن تفجير واحـــدة مــن مفاجآت 
المـــوســـم، حــيــث تــقــدم بــهــدف عــن طريق 
الهولندي تاهيت تشونغ فــي الدقيقة 
الـــذي  لـــويـــس ديـــــاز  الـــبـــديـــل  80، إلا أن 
يعاني معنوياً بسبب اختطاف والــده 
من قبل مسلحن محلين في كولومبيا، 
 
ً
نجح بعد دقائق ليلة من دخوله بديلا
في خطف هــدف التعادل لليفربول في 
الثالثة من الوقت بدل الضائع  الدقيقة 
)90+3( لينقذ فريقه من الخسارة. يُذكر 

أن دياز البالغ من العمر 26 عاماً غاب 
عن مباراة الجولة الماضية ضد 

نــوتــنــغــهــام فــــورســــت لأجـــل 
متابعة ما يحدث لوالده.

بــهــذا الــتــعــادل، أهــدر 
لــيــفــربــول فــرصــة الــتــقــدم 
لوصافة ترتيب الدوري 
حــيــث أصــبــح فــي المــركــز 
الثالث برصيد 24 نقطة، 
بــــفــــارق الأهـــــــــداف أمــــام 
آرســـــنـــــال. فــــي المـــقـــابـــل، 
ــفــــع رصـــيـــد لـــوتـــون  ارتــ
تــــاون إلــــى 6 نــقــاط في 
المـــــركـــــز الــــســــابــــع عــشــر 
ــاع(،  ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ )الـــــــرابـــــــع مــ

بـــــفـــــارق الأهـــــــــــداف أمـــــام 
بورنموث.

ــي مــــبــــاراة ثــانــيــة،  وفــ
أهــدر أســتــون فيلا فرصة 
المــركــز الثالث؛  إلــى  التقدم 
بـــخـــســـارتـــه أمــــــام مــضــيــفــه 

نــوتــنــغــهــام فــورســت 0 - 2، والــخــســارة 
المــــدرب الإســبــانــي  الــثــالــثــة لكتيبة  هــي 
أوناي إيمري، والأولى منذ شهرين في 
الدوري، ليبقى رصيده مجمداً عند 22 
نقطة فــي المــركــز الــخــامــس. ودخـــل فيلا 
المـــبـــاراة وهـــو يمني الــنــفــس فــي التقدم 
الــذي مُني  الثالث  على حساب آرسنال 
بخسارته الأولـــى هــذا المــوســم، وكانت 
ــر - 1( الــســبــت،  ــفـ ــام نـــيـــوكـــاســـل )صـ ــ أمــ
متسلحاً بسلسلة مــن 6 مــبــاريــات من 
دون خسارة، لكن نوتنغهام كان له رأي 
الثالثة هذا  آخــر؛ بخروجه فائزاً للمرة 
الموسم والأولــى منذ شهرين؛ ما سمح 
إلــى المركز الثاني عشر. وبكر  بالتقدم 
نوتنغهام بالتسجيل بواسطة مدافعه 
النيجيري أولا أوينا بعد مــرور خمس 
دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة 
اســـتـــقـــرت فــــي ســـقـــف مــــرمــــى الــــحــــارس 
الــذي  الأرجنتيني إميليانو مارتينيز 
اختير أفضل حارس 
مـــــــــــرمـــــــــــى لـــــــعـــــــام 
وحـــســـم   .2022
الــــــبــــــلــــــجــــــيــــــكــــــي 
أوريـــــل مــانــغــالا 
الــــــــنــــــــتــــــــيــــــــجــــــــة 
بــتــســديــدة فشل 
مـــارتـــيـــنـــيـــز 

في التعامل معها مطلع الشوط الثاني.
ــام الــــســــاعــــي  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ ويـــــــخـــــــوض تـ
الــصــدارة تحدياً مثيراً على  لاســتــرداد 
مـــلـــعـــبـــه فـــــي لـــــنـــــدن، حـــــن يــســتــضــيــف 
مدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو 
ــأزوم  ــ بــوكــيــتــيــنــو وفــريــقــه تــشــيــلــســي المـ

اليوم في ختام المرحلة.
وســتــكــون الأنــظــار على بوكيتينو 
ــي مـــواجـــهـــة تــبــدو  مــــــدرب تــشــيــلــســي فــ
ــيــــث يــتــطــلــع  ــلــــفــــريــــقــــن، حــ مـــفـــصـــلـــيـــة لــ
الثاني  المــركــز  الـــذي يحتلون  الــضــيــوف 
عــشــر لانــتــفــاضــة تــحــســن مـــن مــوقــفــهــم 
المـــتـــأزم، بينما يــأمــل تــوتــنــهــام صاحب 
الأرض في فوز جديد يستعيد به صدارة 

الدوري.
وتولى بوكيتينو تدريب توتنهام 
ل النادي إلى  من 2014 إلى 2019، وحــوَّ
اللقب  واحـــد مــن أفــضــل المنافسن على 
بينما قــادهــم أيــضــاً إلـــى نــهــائــي دوري 

أبطال أوروبا لأول مرة في 2019 عندما 
احتلوا المركز الثاني.

 توتنهام أبـــداً مــن تلك 
َ

ولــم يــتــعــاف
الـــخـــســـارة، وجــــرت إقــالــتــه فـــي نوفمبر 
لـــيـــتـــوجـــه  ــــي( 2019  ــانــ ــ ــثــ ــ الــ )تـــــشـــــريـــــن 
الأرجــنــتــيــنــي فـــي الــنــهــايــة إلـــى بــاريــس 
ســان جيرمان فــي 2021، قبل أن يعود 
لــلــدوري الإنجليزي لتدريب تشيلسي 
فـــي يــولــيــو )تــــمــــوز(. وأكـــــد بــوكــيــتــيــنــو 
الـــذي كــان يحظى بشعبية كبيرة لدى 
مشجعي تــوتــنــهــام إنـــه »ســيــتــقــبــل« أي 
طريقه يستقبله بها مشجعو توتنهام 
عندما يحل تشيلسي ضيفاً عليه، وقال 
على هامش المواجهة المرتقبة: »إنه أمر 
مميز أن أعود بعد 4 سنوات إلى مكان 
لدينا فيه ذكريات مذهلة. الأهم هو أن 
يعرف الناس أننا لا نستطيع أن ننسى 
ما عشناه معاً... لن يغير ذلك مشاعري، 
مشاعري تجاه النادي الذي قضيت فيه 

ق«. وتــنــاوب 4 مــدربــن  ـــصـــدَّ
ُ
رحــلــة لا ت

دائمن على تدريب توتنهام منذ رحيل 
بوكيتينو.

ــلـــى ســـــــؤال عـــمـــا إذا كـــان  ورداً عـ
ر في العودة  المدرب الأرجنتيني قد فكَّ
الــنــادي المنتمي لشمال لندن قال  إلــى 
بــوكــيــتــيــنــو: »لــــم يــكــن مـــطـــروحـــاً هــذا 
ــــلاق. بــعــد أن أنــهــيــت  ــ ــر عــلــى الإطـ ــ الأمـ
ــان جــيــرمــان  ــ ــاريــــس سـ عـــلاقـــتـــي مــــع بــ
)فــي يوليو 2022( أردت الابتعاد عن 
ــد. وبــعــد ذلك  كــرة الــقــدم لمــدة عــام واحـ
وصــــل الـــعـــرض مـــن تــشــيــلــســي«. وعــن 
قبوله تدريب فريق لندني يعرب عن 
مــنــافــســتــه الـــدائـــمـــة لـــنـــاديـــه الــســابــق، 
قـــــال: »تــشــيــلــســي يــخــتــلــف عـــن أنــديــة 
لندن الأخــرى خصوصاً آرسنال الذي 
ــداً لأنــنــي أعـــدّه  لا أفــكــر فـــي تــدريــبــه أبــ
عــدواً لــدوداً لتوتنهام«. وعــن شعوره 
بالعودة إلى ملعب »وايت هارت لن« 
أوضح: »الشعور غريب. العودة بعد 4 
سنوات ربما تشعرني بالسعادة. لكن 
هذه هي الحياة، وعلينا المضي قدماً. 
نحن محترفون، ولكن في الوقت نفسه 

بشر«.
تـــوتـــنـــهـــام  بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو إن  وقـــــــال 
ــلــــقــــب هــــذا  ــلــــى الــ مــــنــــافــــس حـــقـــيـــقـــي عــ
المـــوســـم، وأشـــــاد بــنــظــيــره الأســتــرالــي 
الــذي قام  أنجي بوستيكوغلو للعمل 
بــه مــنــذ تــولــيــه المــســؤولــيــة قــبــل بــدايــة 
الموسم، بينما أقر أيضاً بأن تشيلسي 
هــو الفريق الأقـــل ترشيحاً للمنافسة 
على اللقب. وقال بوكيتينو: »يقومون 
بعمل رائع؛ أنجي والجهاز الفني الذي 
أعرفه جيداً. لديهم لاعبون جيدون جداً 
وفريق في غاية القوة. ما زلنا في بداية 
الموسم لكنهم يظهرون القدرات اللازمة 
للمنافسة. نحن في مشروع مختلف. 
تــاريــخ تشيلسي كــلــه يــتــمــحــور حــول 
الفوز بألقاب كبيرة. فاز تشيلسي في 
آخر 15 عاماً بكثير من الألقاب، لكننا 
ــع مــخــتــلــف حــيــث نبني  فـــي وضــ الآن 

شيئاً للمستقبل«.
ــه مــا  ــ ــ وأكــــــــد بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو عــــلــــى أنـ
زال يــرتــبــط بــعــلاقــة جــيــدة مــع رئيس 
توتنهام دانييل ليفي رغم الاستغناء 

عنه قبل 3 سنوات.
بـــشـــأن عــلاقــتــه  ورداً عــلــى ســـــؤال 
مــع ليفي قــال بوكيتينو: »جــيــدة جداً 
بالفعل. نتعامل باحترام كبير، وبعث 
لي برسالة نصية عندما تعاقدت مع 
النادي )تشيلسي( متمنياً الأفضل لي 

وللجميع«. وأضــــاف: »يــجــب أن نكون 
طبيعين. عملنا معا لقرابة 6 سنوات، 
ــي 6  ــاء الـــتـــي حـــدثـــت فــ ــ ــيـ ــ ــم عـــــدد الأشـ كــ
سنوات؟ أمــور جيدة وأمــور أخــرى غير 
طــيــبــة. نــحــن مـــســـؤولـــون عـــن عــلاقــتــنــا. 
فـــتـــرة كــانــت  لا يــمــكــنــنــا الآن أن نــنــســى 
مهمة كثيراً بالنسبة لمسيرتنا المهنية 

وبالنسبة للنادي«.
وتعرض ليفي )61 عاماً( لانتقادات 
في السابق؛ إذ يحمّله بعض مشجعي 
توتنهام مسؤولية عدم إحراز أي ألقاب 
يــرد  لــكــن بــوكــيــتــيــنــو  مــنــذ عــــام 2008، 
إلــى توتنهام قبل 20  مــوضــحــاً: »انــظــر 
عاماً والآن؛ كيف تغير وتــطــور. أعتقد 

أن من يرى ذلك سيعرف دور ليفي«.
الـــذي كــان يحظى  وقـــال بوكيتينو 
بشعبية كبيرة لدى مشجعي توتنهام 
إنه »سيتقبل« أي طريقه يستقبله بها 
مشجعو توتنهام عندما يحل تشيلسي 
ضيفاً عليه. على الجانب الآخــر، أشاد 
الأســـتـــرالـــي بــوســتــيــكــوغــلــو بــمــهــاجــمــه 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســـون هــيــونــغ مــن، 
متوقعاً أن يلعب دوراً كبيراً في المواجهة 
م سون بداية جيدة  ضد تشيلسي. وقدَّ
للموسم الحالي، حيث سجل 8 أهداف، 
ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافن 
خلف النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم 

مانشستر سيتي.
وشكل الموسم الماضي تحدياً صعباً 
بالنسبة لسون، حيث لم يتمكن الدولي 
الكوري الجنوبي من تسجيل سوى 10 
أهداف فقط في الدوري، لكن قبل عامن 
نجح في الحصول على الحذاء الذهبي 
للبطولة مــنــاصــفــة مــع المــصــري محمد 
صلاح هداف ليفربول. ويتلقى اللاعب 
ــم من  ــدعـ ــن الــعــمــر 31 عـــامـــاً الـ الـــبـــالـــغ مـ
مدربه الأسترالي لدخول سباق الهدافن 
مجدداً، وعنه قال بوستيكوغلو: »كانت 
الأمــــــــــور واضـــــحـــــة تــــمــــامــــاً بــــعــــد رحـــيـــل 
هــاري كــن، كــان الحل هو النظر لسوق 
الانتقالات وجلب مهاجم يمكنه تسجيل 
مــن 25 إلــى 30 هدفاً فــي عامه الأول، لا 
أعتقد أن ذلك سيكون واقعياً. من خلال 
مــتــابــعــتــي لــســون لــفــتــرة طــويــلــة أعـــرف 
أنه مهاجم عظيم ولاعب كرة قدم ذكي، 
ولديه تحركات رائعة وقدرة كبيرة على 
لــذا غيرنا مــن مركزه  العمل والــضــغــط، 
لــيــتــحــول مـــن الــجــنــاح إلــــى رأس حــربــه 
الفريق«. وأضاف: »أعتقد أنه يقدم الحل 
الجيد بالنسبة لنا وأنه سيكون الأفضل 

بالنسبة للفريق وما نحتاج إليه«.

لندن: »الشرق الأوسط«

دياز )يسار( يراقب تسديدته الرأسية وهي في طريقها لشباك لوتون منقذاً ليفربول من الخسارة )رويترز(

الأرجتيني ماوريسيو بوكيتينو 
)رويترز(

قرارات »الفار« تضع رابطة التحكيم الإنجليزية تحت ضغط جديد
ــــوارد ويـــــب رئــيــس  ــيـ ــ رغـــــم وعـــــد هـ
لجنة الحكام الإنجليزية بضمان عدم 
تكرار أخطاء حكام الفيديو المساعدين 
)الفار( بعد الأزمة التي تفجرت بإلغاء 
هــــدف مـــشـــروع لــلــيــفــربــول فـــي مــرمــى 
تـــوتـــنـــهـــام بـــالـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة نــهــايــة 
ــإن الـــشـــكـــوى مــا  ــ ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، فـ
زالــــت مــســتــمــرة وآخـــرهـــا فـــي مــواجــهــة 
آرســنــال ونــيــوكــاســل ومـــبـــاراة فولهام 

مع مانشستر يونايتد السبت.
ــــرب الإســبــانــي مــايــكــل أرتــيــتــا  وأعـ
مـــدرب آرســنــال عــن غضبه مــن الهدف 
الذي احتسب لصالح نيوكاسل وأدى 
ــرة  ــــر لأول مـ ــفـ ــ ــه 1-صـ ــقـ ــريـ فـ لــــخــــســــارة 
بالدوري الممتاز. واعترض آرسنال على 
الــهــدف لسببن أولــهــمــا خـــروج الــكــرة 
من الملعب قبل أن يلحق بها جيكوب 
ميرفي لاعــب نيوكاسل، والثاني دفع 
أن  للمدافع غابرييل قبل  جويلنتون 

تصل لأنطوني غوردون ليسجل الهدف 
فـــي الــدقــيــقــة 64. لــكــن حــكــم الــفــيــديــو 
ــم تـــخـــرج من  ــرة لـ ــكـ ــد أن الـ المـــســـاعـــد أكــ
الملعب، كما أقر بعدم وجود خطأ ضد 

جويلنتون.
وظـــهـــر الــغــضــب عــلــى أرتـــيـــتـــا في 
الــلــقــاء وقــال:  المــؤتــمــر الصحافي عقب 
»يجب علي الحديث عن النتيجة، لكن 
الــهــدف؟ أشعر  كيف تــم احتساب هــذا 
بـــالإحـــراج، والآن أجـــد أنـــه يــجــب علي 
المــجــيء إلـــى هــنــا والـــدفـــاع عــن الفريق 
وطــلــب المــســاعــدة. هـــذا الــهــدف وصمة 
عار. إنه ليس هدفاً للعديد من الأسباب 
وليس سبباً واحداً فقط. هناك الكثير 
من الــقــرارات على المحك ومــن الصعب 

المنافسة على هذا المستوى«.
وأضــــاف: »أنـــا هنا )فــي إنجلترا( 
منذ 20 عاماً، وهذا ليس المستوى الذي 
يجعلنا نوصف بالدوري الأفضل في 
العالم. حكام الفيديو المساعد يجعلون 
الأمور أكثر سوءاً، كان يكفي مشاهدة 

صـــورة واحــــدة للتأكد مــن عـــدم صحة 
الهدف. لا أهتم بما يقوله )الحكام(«.

وأصـــــــــدر آرســـــنـــــال بـــــــــدوره بــيــانــاً 
داعــمــاً لمــدربــه فــي انــتــقــاداتــه ومطالباً 
رابــــطــــة الـــحـــكـــام بــالــنــظــر فــــي مــعــايــيــر 
الـــنـــادي فــي بيانه  أداء الــحــكــام. وقـــال 
ــنــــال بــكــل إخـــلاص  أمـــــس: »يـــدعـــم آرســ
تصريحات المــدرب مايكل أرتيتا عقب 
ــوع المــزيــد  ــ مــــبــــاراة نــيــوكــاســل بــعــد وقـ
مــن الأخــطــاء التحكيمية غير المقبولة 
وأخطاء تقنية حكم الفيديو المساعد... 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هــو أفضل 
دوري في العالم، وبه أفضل اللاعبن 
والمـــــدربـــــن والمـــشـــجـــعـــن، وجــمــيــعــهــم 
يــســتــحــقــون الأفــــضــــل. تــحــتــاج رابــطــة 
الــحــكــام بــشــكــل عــاجــل إلــــى الــنــظــر في 
معيار التحكيم والتركيز على العمل 
الــذي يدفعنا جميعاً إلى الابتعاد عن 
التحليل بأثر رجعي ومحاولة تقديم 

تفسيرات واعتذارات«.
مــن جهته، أعــرب الهولندي إريــك 

تـــن هــــاغ مـــــدرب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
عــن غضبه الــســبــت مــن تــدخــلات حكم 
الفيديو المثيرة للجدل، ومشيراً إلى أن 
الهدف الذي سجله سكوت مكتوميني 
في مرمى فولهام بالدقيقة الثامنة كان 
صحيحاً تماماً، لكن تم إلغاؤه بسبب 
ل حكم الفيديو على اعتبار وجود 

ّ
تدخ

هاري ماغواير في موقف تسلل رغم أن 
الأخير لم يلمس الكرة ولم يغير مسار 

اللعب.
ــرة  ـــن هـــــاغ إلـــــى أنـــهـــا المــ وأشــــــــار تـ
الــتــي يجد فيها  الــتــوالــي  الثانية على 
فريقه تحت مقصلة حكم الفيديو بعد 
الــقــرار الــغــريــب بــاحــتــســاب ركــلــة جــزاء 
لصالح سيتي الأسبوع الماضي، وكان 
لـــه أكــبــر الأثــــر عــلــى خـــســـارة يــونــايــتــد 

اللقاء صفر-3.
ــام فـــــي الــــــــدوري  ــكــ ـــحــ وتـــــعـــــرض الـ
ــقــــادات شــــديــــدة هـــذا  ــتــ الإنـــجـــلـــيـــزي لانــ
المـــوســـم بــســبــب الــعــديــد مـــن الأخـــطـــاء، 
مــن أبــرزهــا إلــغــاء هــدف ليفربول أمــام 

توتنهام على الرغم من صحته.
واعـــتـــقـــد حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــســاعــد 
بشكل خاطئ أن حكم المباراة احتسب 
الهدف، ولم يكتشف إلغاء الهدف سوى 
بــعــد لــحــظــات مـــن اســتــئــنــاف الــلــعــب، 
ورفــض حكم الفيديو التدخل وإبــلاغ 

الحكم بضرورة احتساب الهدف.
واعترفت رابطة الحكام بعد ذلك 
بأن إلغاء الهدف لم يكن قراراً صائباً، 

وألقت باللوم على الخطأ البشري.
وانــتــقــد غــاريــث ساوثغيت مــدرب 
المنتخب الإنجليزي بدوره تقنية حكم 
الفيديو المساعد »في إيه آر«، ومؤكداً 
أنها لم تفعل شيئاً لحل مشكلة قرارات 
التحكيم المثيرة للجدل، معترفاً بأنه لم 
أبــداً هذه التكنولوجيا. وقال:  تعجبه 
»حسناً، كل ما أود قوله هو أن الجميع 
اعتادوا أن يذهبوا إلى المقاهي ويئنوا 
من الحكم، وما زالوا يفعلون ذلك، لست 
متأكداً مما قمنا بحله حقاً. لم أشعر 

أبداً أن هذه التقنية حلت مشكلة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

أرتيتا مدرب آرسنال غاضب من التحكيم )إ.ب.أ(

ماينز منفتح على منح الفرصة لمدربه المؤقت سيويرت للحصول على المنصب بشكل دائم

توخيل يدخل معركة مع منتقديه بعد فوز البايرن الكاسح على دورتموند
وجـــد تــومــاس تــوخــيــل انــتــصــار وفـــوز فريقه 
بايرن ميونيخ على منافسه دورتموند برباعية 
نظيفة في مباراة قمة المرحلة العاشرة من الدوري 
الألماني، فرصة للرد على منتقديه، وقال: هل هذا 

يكفي لكي تصمتوا؟!
وطغى رد فعل توخيل العصبي خلال اللقاء 
بظلاله على انتصار فريقه الكبير، حيث حصل على 
البطاقة الصفراء، ليمنح الفرصة لمنتقديه وخاصة 
الموجهة إليه من قبل محللي شبكة »سكاي« لوثار 
بــايــرن ميونيخ  ماتيوس وديتمر هــامــان، لاعــبــي 
الــســابــقــن، فــي المــقــابــلات قــبــل وبــعــد المـــبـــاراة وفــي 

المؤتمر الصحافي بعد المباراة.
وأشــــار مــاتــيــوس وهـــامـــان مــنــذ فــتــرة إلـــى أن 
الفريق لم يتطور كثيراً تحت قيادة توخيل، لكن 
المدرب رد بعبارات واضحة على منتقديه بعد الفوز 
: »هــل سيصمتون؟ فزنا 4 

ً
على دورتموند، قائلا

ــة...  - صــفــر، يــجــب عليهم تغيير الآراء 180 درجــ
استمتعوا«.

ووصـــف مــاتــيــوس مـــبـــاراة دورتــمــونــد بأنها 
أفضل مباراة لبايرن هــذا الموسم، ولكن استمرت 
ــدرب بــايــرن  ــقـــادات، مـــن فيليكس مـــاغـــاث، مــ ــتـ الانـ
 :

ً
ميونيخ الأسبق، الذي صرح لقناة »بيلد« قائلا

ــأن الأمــــور لا تــســيــر بــســلاســة في  »لــــدي انــطــبــاع بـ
البايرن حتى الآن. لا يوجد انطباع يشير إلى أن 

الفريق مستقر«.
وأضاف: »في الواقع لا شيء يحدث في الدوري 
حتى الآن. مر بايرن بيوم سيء للغاية في الكأس 
وخرج أمام فريق مغمور قبل أيام قليلة. كمدرب، 
يجب أن تتقبل الانتقادات. حتى الآن لم أر أي انتقاد 
غير مناسب. إذا كان رد فعل المدرب حساساً، على 

.»
ً
الأرجح لن يكون الموسم سهلا

ولكن على الأقل تمكن بايرن من تحقيق نتيجة 
جيدة أمــام فريق دورتــمــونــد، الــذي كــان يعتقد أن 
لديه فرصة للتغلب على بايرن للمرة الأولــى في 

آخــر خمسة أعـــوام بــالــدوري، خاصة بعد خسارة 
أمــام ســاربــروكــن، الناشط بالدرجة  الـــدوري  بطل 

الثالثة، في كأس ألمانيا.
وبــــدلًا مــن ذلـــك، كـــان بــايــرن ميونيخ متقدماً 
بــهــدفــن نــظــيــفــن ســجــلــهــمــا دايـــــوت أوبــامــيــكــانــو 
وهــاري كن بعد مرور تسع دقائق فقط من بداية 
قــائــد المنتخب الإنجليزي  أكــمــل  الــلــقــاء، وبــعــدهــا 
الــهــاتــريــك الــثــالــث لــه فــي 10 مــبــاريــات فــي الــشــوط 
الــثــانــي، ليرفع رصيد أهــدافــه فــي الـــدوري إلــى 15 

هدفاً.
وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي 
لبايرن عقب الفوز الكبير على دورتموند: »أظهرنا 
قوتنا، نحن موجودون عندما يكون الأمر مهماً«. 
وقــال توخيل: »أنــا راض تماماً عما قدمه الفريق. 
كــنــا فــي أفــضــل مستوياتنا. كــانــت مــبــاراة كبيرة 
وقدمنا أداء كبيراً. سعيد للغاية من أجل الفريق، 
لأننا لم نلعب بشكل جيد للغاية في مباراة الكأس 
يوم الأربعاء. هذه الأشياء تحدث، ولكن المهم هو رد 

الفعل. الكل كان يشعر بأهمية المباراة. إنها مباراة 
ضخمة في ألمانيا«.

وكان دورتموند قريباً من انتزاع لقب الدوري 
فــي المــوســم المــاضــي مــن بــايــرن ميونيخ وفــرط في 
الفرصة بالجولة الأخــيــرة، والآن، يبتعد الفريق 
بفارق خمس نقاط عن منافسه البافاري، ما جعل 
: »إنها ليلة محبطة 

ً
المدرب إدين ترزيتش يعلق قائلا

للغاية«. ويبدو أن المنافس الحقيقي لبايرن على 
لقب الدوري هذا الموسم هو باير ليفركوزن، الذي 
يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتن أمام الفريق 
البافاري، حيث لم يخسر أي لقاء وتعادل في مباراة 
واحدة فقط كانت أمام بايرن وانتهت بنتيجة 2 - 2.

وقـــال تــومــاس مــولــر مهاجم بــايــرن ميونيخ: 
»يبدو أن هذا هو منافسنا. لقد تعادلوا في مباراة 

وفازوا ببقية المباريات«.
وقــــال مــولــر إن بـــايـــرن ســيــطــارد لــيــفــركــوزن، 
وأوضــح: »على الأقــل علينا أن نجعلهم معرضن 

للخطر في هذه المرحلة«.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

توخيل مدرب البايرن الغاضب يرد على منتقديه )د.ب.أ(

بوكيتينو ينتظر استقبالًا 
جيداً من جماهير توتنهام 
تقديراً لفترته التي حوّل 

فيها النادي إلى أحد
 أفضل المنافسين

 على اللقب



ارتدى المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو العديد من الوجوه والأقنعة أثناء 
عمله في الدوري الإنجليزي الممتاز، فكان 
يتلون مثل الحرباء ويغير سلوكه وفقاً 
لكل موقف، ويشاكس حتى يحقق أقصى 
استفادة ممكنة لفريقه. وإذا كان تشيلسي 
قد سحق المنافسين واحداً تلو الآخر، وفاز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2015 
عــن جـــدارة واســتــحــقــاق، فــإن أبـــرز مــا كان 
يميز الفترة بــين عامي 2004 و2007 هو 
شخصية مورينيو المثيرة للجدل وطاقته 
الهائلة، فكانت كل مباراة يلعبها تشيلسي 
المــدرب البرتغالي،  مليئة بالإثارة بسبب 
ســواء كــان ذلــك بشكل جيد أم ســيء. ولم 
يكن من الغريب أنه عندما خسر تشيلسي 
أمـــام جـــاره فولهام للمرة الأولـــى منذ 27 
عــامــاً فــي 20 مـــارس )آذار( 2006، حافظ 
مــوريــنــيــو عــلــى دوره كــمــحــور لــأحــاديــث 
الصحافية ولعناوين الصحف والمجلات.

ومع ذلــك، كانت هذه المباراة بمثابة 
البداية لحدوث ثورة في عالم كرة القدم. 

لـــقـــد حـــصـــل لاعـــــب تــشــيــلــســي ويــلــيــام 
غــــالاس عــلــى بــطــاقــة حـــمـــراء فـــي وقــت 

متأخر من المباراة واستفز جمهور 
فولهام ووجه لهم إشارات مهينة. 

ثـــم اقــتــحــمــت جــمــاهــيــر الــفــريــق 
المـــلـــعـــب، وهــو  المــضــيــف أرض 
مــا أدى إلــى رد فعل قــوي من 

ــفـــريـــق الــضــيــف،  جـــمـــهـــور الـ
وتطلب الأمر نزول الشرطة 

إلى أرض الملعب.
لــكــن الــتــغــيــيــرات الــتــي 
ــيـــو طــغــت  ــنـ أجـــــراهـــــا مـــوريـ

على كل هذه الأحداث. فبعد 
مرور 26 دقيقة، قام المدير الفني 

البرتغالي بإخراج جو كول وشون 
رايـــــت فــيــلــيــبــس وأشــــــرك بـــــدلًا منهما 

دامــيــان داف وديدييه دروغــبــا - وبــدا كل 
منهما خجولًا بعض الشيء في مصافحة 
الــخــروج من  أثــنــاء  الــغــاضــبــين  زميليهما 
الملعب. لكن مورينيو لم يتوقف عند هذا 
الـــحـــد، فــمــع نــهــايــة الـــشـــوط الأول، أشـــرك 
مورينيو روبرت هوث بدلًا من قلب الدفاع 

ريكاردو كارفاليو.
وحـــتـــى بــالــنــســبــة لمــوريــنــيــو نــفــســه، 
كان هذا الأمــر غريباً بعض الشيء، نظراً 
ــه أجــــرى الــتــغــيــيــرات الــثــلاثــة فــي وقــت  لأنـ
مبكر، وهــو الأمــر الــذي قــد يعرض فريقه 
لأزمــة كبيرة إذا لم يستطع أحد اللاعبين 
استكمال المباراة لأي سبب من الأسباب. 
لقد دمر مورينيو الحالة المعنوية لبعض 
اللاعبين وأغضبهم بشدة، وأظهر للعالم 
أنه لا يثق على الإطــلاق في بعض لاعبي 

فريقه.
من المؤكد أن التغييرات المبكرة دائماً 
ما تتسبب في حالة من الجدل والارتباك، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنـــه عــنــدمــا قـــام المــديــر 
الفني لمانشستر يونايتد، إريــك تن هاغ، 
بإخراج لاعب خط الوسط المغربي سفيان 
أمــرابــط بين شوطي مــبــاراة الفريق أمام 

مانشستر سيتي يوم الأحــد الماضي، بدأ 
الــجــمــيــع يــتــحــدثــون ســريــعــاً عـــن الافــتــقــار 
إلـــى الــهــويــة، وعـــدم ثــقــة المــديــر الــفــنــي في 
الــلاعــبــين، بــــدلًا مــن الــحــديــث عــن تغيير 

طريقة اللعب التي لم تؤتِ ثمارها. 
المــديــرون الفنيون  عندما يصف 
التغييرات بأنها »تكتيكية«، ينظر 
ــيـــرون إلـــــى ذلـــــك بـــعـــين الــشــك  ــثـ ــكـ الـ
والــريــبــة، ويتساءلون عــن السبب 
الحقيقي وراء ذلــك. وتشير الأرقــام 
ــم  ــوســ المــ ــى أن  ــ ــ ــ إل والإحـــــصـــــائـــــيـــــات 
الــحــالــي لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
شهد حتى الجولة العاشرة إجــراء 47 
 
ً
 بين الشوطين، مقارنة بـ30 تبديلا

ً
تبديلا

حتى الجولة نفسها من الموسم الماضي، 
. لقد تــم وصف 

ً
بــزيــادة قــدرهــا 17 تــبــديــلا

الغالبية العظمى من هذه التغييرات بأنها 
تغييرات خططية وتكتيكية، لكن ما الذي 

يعنيه ذلك؟
لـــكـــن الــحــقــيــقــة هــــي أن مـــعـــظـــم هـــذه 
التغييرات لم تحدث تحولات في طريقة 
اللعب، وغالباً ما تكون عبارة عن استبدال 
لاعــب بــآخــر فــي المــركــز نفسه. كما يجب 
الإشــارة إلى أن أربعة تغييرات فقط من 
هذه التغييرات الـ47 كانت لفرق متقدمة 
ــنــــاك أيــضــاً  فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة. وكــــانــــت هــ
تغييرات فرضها حصول لاعبين على 
بطاقات حمراء، مثل طرد أشلي يانغ 
لاعـــب إيــفــرتــون فــي الــدقــيــقــة 37 أمــام 
ليفربول فــي ديــربــي الميرسيسايد 

الأخير.
مــــن الـــــواضـــــح أن زيــــــــادة عـــدد 
ــمــــوح بــهــا  ــســ الـــتـــغـــيـــيـــرات المــ
إلــى خمسة تغييرات كانت 
هــــي المــــحــــرك الــرئــيــســي 
ــذه الـــــــزيـــــــادة فــي  ــ ــهـ ــ لـ
ــداد الــتــغــيــيــرات.  ــ أعـ
ويــــــجــــــب الإشــــــــــــارة 

أيضاً إلى أن التغييرات التي يتم إجراؤها 
بين شوطي المباراة لا يتم احتسابها كفترة 
إيقاف )الفترات المسموح خلالها لكل فريق 
بإجراء التغييرات فيها، التي لا تزيد عن 
ثلاث فترات(، وبالتالي يكون بإمكان المدير 
الفني إجـــراء الــتــبــديــلات فــي ثــلاث فترات 
توقف أخرى من المباراة، بشرط ألا يتجاوز 

التغييرات الخمسة.
وتعدُّ التغييرات بعد مــرور نحو 60 
دقــيــقــة هــي الأكــثــر شــيــوعــاً، وهـــي النقطة 
الفاصلة الكلاسيكية عندما يكون للمدير 
لــه، نظراً  الفني الحرية في فعل ما يحلو 
لأنه يكون قد تحدث بالفعل إلى اللاعبين 
بــين شوطي المــبــاراة ويــكــون الــلاعــبــون قد 
حصلوا على الوقت الكافي خلال الشوط 
الــثــانــي لــتــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات المـــديـــر الــفــنــي. 
وبالتالي، يمنحهم المدير الفني 15 دقيقة 

مـــن بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي لإظـــهـــار أنــهــم 
فهموا تعليماته ويطبقونها كما يريد، 

وإلا سيضطر إلى تغييرهم. 
من المؤكد أن مفهوم ضخ دماء جديدة 
في صفوف الفريق من خلال إجراء بعض 
الــتــغــيــيــرات هــو مــفــهــوم قــديــم قـــدم الــزمــن، 
لكن المطالب المفروضة على اللاعبين الآن 
تعني أن المدير الفني بات مطالباً بإجراء 
تغييراته في وقت مبكر. لقد وصف كريس 
وايلدر ذات مرة مفهوم المتطلبات الذهنية 
والبدنية للاعبين بأنه »هراء« عند مناقشة 
إضــافــة تغييرين إضــافــيــين، وكـــان مصراً 
على أن تطبيق هــذا الأمــر لن يفيد فريقه 
شيفيلد يونايتد بقدر ما سيفيد الأندية 
الكبرى. وكانت النظرية المؤيدة لذلك ترى 
أن الأندية الكبرى لديها قائمة كبيرة من 
اللاعبين المميزين وبدلاء أفضل من الفرق 
ــان وايـــلـــدر يُــفــضــل تقليل  ــ الــصــغــيــرة. وكـ
هامش الخطأ من خلال الالتزام بالتشكيلة 
الأساسية لفريقه مع إجراء تغييرين فقط. 
ومــــن المـــؤكـــد أنــــه لـــم يــكــن بــإمــكــانــه إجــــراء 
تغييرات مميزة بإدخال جيريمي دوكو، 
وماتيو كوفاسيتش، وجوليان ألفاريز، 
وجــــــاك غـــريـــلـــيـــش، ومـــاتـــيـــوس نــونــيــس، 
كما يفعل المدير الفني لمانشستر سيتي، 

جوسيب غوارديولا، هذا الموسم!
ومع ذلــك، فإن زيــادة عدد التغييرات 
لم تكن مؤثرة بالشكل الذي كان يتصوره 
وايـــلـــدر. فــخــلال المــوســم الــحــالــي، لــم يكن 
هناك فارق تقريباً بين عدد التغييرات التي 
أجــريــت بــين شــوطــي المـــبـــاراة بــين الأنــديــة 
المــــوجــــودة فـــي الــنــصــف الأول مـــن جـــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والأندية 
الموجودة في النصف الثاني من الجدول. 
يأتي برايتون في المقدمة بستة تغييرات، 
يــأتــي كــل مــن بيرنلي وولفرهامبتون  ثــم 

وآرسنال بعد ذلك بخمسة تغييرات.
لا تــــزال كـــرة الـــقـــدم مــهــووســة بفكرة 

الــتــســلــســل الـــهـــرمـــي عــلــى أســـــاس الـــقـــدرة 
والجودة، فاللاعب في الدوري الإنجليزي 
، قد يكون 

ً
الممتاز الذي يدخل الملعب بديلا

لــلانــتــقــادات حتى قبل أن  مُذنباً وعــرضــة 
يلمس الكرة إذا لم يُعتبر جيداً مثل اللاعب 
الـــذي خــرج مــن المــلــعــب. وفــي المــقــابــل، فإن 
الــفــرق فــي دوريــــات مثل دوري كــرة القدم 
الــــــدوري الأمـــيـــركـــي للسلة  الأمــيــركــيــة أو 
للمحترفين تقوم بإجراء تغييرات بالجملة 

في الوقت نفسه، دون أي مشكلة. 
وهناك حجة مفادها أنه من المنطقي 
أكـــثـــر بــالــنــســبــة لـــأنـــديـــة المـــــوجـــــودة فــي 
مؤخرة جــدول ترتيب الــدوري أن تستغل 
استراتيجية التغيير بين الشوطين بشكل 
أفضل. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تلعب 
أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد 
أو أمام آرسنال على ملعب الإمارات وأنت 
غــيــر قـــــادر عــلــى الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــكــرة 
تماماً، ويقوم الفريق المنافس بنقل الكرة 
من اليسار إلى اليمين، ومن الأمام للخلف، 
وأنت مضطر إلى التراجع للخلف واللعب 
بشكل متكتل لــلــغــايــة، فــهــل يــهــم حــقــاً من 
يلعب في مركز الظهير الأيمن، على سبيل 
المثال؟ فأنت في هذه الحالة تكون بحاجة 
مـــاســـة إلــــى ضـــخ دمـــــاء جـــديـــدة وإضـــافـــة 
طاقة جديدة للفريق، أليس كذلك؟ أليس 
مــن الأفــضــل أن يــكــون لــديــك لاعـــب يتمتع 
بأقصى قدر من التركيز بدلًا من أن يكون 

لديك لاعب يجيد الاستحواذ على الكرة؟
تشير الإحصائيات إلى أن نوتنغهام 
فورست ضغط لاستخلاص الكرة 160 مرة 
أكثر مما فعله ليفربول خلال المباراة التي 
جمعت الفريقين الأســبــوع المــاضــي، لكن 
اللقاء انتهى بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة 
عــلــى مــلــعــب آنــفــيــلــد، وهـــي المـــبـــاراة الــتــي 
انتهت باستحواذ أصــحــاب الأرض على 
الكرة بنسبة 72.6 في المائة. في الحقيقة، 
ــالًا مــثــيــراً  ــثــ ــد نــوتــنــغــهــام فــــورســــت مــ ــعـ يُـ

الــذي يختار تشكيلته  للاهتمام للفريق 
لهذا الغرض. من الواضح أن المدير الفني 
لنوتنغهام فورست، ستيف كوبر، يريد 
أنــه على استعداد  خــيــارات مختلفة، كما 
لاتــبــاع سياسة »الــتــنــاوب« بــين اللاعبين 
بشكل منتظم حتى يضخ دماء جديدة في 

صفوف الفريق باستمرار. 
ــــن هــــــذا يـــحـــدث  ــــد مـ ــزيـ ــ ــا نــــــرى المـ ــنــ إنــ
بــالــفــعــل بــعــيــداً عـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز. وخـــلال المــوســم الــحــالــي، اتبعت 
الفرق الإنجليزية في البطولات الأوروبية 
سياسة »التناوب« بين اللاعبين وأجرت 
العديد مــن التغييرات، بغض النظر عن 
النتيجة. لقد خططت هذه الأندية لإجراء 
تغييرات كــجــزء مــن نهجها طــويــل المــدى 

للتغلب على الإرهاق وضغط المباريات.
وتجب الإشارة هنا إلى أن لعبة كرة 
القدم تتمحور غالباً على كيفية التفوق 
في الدقائق الخمس التالية - أجزاء زمنية 
صغيرة، مثل التفكير في إفساد الهجمة 
بــنــاء هجمة جــديــدة، وهــكــذا.  التالية، أو 
إننا مــا زلنا متمسكين بهوية الشوطين 
اللذين يصل مدة كل منهما إلى 45 دقيقة، 
لكن هل من السخافة حقاً أن نتخيل نهجاً 
مختلفاً تماماً من اللاعبين في كل شوط 
من الشوطين؟ وهل يمكن أن يتغير شكل 
اللعبة في المستقبل لتكون المباراة عبارة 
عن ثلاثة أشواط مدة كل منها 30 دقيقة؟ 
بالطبع قد يقلل ذلك من بعض المخاوف 
مـــن تــعــرض الــلاعــبــين لـــإرهـــاق. ستقول 
وجهة النظر المضادة أن هذه الفكرة سوف 
تؤثر على مفهوم المنافسة - لكن الحقيقة 
أن هذا لا يمثل أي مشكلة في الرياضات 

الجماعية الأخرى حول العالم.
ويظل لاعبو كرة القدم محوريين في 
أي تحول ثقافي. ويظل مورينيو هو المثال 
الأكثر تطرفاً. لقد أصبح اللاعبون عبارة 
عن »سلعة هشة«، إن جاز التعبير، ويبدو 
إلــى تغييرهم في أي وقت  أنهم ينظرون 
قبل الدقيقة 89 على أنه شكل من أشكال 
النقد اللاشعوري أو التصور الوجودي 
بأنهم ليسوا جيدين بما يكفي. فكم مرة 
التلفزيون وهــي تركز على  نــرى عدسات 
ــه الـــلاعـــب الــــذي يــخــرج مــســتــبــدلًا من  وجـ
المباراة وهو يهز رأسه لكي يقول للجميع 
فـــي كـــل مــكــان إنــــه كــــان يــجــب أن يــواصــل 

اللعب؟
بشكل عام، هناك شعور في عالم كرة 
القدم بأن اللاعبين الذين يبدأون المباراة 
هم وحدهم من يحددون نتائجها، وليس 
من يشاركون في منتصفها أو نهايتها! 
ــراء  إنــنــا نــنــجــذب بــبــطء نــحــو مــفــهــوم إجـ
ثلاثة تغييرات في منتصف الشوطين من 
أجل ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق، 
وحتى لا يصاب اللاعبون بالإرهاق. ربما 
سننظر إلى ما فعله مورينيو أمام فولهام 
ونستنتج أنه كان مرة أخرى صاحب رؤية 
ثاقبة، وكــان سابقاً لعصره! أو، كما كان 
الـــحـــال عــلــى الأرجـــــح، كـــان غــاضــبــاً وقـــرر 
أن يفعل أي شـــيء غــريــب ومــثــيــر للجدل 

كعادته!
* »خدمة الغارديان«
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كلوب اعتاد استغلال فترة بين الشوطين لإجراء التبديلات في ليفربول )أ.ف.ب(أرتيتا أكثر مدرب استفاد من التغييرات الخمسة مع آرسنال )رويترز(

مورينيو أظهر 
شخصيته المثيرة 

للجدل في 
تبديلاته الجريئة 

أثناء وجوده مع 
تشيلسي )غيتي(

كيف يمكن أن يصبح شكل اللعبة حال تطبيق نظام الأشواط الثلاثة بواقع 30 دقيقة لكل منها؟

هل الدوري الإنجليزي الممتاز جاهز لتبني ثورة التغييرات؟
لندن: دان مورغان*

هل استفادت الفرق 
الكبرى فقط من قاعدة 
التغييرات الخمسة... 
وما التوقيت المناسب 

لذلك؟

لاعب خط وسط توتنهام وأستون فيلا السابق يتذكر بدايته مع هاري كين وكيف أضرت الإصابات به

توم كارول: الغياب عن كرة القدم محزن وأتمنى العودة بقوة مع إكستر سيتي
يــتــذكــر تــــوم كــــــارول الأوقـــــــات الــتــي 
أصبح فيها من الواضح تماماً أنه بحاجة 
إلى العودة إلى اللعبة التي كان يمارسها 
إلــى توتنهام عندما كان  منذ انضمامه 
يبلغ من العمر ثماني سنوات. لقد قضى 
المــوســم المــاضــي مــن دون نـــادٍ، وكـــان من 
الصعب للغاية عليه مشاهدة المباريات 
حينما كــان بعيدا عــن كــرة الــقــدم. يقول 
اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً: »كنت 
أشاهد برنامج )سوكر ســاتــرداي( وأنا 
أتألم لابتعادي عن المباريات. كنت أرى 
أسماء كثير من اللاعبين الذين لعبتهم 
معهم أو ضدهم، وأقول لنفسي إنه كان 
يتعين علي أن أكــون هناك بينهم. كنت 
أبحث في برامج اللعب عن الأندية التي 
لعبت لها قديماً، لكنني لم أكن أستطيع 
مواصلة المشاهدة، وكنت أقوم وأصطحب 

كلبي في نزهة خارج المنزل«. 
ــبـــق لــه  ــإن كــــــــــارول، الـــــــذي سـ ــ لـــــــذا، فــ
الــلــعــب لــكــل مــن تــوتــنــهــام وأســـتـــون فيلا 
وسوانزي سيتي وكوينز بارك رينجرز 
وإبسويتش تاون، سيأخذ »كلبه« الذي 
حصل عليه بعد وقت قصير من انتقاله 
ــي نـــزهـــة بــالــقــرب  لــــســــوانــــزي ســـيـــتـــي، فــ
مــن مــنــزل الــعــائــلــة فــي هــيــرتــفــوردشــايــر. 
ويقول كــارول بابتسامة خجولة: »كنت 
فــي أيــــام الــســبــت مــن كــل أســبــوع أشـــارك 
فــي المــبــاريــات، لــكــن الأمـــر أصــبــح صعباً 
ــن الـــلـــعـــب،  ــ ــتــــعــــدت عـ لـــلـــغـــايـــة عـــنـــدمـــا ابــ
الــعــروض التي تلقيتها المــوســم الماضي 
لــم تكن مــنــاســبــة...«، لكنه عــاد لممارسة 
كرة القدم من جديد من خلال اللعب مع 
إكستر سيتي، الذي واجه ميدلسبره يوم 
الثلاثاء الماضي في دور الستة عشر من 

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، 
وهي المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة 
أهداف مقابل هدفين. يقول كارول: »خلال 
مسيرتي الكروية، كنت أبالغ في التفكير 
بعض الشيء، لكن خلال هذا العام أريد 
ــــاول الاســتــمــتــاع بــكــرة الــقــدم  حــقــاً أن أحـ
وبكل شيء يصاحبها: التدريب، واللعب، 
إلــى المباريات، كما  واصطحاب الأطفال 
أحــاول الاستمتاع بكوني أباً. أتمنى لو 
أنني فعلت ذلك عندما كنت أصغر سنا. 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة كــنــت دائــمــاً ما 
أنتقد نفسي بــشــدة، وربــمــا كنت أشعر 

 في بعض الأحيان«.
ً
بالإحباط قليلا

ــم يــســتــمــتــع  فـــهـــل يــعــنــي هـــــذا أنـــــه لــ
الــتــي كــان يجب أن يستمتع  باللحظات 
بها؟ يقول كــارول: »هذا صحيح بنسبة 
كـــثـــيـــراً مــن  ــة. وأعـــتـــقـــد أن  ــائــ المــ فــــي   100
اللاعبين سيشعرون بالشيء نفسه عندما 
ينظرون إلى ما حققوه في الماضي، لأنه 
في بعض الأحيان يكون من الصعب جداً 
الاستمتاع بذلك؛ لأنك تكون مشغولًا جداً 

بالتركيز على كيفية تحقيق الفوز«. 
وخــلال هــذا الــحــوار، تحدّث كــارول، 
مـــن مــلــعــب تـــدريـــب إكــســتــر ســيــتــي، عن 
رحــلــتــه مـــن الــلــعــب بــانــتــظــام مـــع فــريــق 
تــوتــنــهــام الـــذي احــتــل المــركــز الــثــالــث في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
قــيــادة مــاوريــســيــو بوكيتينو في  تــحــت 
موسم 2015 - 2016، جنباً إلى جنب مع 
هاري كين وكايل ووكر وسون هيونغ مين 
وكريستيان إريكسن، إلى الخضوع لفترة 
اختبار مع فريق يلعب في دوري الدرجة 
الثانية في يوليو )تموز( الماضي. لا يزال 
كارول صديقاً جيداً لهاري كين، الذي كان 
يقيم معه في الغرفة نفسها عندما كان 
الاثــنــان يلعبان على سبيل الإعــــارة في 

ليتون أوريــنــت في عــام 2011، كما لعبا 
سوياً أيضا مع المنتخب الإنجليزي تحت 

21 عاماً.
يقول كــارول: »كانت آخر مرة رأيته 
يــلــعــب فــيــهــا عـــلـــى مــلــعــب ويــمــبــلــي فــي 
بطولة كأس الأمم الأوروبية. أود الذهاب 
لمشاهدته وهو يلعب في إحدى المباريات 
مــع بــايــرن ميونيخ. أنــا فــخــور حقاً بما 
فــعــلــه ولا يــــزال يــفــعــلــه مـــن أجــــل الــنــادي 
والمنتخب. إنه يتقن كل شيء تقريباً، فهو 

لاعب رائــع في كرة القدم ولعبة الغولف 
أيضا!«.

لــــقــــد حــــافــــظ كــــــــــارول عــــلــــى لــيــاقــتــه 
البدنية، قبل أن يتلقى دعوة من مدربي 
أكاديمية الناشئين فــي توتنهام، وايــن 
ــذي كـــان  ــ ــ بـــورنـــيـــت ونـــايـــغـــل غـــيـــبـــس، الـ
بــــول كليمنت  الــفــنــي  لــلــمــديــر  مـــســـاعـــداً 
فــي ســـوانـــزي سيتي خـــلال الــفــتــرة التي 
قضاها كارول هناك، للتدريب مع فريق 
توتنهام تحت 23 عاماً، وهو الأمر الذي 

سمح لــه بــالــعــودة إلــى أجـــواء اللعب 
ــتــــوى الاحـــــتـــــرافـــــي مــــرة  ــســ عــــلــــى المــ
أخرى. يقول كارول عن ذلك: »لقد 
ــا يــــحــــاولان مـــســـاعـــدتـــي عــلــى  ــانـ كـ
الخروج من الأزمة التي أعيشها، 
إنــنــي لا  أقـــول لهما  لكنني كــنــت 
أريـــد أن أكـــون مــصــدر إزعــــاج أو 
ألــم. لكنهما كانا يعلمان أنني 
سأتصرف مثل باقي اللاعبين 
ــنــــاك، لـــذلـــك أعـــتـــقـــد أن الأمــــر  هــ

سار بشكل جيد بالنسبة للجميع. لقد 
منحني ذلك بعض الثقة من خلال العودة 

للتدريبات«. 
يبتسم كارول، الذي يتسم بالهدوء، 
ويــقــول إن الــشــيء الإيــجــابــي الأكــبــر في 
فترة توقفه عن اللعب هو أن ذلك سمح له 
بقضاء بعض الوقت مع زوجته وولديه 
الصغيرين: تيدي البالغ من العمر ثلاث 
ســـنـــوات، وألــفــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر سنة 
واحدة. لقد اصطحب كارول نجله الأكبر 
معه إلى نادي إكستر سيتي، ويقول عن 
ذلك: »آمل أن نتمكن من القيام بذلك عدة 
مرات معاً. كنت أريد أن يشاهداني وأنا 
ألعب كرة القدم، كنت أعلم أنه كان يتعين 
عليّ أن أجرب في مكان آخر، وربما أفعل 

ذلك من أجلهما أيضاً«.

لكن هــل فكّر كـــارول فــي اعــتــزال كرة 
القدم بشكل نهائي؟ عن ذلــك يقول: »لم 
يكن الأمــر جيدا، فيما يتعلق بتعرضي 
ــات، خــــــلال الــــســــنــــوات الأربــــــع  ــ ــابـ ــ ــــإصـ لـ
ــارة إلـــى إصــابــتــه في  ــ ــيــــرة«، فـــي إشـ الأخــ
الفخذ والركبة خلال الفترات التي لعب 
ــزي سيتي  ــوانــ ــتـــون فــيــلا وســ فــيــهــا لأسـ
ــيـــف »كـــنـــت  وإبــــســــويــــتــــش تـــــــــاون. ويـــضـ
أتساءل عما إذا كان هناك شيء خاطئ 
معي، ولمــاذا لا أستطيع أن أحافظ على 
لياقتي؟ لقد كان الأمر صعباً حقاً. كنت 
أتــــدرب كــل يـــوم فــي تــوتــنــهــام )مـــع فريق 
ــنــــادي تــحــت 23 عـــامـــاً( وأشـــعـــر أنــنــي  الــ
بحالة جيدة حقاً. صحيح أن التدريبات 
تختلف عن المباريات، لكنني كنت أشعر 
آنـــذاك بأنني مــا زلــت قـــادراً على العطاء 
ومــواصــلــة الــلــعــب. وبــعــد ابــتــعــادي عن 
الملاعب لمدة عام، كان من الطبيعي أن أبدأ 
في مستوى أقل مما كنت أرغب في اللعب 
فيه. صحيح أنني في الواحدة والثلاثين 
من عمري، لكن إذا تمكنت من لعب كثير 
من المباريات، فهذه فرصة لمحاولة البناء 

مرة أخرى«.
لـــم يــــذق إكــســتــر ســيــتــي طــعــم الــفــوز 
مــنــذ الانــتــصــار الــــذي حــقــقــه عــلــى لــوتــون 
ــارول يشعر بــأن الــفــريــق قد  ــاون، لكن كـ تـ
استعاد عافيته مرة أخــرى، ويقول: 
»لقد حاولت خلال هذا العام أن أفكر 
 في نفسي: ما هو أسوأ شيء 

ً
قليلا

يمكن أن يحدث؟« ويضيف »إنني 
أفــعــل مــا أحـــب وألــعــب كـــرة الــقــدم 
وأحاول الاستمتاع بها ... عندما 
ألــعــب والابــتــســامــة عــلــى وجــهــي، 
فهذا يعني أن هذا هو الوقت الذي 

بدأت فيه أقدم أفضل ما لدي«.
*»خدمة الغارديان«

لندن: بن فيشر

كارول يتطلع 
لبداية جديدة 

مع إكستر 
سيتي )غيتي( كارول خلال بدايته الواعدة

  مع توتنهام )غيتي(



يوميات الشرق
ASHARQ DAILY

22
Issue 16414 العدد - Monday - 2023/11/6 الاثنين

يهدف المهرجان إلى استكشاف تاريخه بمشاركة فنانين من أنحاء العالم

»رش« لفن الجداريات في الرياض... »غرافيتي« ورسم وأكثر

 مــع إعــان هيئة الفنون البصرية 
السعودية عن تنظيم النسخة الثانية 
من مهرجان للجداريات تحت عنوان 
»رش« في مدينة الرياض خال الفترة 
من 15 نوفمبر )تشرين الثاني( حتى 
ــانــــون الأول(، تستعد  6 ديــســمــبــر )كــ
العاصمة السعودية للقاء عدد ضخم 
الــعــرب والــعــالمــيــن الذين  مــن الفنانن 
»فــن الــشــارع«،  اشــتــهــروا بــمــا يــعــرف بـــ
ــعــبّــر عن 

ُ
وهـــي أعـــمـــال فــنــيــة جـــداريـــة ت

ــمــارَس 
ُ
مختلف أنــــواع الــفــنــون الــتــي ت

بالمساحات العامة، وتتميز بالتعبير 
العفوي.

ولكن تعبير »فن الشارع« في حد 
ذاتــه محل نقاشات فنية، وتصنيفات 
مختلفة، منها ما يدخل فيه الكتابات 
الحائطية والرسومات التي قد يتركها 
ــلـــى الــــــجــــــدران، ومـــنـــهـــا مــا  الـــبـــعـــض عـ
المــمــارســات،  الـــنـــوع مـــن  يستبعد ذلـــك 
ويــــقــــصــــر فــــــن الـــــــشـــــــارع عــــلــــى أنــــــــواع 
مــحــددة. ومــع انتظار حــلــول مهرجان 
الــوقــت مناسباً للحديث  يــبــدو  »رش« 
مــــع الــقــيــمــن عـــلـــى المـــهـــرجـــان ســـيـــدار 
أبــدأ الحوار  لويسون وبسمة فلمبان، 
مــع ســيــدار لــويــســون حــول تعريف فن 
الــشــارع من وجهة نظره؟ وهــل يشمل 
الــرســومــات الــجــداريــة والــكــتــابــات؟ هل 
هو فن حديث مثل ما يقول مختصون 
عالميون، أم أنه فن بعمر البشرية ترك 
من خالها الإنسان رسومات ونقوش 

على الصخور وفي الكهوف؟

ما هو فن الشارع؟
ســــيــــدر لــــويــــســــون قــــــام بــتــنــســيــق 
الـــعـــديـــد مــــن مـــهـــرجـــانـــات فــــن الـــشـــارع 
في لندن وميان وبيرمنغهام، وألف 
ــــول المــــوضــــوع،  الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــتـــب حـ
ولــــه خـــبـــرة عــريــضــة فـــي هــــذا المـــجـــال. 
فـــي بـــدايـــة حـــوارنـــا يــقــول لـــي إنـــه عبر 
المعارض التي نسقها تعامل كثيراً مع 
مؤسسات فنية، قام بتنسيق معرض 
لــفــن الـــشـــارع فــي مــتــحــف تــيــت مـــودرن 
بلندن في عام 2008 على سبيل المثال 
وعمل مع المجلس الثقافي البريطاني، 
يــوضــح كــيــف يــؤثــر ذلــــك عــلــى طــريــقــة 
عــمــلــه فـــي تــنــســيــق احــتــفــالــيــات فنية 
مماثلة: »أحــاول دائماً أن أحضر معي 
مــنــظــور مــؤســســاتــي فـــي أي مــشــروع 
جــديــد أتــولــى تنسيقه، فــأحــرص على 
تنسيق العرض على طريقة المتاحف، 
أحب أن أمنح الأعمال والفنانن التقدير 
الذي يستحقونه لتأكيد أهمية تقدير 
العمل الفني في أي مكان يعرض به«. 
ومن تصنيفات فن الشارع وما يدخل 
تحتها ومــا لا يعتبره لويسون جــزءاً 
مـــنـــه تـــأخـــذنـــا المـــنـــاقـــشـــة لــــرأيــــه أن فــن 
»الغرافيتي موضوع شائك« بالنسبة 
ــف كتاباً 

َّ
أل إليه كما يقول، مضيفاً أنه 

حول تاريخ »الغرافيتي« وفن الشارع 
والــــجــــداريــــات: »هــــي وســـائـــل مختلفة 
للتواصل مع الجمهور في مكان عام، 
وبـــرأيـــي هـــي أشـــكـــال فــرعــيــة، ولكنها 
كثيراً ما تنضم تحت مظلة فن الشارع. 
في النهاية أعتقد أن الجمهور هو من 
يـــقـــرر. فـــن الـــشـــارع يــحــدث الآن، ليس 
نوعاً فنياً ينتمي إلى تاريخ الفن مثل 
السوريالية على سبيل المثال، بل على 
التاريخ بوصفه  العكس هو لم يدخل 
، مــا زال يــتــطــور، ومـــا زال 

ً
فــنــاً مــكــتــمــا

الأكــاديــمــيــون والـــدارســـون يتناقشون 
حول توصيفه. وبالنسبة إلي أرى أنه 

تدخل فني في مساحة عامة«.
عند هذه النقطة تنضم لنا الفنانة 
ــاً عــلــى  بـــســـمـــة فـــلـــمـــبـــان الـــقـــيـــمـــة أيــــضــ
لــلــجــداريــات. أسألها  مــهــرجــان »رش« 
عن مشاهداتها وتقييمها للتعبيرات 

الجدارية المختلفة في السعودية سابقاً، 
مثل كتابة أبيات الشعر وكلمات الغزل 
على الحوائط والغياب التام لرسومات 
الأشــخــاص: »كيف ترين التطور الذي 
يشهده هذا النوع من التعبير الفني؟«. 
ــة: »كـــــل شـــــيء يــتــطــور  ــلـ ــائـ تــجــيــبــنــي قـ
بــســرعــة، أمـــر مــثــيــر وحــمــاســي العمل 
في السعودية الآن ومتابعة تطور هذا 
الـــنـــوع مـــن الـــفـــنـــون«، تـــرى فــلــمــبــان أن 
إلــى تصنيف فن  »الغرافيتي« ينتمي 
الشارع، مضيفة بعداً تاريخياً محلياً 
لرأيها بأن »الغرافيتي« في السعودية 
تــطــور فــي نــهــايــة التسعينات وبــدايــة 
الألـــفـــيـــة الــثــانــيــة: »يــجــذبــنــي الــجــانــب 
الاجتماعي، المقارنات لا تعنيني كثيراً، 

مهتمة أكثر بمراقبة مختلف الأنــواع 
الفنية في هــذا الجانب ووجــودهــا في 
الــســعــوديــة مــن الغرافيتي والكتابات 
الحائطية والنقش على الصخور في 
الجبال... بالنسبة لي هي كائن واحد«.
فـــلـــمـــبـــان تـــمـــثـــل جـــــــزءاً مــــن تــطــور 
المــشــهــد الــســعــودي الــفــنــي حــالــيــاً عبر 
أعـــمـــالـــهـــا الـــفـــنـــيـــة، ولـــهـــا وجـــهـــة نــظــر 
حــــول الــتــغــيــرات الــقــائــمــة بـــوجـــهٍ عـــام، 
وفــن الــشــارع على نحو خــاص. تصف 
»المــنــعــش«،  المــشــهــد المــتــفــاعــل حــالــيــاً بـــ
وتــــرجــــع تـــطـــور فــــن الــــشــــارع تــحــديــداً 
لتأثير التيارات العالمية في المجال التي 
انتقلت للمجتمع السعودي فــي فترة 
مــا قــبــل الإنــتــرنــت عــبــر المــبــتــعــثــن إلــى 

الخارج من قبل شركات مثل »أرامكو« 
والــخــطــوط الــجــويــة الــســعــوديــة. عــودة 
المبتعثن محملن بــأشــرطــة الفيديو 
والمــجــات وغيرها مــن المــصــادر مثلت 
مقدمة للكثيرين وقتها لهذا النوع من 
الفنون: »أعتقد أنه أمر مثير أن ننظر 
إلى الخلف، ونرى كيف تطور هذا الفن 
في السعودية ومقارنته مع تطوره في 
بلدان أخرى، مع الأخذ في الاعتبار لدى 
المقارنة معرفة أن المجتمع السعودية 
حافظ على خصوصيته إلى حدٍ بعيد 
لــفــتــرة طــويــلــة فــبــل أن يــبــدأ بالانفتاح 

على العالم«.
أذكــــر لــبــســمــة فــلــمــبــان عــمــلــهــا في 
تنسيق أول معرض لفن الشارع أقيم في 

2015 تحت عنوان »كثرت هواجسي« 
شمل أعــمــالًا حائطية متأثرة بطريقة 
الفنان البريطاني بانكسي: »هل ترين 
ذلــك العرض بداية لعرض فن الشارع 
الــذي حــدث وقتها،  في السعودية؟ ما 
وأين نحن الآن من تلك النقطة؟«. تشير 
إلــى أن المــعــرض عكس تــيــاراً عــامــاً في 
المنطقة العربية حيث بــدأ فــن الشارع 
يــجــذب مــصــمــمــي الــغــرافــيــك ورســامــي 
الجداريات بوصفه )وسيلة للتواصل(، 
غير أن السنوات التالية شهدت تطوراً 
في تحول عدد من مصممي الغرافيك 
الذين مثل لهم فن الشارع متنفساً في 
تلك الفترة، ليدخلوا المجال الفني بقوة. 
تشرح أن عدداً كبيراً ممن أرادوا دراسة 

لــم يكن أمامهم  فــتــرة سابقة  الــفــن فــي 
الــكــثــيــر مــــن الاخـــتـــيـــار بــالــنــســبــة إلـــى 
الــدراســة الأكــاديــمــيــة »فــي ذلــك الــوقــت، 
إذا كنت فناناً فالخيار أمامك كان إما 
دراسة التصميم الغرافيتي أو العمارة. 
ولــهــذا أصــبــح فــن الــشــارع المــكــان الــذي 
يمكن لأطــيــاف مــن الــفــنــانــن المــشــاركــة 
فــيــه بصفته فــنــاً حــقــيــقــيــاً، ولــيــس فناً 

تجارياً«.

مهرجان رش... الجمهور أولًا
حــدثــونــا عــن مــهــرجــان »رش«، ما 
ــــذوي تــحــضــرونــه لــلــريــاض؟ يجيب  الـ
لويسون شارحاً: ما الــذي يتم إعــداده 

ــن مـــهـــرجـــان )رش(  حـــالـــيـــاً لــيــجــعــل مــ
جامعاً لأنــواع مختلفة من التعبيرات 
الفنية: »ننظم مهرجاناً لفن الشارع، 
ــعـــددة،  ــتـ ــــال مـ ــكـ ــ ــاً لأشـ ــعـ ــامـ ــكـــون جـ ــيـ سـ
سيكون هناك فنانون من المنطقة ومن 
ــــوف نــســتــخــدم بــنــايــة في  الـــعـــالـــم. وسـ
وســـط الـــريـــاض رائـــعـــة فـــي مــعــمــارهــا، 
وأيضاً نعمل مع المجتمع المحلي مثل 
مــجــمــوعــات الــشــبــاب الــذيــن يــمــارســون 
السكيت بورد )راكبو الألواح( تعجبني 
فكرة أن المساحة العامة تصبح مساحة 

للعب«.
ــتـــخـــدام  ــكــــرة اسـ ــلـــى أن فــ يــــؤكــــد عـ
المـــســـاحـــات الـــعـــامـــة بــطــريــقــة بــســيــطــة 
للمشاركة لن يكون استخداماً تجارياً 
بل سيكون تشاركياً، وهو جانب قوي 
الـــذي يعكس أيــضــاً تاريخ  للمهرجان 
الغرافيتي وفن الشارع، وكيف يتبدى 

ذلك اليوم في الرياض.
الــبــيــان ســتــعــمــل فلمبان  بــحــســب 
إلى جانب لويسون على تحويل أحد 
المباني القديمة بحي المغرزات إلى رحلة 
فنيّة لعشاق هذا الفن، وإتاحة الفرصة 
لمشاركة المواهب، وإبراز التنوع الثقافي 
الــفــنــيّــة. الفعاليات  مــن خـــال الأعــمــال 
المختلفة التي يقدمها المهرجان تشير 
إلى اعتبار الجمهور عنصراً مشاركاً، 
وليس فقط مشاهداً، يقول لويسون: 
»بالفعل لدينا برنامج عام قوي جداً، 
وعائلي، نريد أن نخلق مساحة يأتي 
إلـــيـــهـــا الــــنــــاس لــاســتــمــتــاع بــوقــتــهــم، 
وأن يشاهدوا المعرض. ستكون هناك 
فعاليات يومية للجمهور، ورش العمل 
إلـــى الصفة  مهمة جــــداً«. يشير أيــضــاً 
»الــعــفــويــة« لمــكــان الــعــرض »المــكــان غير 
منمق، وله لمسة خاصة نريد الحفاظ 
عــلــيــهــا«. بــالــنــســبــة إلـــى الأعـــمـــال الــتــي 
ستعرض في المهرجان يقول لويسون 
إن هــنــاك عـــدداً مــن الأعــمــال التكليفية 
التي ستنفذ استجابة للمكان، مضيفاً: 
ــواع  »ســيــكــون الــعــرض مــزيــجــاً مــن الأنـ
الــفــنــيــة مــثــل الـــجـــداريـــات، المــنــحــوتــات، 
ــا أيـــضـــاً أعـــمـــال مــنــفــذة بــالــذكــاء  وربـــمـ
ــال ســتــســتــخــدم  ــ ــمـ ــ الاصــــطــــنــــاعــــي، الأعـ
وســـائـــط مــخــتــلــفــة، وهــــو مـــا يــمــيــز فن 
الشارع حيث توجد إمكانية استخدام 

أي وسيلة«.
ــنـــشـــورة عن  تــشــيــر المـــعـــلـــومـــات المـ
المـــهـــرجـــان إلــــى الــتــركــيــز عــلــى فــنــانــات 
تخصصن في فن الشارع، بالنسبة إلى 
لويسون يرجع ذلك للرغبة في تقديم 
عرض متوازن من كل النواحي وضمان 
سماع كل الأصوات. مشاركات الفتيات 
في فن الشارع ظهرت من خال مبادرات 
الــشــوارع والمــيــاديــن،  رسمية لتجميل 
ولــكــن عــنــد الــحــديــث عـــن الــنــســاء وفــن 
الشارع أتساءل إذا كان هناك فرق في 
المضمون وفــي الأعــمــال وفــي الوسائل 
المــســتــخــدمــة؟ تـــقـــول فــلــمــبــان: »هــنــاك 
فــروقــات، ولكني لا أرجعها لاختاف 
ــا ضــمــن الإطـــار  ــ الــجــنــس، ولــكــنــي أراهـ
الثقافي السعودي، أرى أن هناك نسبة 
ــبـــر مــــن أن الـــنـــســـاء لــــم يـــكـــن لــديــهــن  أكـ
الــفــرص لمــمــارســة هـــذا الــنــوع مــن الفن 
مثل الــرجــال في الــشــارع بنفس القدر، 
في مجتمعنا يستطيع الأولاد مذ سن 
صغيرة ممارسة هذا الفن في الشارع 
مع أصدقائهم، في كل الأوقات بالعكس 
مـــن الــفــتــيــات، أرى أن هــنــاك اخــتــافــاً، 

وليس بالضرورة نقصاً«.
ــيــــمــــون، أن  ــقــ ــهٍ عــــــام يــــــرى الــ ــ ــــوجـ بـ
البرنامج يهدف إلى استكشاف تاريخ 
فن الــجــداريــات، وكيفية وجــوده جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع ثــقــافــة الـــفـــن المــعــاصــر، 
لن أن  وتخيّل المستقبل المشترك، مُؤمِّ
تضع هــذه النسخة من »رش« أساساً 
للبيئة الحاضنة التي تطوّر نشر ثقافة 
فن جداريات الشارع إقليمياً والارتقاء 

بها عالمياً.

لندن: عبير مشخص

فن الجداريات جنباً إلى جنب مع ثقافة الفن المعاصر وتخيل الفن المشترك )واس(

بسمة فلمبان )خاص(

مشاركة للفنانات في مهرجان »رش« للجداريات )واس(

زائرات في المعرض للعام الماضي )واس( من مهرجان الجداريات »شفت 22« الذي أقيم العام الماضي في الرياض )واس(

تستعد الرياض للقاء 
عدد ضخم من الفنانين 

العرب والعالميين 
الذين اشتهروا 
بـ»فن الشارع« 

ضمن النسخة الثانية 
من مهرجان »رش« 

للجداريات

سيدار لويسون )تصوير: ماتيلدا كريزيكوسكي(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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سودوكو عرب و عجم
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الوطن ليس سرادق عزاء
الــوســط الفني والــثــقــافــي، وتابعنا تراشقات  تباينت ردود الأفــعــال داخـــل 
وتــجــاوزات بين من يوافق على حضور المهرجان أو الحفل مشاركاً بالغناء أو 

التمثيل، وبين من يرفض، ويعتبرها بمثابة خيانة عظمي.
انــتــهــاك حــرمــة الذمم  الــرؤيــة، مــا استوقفني هــو  بديهي أن تتباين زاويـــة 
والمــشــاعــر، هــل مــن يقيم أو يــشــارك فــي حــفــل لا ينظر أبــعــد مــن ســـور مصالحه 

الشخصية، أم أنه يعيش الحياة، وفي الوقت نفسه يحمل همه في قلبه.
 في مصر، تم إلغاء 

ً
ما هو الموقف الرسمي الذي تتخذه الدولة؟ لديكم مثلا

الــدولــي« للتعاطف مع  مهرجاني »الموسيقى العربية« و»الــقــاهــرة السينمائي 
غزة، مما دفع منظمي مهرجان »الجونة السينمائي« أيضاً إلى تأجيله، وهناك 
توجه لإقامته في النصف الثاني من ديسمبر )كانون الأول(، بعد انتهاء فعاليات 

مهرجان »البحر الأحمر«.
الدولة رسمياً وافقت على مهرجانات أخــرى مثل »ملتقى المسرح« وأيضاً 
»موسيقى الجاز«، ومؤخراً التزمت دار الأوبرا المصرية بجدول العروض المسبق 
أكــثــر مــن دولــة  الاتــفــاق عليه، واستقبلت مطربين وعــازفــين وراقــصــين يمثلون 

أوروبية.
الإذاعـــة والتليفزيون الرسميان لم يتوقفا عن بث الأغنيات العاطفية ولا 
المسلسلات الكوميدية، حتى برامج »النميمة« لم تغلق أبوابها، أعلن الحداد 
الرسمي في بداية قصف غزة، استمر ثلاثة أيام، ثم عادت الخريطة، كما كانت 

قبل الغزو الإسرائيلي.
أبــو أســعــد، الشريط  تــذكــرت فيلم »زفـــاف رنــا« للمخرج الفلسطيني هاني 
السينمائي يتناول بشاعة الجرائم الإسرائيلية إلا أنه يقع في إطار الكوميديا، 
تجري أحداثه بين »القدس« و»رام الله« شاهدته قبل 21 عاماً، في قسم أسبوعي 

المخرجين بمهرجان »كان«.
الفكرة قائمة على أننا نواجه المحتل الإسرائيلي بإقامة أفراحنا وبإعلان 
ضحكاتنا، وليس بإطفاء الأنوار، وإعلان الحداد، قطعاً لا يوجد في اختيار البشر 

صواب مطلق، ولا أيضاً خطأ مطلق، هناك دائماً زاوية رؤية مختلفة.
اختيارات تتكئ على قدرات، أتذكر أنني سألت الفنان القدير حسن حسني 
عن أصعب موقف تعرض له في حياته، قال لي »عندما فقدت ابنتي وقبلها علاء 
ولي الدين، الذي كنت أعتبره بمثابة ابن لي، وكان علي في الوقت نفسه التزام 
أن أذهب إلى الاستوديو للتصوير. تلقيت واجب العزاء في )جامع عمر مكرم( 
وذهبت بعدها مباشرة إلى أكثر من )بلاتوه( لتصوير مشاهدي الضاحكة، رغم 

أن كل المنتجين قالوا لي سوف نؤجل التصوير، ولكني رفضت«.
أتذكر أن سوسن بدر روت لي شيئاً مشابهاً بعد عزاء والدتها، ذهبت مباشرة 
إلــى الاستوديو، عــادل أمــام علم بوفاة والــده وهــو يستعد لبطولة »الــواد سيد 
الشغال« في بيروت. صعد على الخشبة وأضحك الجمهور، وبعد نهاية العرض، 

أمسك الميكروفون وأعلن وفاة والده.
هل هناك فارق بين الحزن الخاص والعام؟ 

الإنسان هو الإنسان، هناك من لديه ثبات انفعالي يمكنه التحكم والسيطرة 
على ردود أفعاله، وآخر لا يمتلك تلك المقدرة.

الذي أنتظره من النقابات الفنية في عالمنا العربي هو المسارعة بإصدار بيان 
لإخماد تلك النيران، السكوت هذه المرة ليس من ذهب، لا أعتقد أن في المعادلة 

أشراراً وأخياراً، ولكنهم فقط بشر، تتباين ردود أفعالهم.
الأنشطة الرياضية في عالمنا العربي وعلى رأسها كــرة القدم لم تتوقف، 
والجماهير تشجع فرقها وتهتف باسم اللاعب الذي يحقق الهدف، وفي الوقت 
نفسه تردد: »بالروح بالدم نفديك يا فلسطين«، وهناك من تبرع بإيراد المباراة 

لصالح أهالينا في غزة.
عربات التبرع بالدم تقف أمــام عدد من الملاعب الرياضية ويمنح الشباب 

سواعدهم للأطباء من أجل أهالينا في غزة الحبيبة.
علينا أن نستعيد درس أم كلثوم وعبد الحليم حافظ بعد هزيمة 67، لم 
 عمرو ديــاب وكاظم الساهر وتامر 

ً
يتوقفا عن الغناء مثلما أعلن مؤخراً مثلا

حسني، بل اتخذوا مواقف إيجابية، ووجهوا إيرادات حفلاتهم للمجهود الحربي.
 كل إنسان ميسر لما خلق له، ولكن لا تحيلوا الوطن إلى ساحة معركة، يضرب 

فيها الفنانون والمثقفون بعضهم بعضاً، لقد »تكسرت النصال على النصال«.

< عبد الله بن راشــد آل خليفة، سفير 
ــات المــتــحــدة  مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى الــــولايــ
الأمــيــركــيــة الــســفــيــر غــيــر المــقــيــم لـــدى كــنــدا، 
عقد أول من أمس، سلسلة من الاجتماعات 
مع المسؤولين الكنديين، تزامناً مع الذكرى 
الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية 
بـــين كـــنـــدا ومــمــلــكــة الــبــحــريــن، اســتــعــرض 
خـــلالـــهـــا نـــهـــج مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الـــراســـخ 
والــــقــــائــــم عـــلـــى قـــيـــم الـــتـــعـــايـــش والــــســــلام 
والانـــفـــتـــاح، انــطــلاقــاً مـــن مـــبـــادئ المــشــروع 
الــشــامــل للملك حــمــد بــن عيسى آل خــلــيــفــة، مــلــك مملكة  الــتــنــمــوي 
البحرين، وبمتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة الأمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الــحــرمــين الشريفين  ــادم  المــالــكــي، سفير خـ نـــواف بــن سعيد   >
لدى جمهورية باكستان الإسلامية، استقبله أول من أمــس، وزير 
ــلـــف جــلــيــل  الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــي المـــكـ
الــــوزارة  عــبــاس جــيــلانــي، فــي مكتبه بمقر 
بإسلام آباد، وجرى خلال الاستقبال تبادل 
الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
< سيف بن ناصر بن راشــد البداعي، 
سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شارك أول 
مــن أمـــس، فــي فعاليات الافــتــتــاح الرسمي 
لمعرض الشيخ إبراهيم أبي اليقظان، بقصر 
الــثــقــافــة مــفــدي زكـــريـــا، بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الخمسين لــوفــاة الــشــيــخ، حيث يــوثــق المــعــرض حــيــاة الشيخ »أبــي 
اليقظان« )1888 - 1973(، ونضاله، وجرائده، ومراسلاته، ومؤلفاته، 
ــف عنه، بوصفه مؤرخاً وشاعراً ورائــداً من رواد الصحافة، 

ِّ
ل
ُ
أ وما 

ومؤسّس أول مطبعة وطنية حديثة في الجزائر سنة 1931.
اليابان  < مورينو يــاســونــاري، سفير 
لــدى الــكــويــت، شـــارك أول مــن أمـــس، حملة 
تنظيف شاطئ الشويخ »عملية السلاحف 
البحرية«، التي نظمتها الجمعية الكويتية 
لحماية البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة 
للبيئة وسفارة اليابان وجاليتها في البلاد. 
وأكد السفير على عمق العلاقات الكويتية 
- اليابانية والتعاون الثنائي الوثيق في 
الــبــيــئــي، مضيفاً  المــجــالات لا سيما  شــتــى 
أن ذلــك يتجلى في الحرص على المشاركة 
الــشــويــخ سنوياً،  بحملة تنظيف شــاطــئ 
وقال إن المشاركة في هذه الحملة آخذ بازدياد مطرد، بما يعكس 
زيــادة الوعي البيئي في المجتمع الكويتي من كل الفئات لا سيما 

النشء.
< فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة 

المـــتـــحـــدة، أكــــد أول مـــن أمــــس، عــلــى نــجــاح 
الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين 
مملكة الــبــحــريــن والمــمــلــكــة المــتــحــدة، الــذي 
يأتي ليتوج العلاقات التاريخية الوطيدة 
الممتدة بــين البلدين الصديقين لأكــثــر من 
ق رؤيتهما المشتركة التي 

ّ
200 عام، ويُحق

المــزيــد  تحظى بــاهــتــمــام مستمر لتحقيق 
مـــن الـــنـــمـــاء فـــي مــخــتــلــف أوجـــــه الــتــعــاون 
والتنسيق، بما يسهم فــي فتح مــســارات 
أكثر تميّزاً للعمل المشترك على الأصعدة 

كـــافـــة، ويــصــب فـــي خــدمــة مــصــالــح الــبــلــديــن ويـــعـــود بــالــخــيــر على 
شعبيهما الصديقين.

لــدى الجمهورية  <إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا 
العراقية، التقى وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، وجرى 
الــوزارة ونظيرتها  اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين  خلال 

الـــفـــرنـــســـيـــة، وأشــــــــاد الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي، 
الــعــراق، مؤكداً حرص  بالتقدم الأمني في 
بلاده على استمرار التنسيق الثنائي في 

المجالات الأمنية.
< يـــوســـف ســـيـــف خــمــيــس ســـبـــاع آل 
علي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة 
لــدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية، زار جناح دولــة الإمـــارات ضمن 
فعاليات الصالون الدولي للكتاب )سيلا 
2023(، في دورتــه الـــ26، التي عقدت تحت 

شعار »أفريقيا تكتب المستقبل«، والتقى السفير بالوفد الإماراتي 
المـــشـــارك، وقــــدم الــوفــد للسفير خـــلال الـــزيـــارة كــتــابــاً بــعــنــوان »مــن 
الــصــحــراء إلــى الــفــضــاء« للشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
اللبنانية،  < فيرنز تشيلاغ، سفير هنغاريا لدى الجمهورية 

استقبله أول من أمس، رئيس حزب »القوّات 
اللبنانيّة«، سمير جعجع، في المقر العام 
للحزب في معراب، وتداولا آخر التطورات 
السياسية، لا سيما الحرب القائمة في غزة 
وتداعياتها على لبنان والمنطقة. حضر 
الـــلـــقـــاء نـــائـــب الــســفــيــر ســــانــــدور بــالــيــنــت، 
ورئـــيـــس جـــهـــاز الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة في 

الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.
< عمر عامر، سفير جمهورية مصر 
العربية لدى اليونان، شارك أول من أمس، 
فـــي لــقــاء ســـفـــراء دول المــجــمــوعــة الــعــربــيــة 

المعتمدين في اليونان مع كونستنتين تاسولاس، رئيس البرلمان 
اليوناني، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها السفراء العرب مع 
الــدول العربية من التصعيد  المسؤولين اليونانيين لعرض موقف 

العسكري المتواصل ضد قطاع غزة.

عبد الله بن راشد آل خليفة

مورينو ياسوناري

إيريك شوفالييه

فواز بن محمد آل خليفة

فيرنز تشيلاغ

سيف بن ناصر بن راشد البداعي

طارق الشناوي

بفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة

»الدرعية« تتهيأ لموسمها الجديد في ديسمبر
أعلنت شركة »الدرعية« عن إطلاق 
النسخة الاستثنائية من موسمها 2023- 
2024 في شهر ديسمبر )كانون الأول( 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي تــحــت شــعــار »أرض 
ترويك«، بحلة ثقافية وترفيهية جديدة، 
تــضــم روزنـــامـــة ضخمة مــن الفعاليات 
الترفيهية والثقافية والفنية المتنوعة، 
وتستمر حتى مـــارس )آذار( مــن العام 

القادم.
ــار »أرض  ــعـ وســيــحــمــل المــــوســــم شـ
ترويك« الذي يمثل ما سيتخلله الموسم 
من روايات وقصص وبطولات ستروى 
للزوار عن التاريخ السعودي الممتد لمئات 
السنين، وتحكي قصة قائمة على الأمن 
والاستقرار والثقافة والتاريخ العريق 
والمجتمع المترابط. وأوضــحــت الشركة 
أن النسخة الثالثة مــن موسم الدرعية 
هي احتفاء مميز يليق بالقصة الفريدة 
للدرعية، التي تثير بجمالها وطبيعتها 
وتاريخها الاستثنائي الفضول الثقافي 
لدى زوارها من داخل وخارج السعودية، 
ــارت إلــى أن هــذا المــوســم سيتخلله  وأشـ
العديد من المفاجآت والتجارب النوعية 
التي ستشهدها جميع مواقع الدرعية 
ومنها الحدائق، ومطل البجيري، وحي 
الــطــريــف الــتــاريــخــي المـــــدرج فـــي قــائــمــة 

»اليونيسكو« للتراث العالمي.

الــعــام الحالي  وتتضمن فــعــالــيــات 
عـــروضـــاً مــوســيــقــيــة ومــســرحــيــة غنية 
ــالأداء الــفــكــري والــثــقــافــي، ومــعــارض  ــ بــ
فنية، إلى جانب عروض الأفلام الثقافية، 
وتجارب الطهي، وبطولة سباق الدرعية 
الــتــي تنظمها   )Eprix( بــريــكــس«  »إي 
الــريــاضــة، والــعــديــد مــن الأنشطة  وزارة 
الخارجية مثل ركوب الخيل، والتخييم، 

 إلى فعاليات 
ً
ومشاهدة النجوم، إضافة

»ليالي الدرعية« حيث توجد مجموعة 
من أرقــى المطاعم )مطل البجيري( ذات 
الــســاحــرة عــلــى وادي حنيفة  الإطـــلالـــة 

وحي الطريف التاريخي.
ــال وزيــــــر الــســيــاحــة  ــ ــبـــه، قـ مــــن جـــانـ
السعودي والأمين العام وعضو مجلس 
إدارة شركة »الدرعية« أحمد الخطيب، 

إنــه مع توسّع السعودية في عروضها 
ــان  ــنـ ــعـ ــلـــق الـ ــطـ ــيــــة، »فــــإنــــنــــا نـ ــيــــاحــ الــــســ
لــإمــكــانــات الــهــائــلــة الــتــي يــوفــرهــا هــذا 
الــقــطــاع، ونــركــز بشكل كبير على إبــراز 
الأصالة والتراث في السياحة؛ إذ نهدف 
الــعــام لتفعيل  الــدرعــيــة لهذا  فــي موسم 
العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية 
ــعـــرف عـــلـــى كـــرم  ــتـ ــن الـ الـــتـــي ســـتـــعـــزز مــ

الضيافة والتقاليد السعودية الفريدة، 
ودعم البرامج السياحية المختلفة«.

ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ كــــمــــا عــــلــــق الـ
ــــة« جـــيـــري  ــيـ ــ ــــدرعـ ــة الـ ــ ــركـ ــ لمـــجـــمـــوعـــة »شـ
إنزيريلو، بــأن موسم هــذا العام يتميّز 
بــالــتــجــارب الثقافية والـــعـــروض الحية 
ــراز الــتــراث والثقافة  الــتــي تــركّــز على إبـ
ــة؛ لــكــون  ــعــــوديــ ــا الــــســ ــهـ ــاز بـ ــتـ ــمـ ــتــــي تـ الــ
الدرعية واحدة من أهم المواقع الثقافية 
لـــهـــذا دور مهم  ــبــــلاد، وســـيـــكـــون  الــ فـــي 
وبــارز في تكثيف البرامج والفعاليات 
ر 

ّ
ــار، سيوف الــثــقــافــيــة. وضــمــن هـــذا الإطــ

موسم الدرعية فرصاً فريدة للسياح من 
جميع أنحاء المنطقة والعالم، للتعرّف 
بشكل مباشر على كرم الضيافة والثقافة 
الغنية والــتــراث والتقاليد التي تتمتع 
بها السعودية وشعبها، بما يعزز من 
الحوار والتبادل الثقافي مع الــزوار من 

جميع أنحاء العالم.
مـــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الــدرعــيــة 
تــقــع عــلــى بــعــد 15 دقــيــقــة شــمــال غربي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، وتـــحـــتـــضـــن حــي 
الطريف التاريخي أحد المواقع المسجلة 
في قائمة »اليونيسكو« للتراث والثقافة، 
والــــذي يــعــد مــثــالًا للهندسة المعمارية 
الفنية السعودية، وأحد الأحياء السكنية 
التاريخية المبنية من الطين »اللبن« على 
الطراز النجدي التقليدي، كما يعد مهد 

انطلاق الدولة السعودية.

الرياض: محمد هلال

سيضم الموسم مختلف الفعاليات الثقافية والتاريخية )شركة الدرعية(

سيحمل الموسم شعار 
»أرض ترويك« الذي 

يمثل ما سيتخلله 
الموسم من روايات 
وقصص وبطولات 

عن التاريخ السعودي 
الممتد لمئات السنين

باريس تستضيف أعمال شيري سامبا... الفنان الأفريقي الأشهر في جيله
على جـــدران متحف مــايــول، وسط 
ــلــــزوار  ــة، يـــمـــكـــن لــ ــيـ ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
التعرف على ما أنجزه واحــد من أشهر 
ــة، وهـــــو الـــرســـام  ــ ــارقــ ــ الــتــشــكــيــلــيــين الأفــ
ــوال 40  ــ الـــكـــونـــغـــولـــي شـــيـــري ســـامـــبـــا طــ
عاماً. ويحتوي المعرض على 60 لوحة 
مستعارة مــن مجموعة جــان بيغوزي، 
وهو مصور ثري اشتهر بجمع الأعمال 
الفنية، وتقديم الدعم للمؤسسات التي 

عنى بترويج الفنون.
ُ
ت

بـــمـــجـــرد اجـــتـــيـــازك عــتــبــة المـــعـــرض 
تـــشـــعـــر بــــأنــــك ودعــــــــت خــــريــــف بـــاريـــس 
المـــطـــيـــرة وراءك، وحــلــلــت  وعـــواصـــفـــهـــا 
تحت شمس أفريقية دافــئــة. إن لوحات 
ــن الــواقــعــيــة  ــان هــــي مـــزيـــج مــ ــنـ ــفـ هـــــذا الـ
المـــبـــاشـــرة والــتــجــريــد المــثــقــل بــالمــعــانــي. 
وبــســبــب وضـــــوح الـــخـــطـــوط والأشـــكـــال 
والـــرســـائـــل الإنـــســـانـــيـــة المـــضـــمـــرة فيها 
تبدو كأنها ملصقات سياسية من ذلك 
النوع الذي ازدهر في النصف الأول من 
الــقــرن المــاضــي، مــع حــركــات الــتــحــرر من 

الاستعمار في بلدان آسيا وأفريقيا.
ألــوان القارة  تجمع لوحات سامبا 
الــســمــراء، وتــنــوع طبيعتها، وإيــقــاعــات 

شعوبها، وأحلام مثقفيها.
ويبلغ شيري سامبا من العمر 66 
الــكــامــل مبيمبا نزينغو  عــامــاً. واســمــه 

نــيــزومــي مــاســي نــدو مــبــاســي. وهــو من 
مواليد كينتو، وهي قرية تقع بالقرب من 
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو 
الديمقراطية. أبوه كان حــداداً، واشتهر 
الابــن بأنه رســام موهوب، تــرك المدرسة 
ــم نفسه 

ّ
فــي ســن الــســادســة عــشــرة، وعــل

بنفسه، وبدأ يعرض لوحاته قبل بلوغه 
أنــه لم يتأثر  العشرين. ومما يسجل له 
بـــالمـــدارس الــغــربــيــة، بــل ابــتــكــر مــا يمكن 
وصــفــه بــالــلــوحــة الــشــعــبــيــة. ويــمــكــن لمن 
أنــه فنان ملتزم.  يطالع أعماله أن يــرى 
وبــفــضــل نــزعــتــه الإنــســانــيــة حـــاز جــائــزة 

ــر كـــــلاوس فـــي هـــولـــنـــدا، ووصــلــت  ــيـ الأمـ
أعـــمـــالـــه إلــــى كـــبـــريـــات صـــــالات الــعــرض 
مثل متحف نيويورك للفنون المعاصرة، 
ومــركــز بومبيدو فــي بــاريــس. وقــد جاء 
هــذا المعرض الاستعادي بمثابة تكفير 
الـــوســـط الــتــشــكــيــلــي الــفــرنــســي عـــن ذنــب 
نسيان واحد من أبرز الفنانين الأفارقة.

المــعــرض، أجــرى سامبا  وبمناسبة 
مقابلة إذاعية لإذاعة فرنسا الدولية قال 
فيها إنـــه »أحـــب الألــــــوان«، وهـــو عــنــوان 
لـــوحـــتـــه الـــتـــي اخـــتـــارهـــا مــلــصــقــاً لــهــذه 
المناسبة، لكنه يستغرب حين يسمع من 
ــة بــالمــلــونــين؛ فــكــل البشر  ــارقـ يــصــف الأفـ
بــالــنــســبــة لـــه مـــلـــونـــون، الأبـــيـــض مــلــون 
والأصفر ملون وكذلك الأسود والأسمر. 
أما الرياح التي تحيط بنا فلا تملك لوناً. 
مــع هــذا فــإن هناك مــن يلومه لأنــه يركز 
ــــد، أو لأنـــه لا ينجز  عــلــى مـــوضـــوع واحـ
الكثير مــن الأعــمــال، أو لأنــه يسعى في 
لــوحــاتــه إلــــى وضــــع شـــعـــارات ورســائــل 
مكتوبة على الهامش، لكنه مــن جانبه 
لا يــرى ضــرراً في تكرار موضوع »أحب 

الألوان« في لوحات عدة.

باريس: »الشرق الأوسط«
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ما المنافع الصحية الكبيرة للمشي إلى الخلف؟

تــوجــه نحو أي صــالــة ألــعــاب ريــاضــيــة، وربما 
الــــوراء على جــهــاز المشي  إلــى  تجد شخصاً يمشي 
دراجــة  على  اتجاه عكسي  في  يبدّل  أو  الكهربائي، 
ــت الــــــذي قــد  ــوقــ ــي الــ ــة. فــ ــاويـ ــيـــضـ ــن ثـــابـــتـــة بـ ــاريـ ــمـ تـ
يستخدم البعض الحركة العكسية كجزء من نظام 
علاج طبيعي، ربما يكون هناك آخرون يفعلون ذلك 
العامة.  البدنية وصحتهم  لياقتهم  من أجل تعزيز 
قــــال جــريــســون ويـــكـــهـــام، إخــصــائــي عــــلاج طبيعي 
أنــد فانكشنال  ثــيــرابــي  فــي مــركــز »لــوكــس فيزيكال 
في  الوظيفي  والــطــب  الطبيعي  للعلاج  ميديسين« 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك: »أعــتــقــد أنــــه مـــن المـــذهـــل إضــافــة 

بــعــض الــحــركــة الــخــلــفــيــة إلـــى يــومــك. حــيــث يجلس 
الــنــاس فــتــرة طــويــلــة فــي عــصــرنــا هـــذا، مــع الافــتــقــار 
إلى الحركة المتنوعة«. ولم يتم إجــراء سوى بعض 
المحتملة  والفوائد  المنافع  بشأن  القليلة  الــدراســات 
إلــى  يــشــيــر  لــلــخــلــف، وهـــو مصطلح شــائــع  للمشي 

المشي إلى الوراء.
وتمكّن المشاركون، الذي مارسوا المشي للخلف 
المــرة  فــي  لمــدة 30 دقيقة  على جهاز مشي كهربائي 
الــواحــدة لمــدة 4 أسابيع، من زيــادة اتزانهم وإيقاع 
ما  بحسب  الــرئــويــة،  القلبية  ولياقتهم  خــطــواتــهــم 
جاء في دراسة تم إجراؤها في مارس )آذار( 2021. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك نجحت مــجــمــوعــة مــن الــنــســاء في 
إنـــقـــاص كــمــيــة الـــدهـــون داخــــل أجــســامــهــن، وزيــــادة 

لياقتهن القلبية الرئوية، بعد اتبّاع برنامج مدته 6 
أسابيع من الركض والمشي للخلف، بحسب تجربة 
أبريل )نيسان(  سريرية تم نشر نتائجها في عــدد 

2005 من الدورية الدولية لطب الألعاب الرياضية.
وتشير دراســـات أخــرى إلــى أن الحركة للخلف 
قــد تــســاعــد مــن يــعــانــون مــن الــتــهــاب مفصل الركبة 
وآلام الــظــهــر المـــزمـــنـــة، إلــــى جــانــب مــســاهــمــتــهــا في 

تحسين الخطوة والاتزان.
وربـــمـــا يــزيــد المــشــي لــلــخــلــف أيــضــاً مـــن قــدرتــك 
الذهنية، ويساعدك في زيادة انتباهك، حيث يحتاج 
المـــخ إلـــى أن يــكــون أكــثــر تــنــبــهــاً عــنــد الــحــركــة بــهــذه 
إسهام  جانب  إلــى  السبب،  لهذا  الجديدة.  الطريقة 
المشي للخلف في تعزيز الاتزان، ربما يستفيد كبار 

الــســن بــوجــه خـــاص مــن دمـــج المــشــي للخلف لفترة 
إليه إحدى  اليومي، بحسب ما تشير  في روتينهم 
ــات، الــتــي تــم إجـــراؤهـــا عـــام 2021، وشملت  الـــدراسـ

مرضى يعانون من نوبات دماغية مزمنة.
لماذا تكون الحركة للخلف مفيدة؟ قال لاندري 
إيستيس، إخصائي معتمد في القوة والتكيف في 
تــكــســاس: »عندما  بــولايــة  كــولــيــدج ستيشن  مدينة 
تــدفــع نــفــســك نــحــو الأمـــــام، تــكــون تــلــك حــركــة أوتـــار 
المأبض، وإذا كنت تمشي للخلف، فيكون ذلك عكساً 
لــلــوضــع، حــيــث تنشط الــرقــائــق الــفــاصــلــة، وتــحــدث 
امـــتـــدادات فــي الــركــبــة«. نتيجة لــذلــك، يــتــم تنشيط 
واستخدام عضلات مختلفة، وهو أمر يكون مفيداً 

دائماً، إلى جانب اكتساب القوة. إضافة بعض الحركة الخلفية إلى يومك )غيتي(

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة خلال عرض »تيريزا رومر« للأزياء »وودلاندز« في ماغنوليا بتكساس )غيتي(

مريض كاش
إلى ما قبل الحرب اللبنانية، كانت »سوق الطويلة« أشهر 
وأجمل أسواق بيروت القديمة. فيها تباع أحدث أزياء فرنسا 
الانــتــداب  وأيـــام  العثماني،  الــزمــن  مــن  وإيطاليا تحت قناطر 
الفرنسي. وفي نهاية الشارع كان مَعلمان من معالم بيروت، 
الــبــورجــوازيــة،  الــتــي تمثل يــومــهــا الطبقة  جــريــدة »الــنــهــار« 

ومطعم »العجمي« الذي يقدم لرجالها أشهر المأكولات.
ــــد«، أو  ــرنـ ــ ــتـ ــ كــــانــــت الــــســــوق مــــا يـــســـمـــى بـــلـــغـــة الــــيــــوم »الـ
»الترندنغ«.  من يشاهَد هناك فهو من أهل الوجاهة، عريقة 
أو حديثة النعمة، حتى من يعمل هناك ومتفوق على غيره، 
الثري.  الــزبــون  أو  المحل  الشاطر صنو صاحب  البائع  وكــان 
وماذا كانت ميزة البائع الشاطر؟ أن يبيع. ألطف ما سمعت 
في هــذا الباب يــوم سألت شاباً يعمل في مخزن للثياب، ما 
هي وظيفته على وجه التحديد؟ فأجاب بجديّة مطلقةٍ: يأتي 
فأقنعه بشراء سترة ســوداء  أبيض،  قميصاً  ليشتري  زبــون 

وثلاثة جوارب وربطتيّ عنق.
البائع الشاطر كانت له شهرة ومرتبة وينادى »معلم«، 
بينما صاحب العمل مجرد »خواجا« أو »أفندي«. و»المعلم« 
الشرائية:  قدراتهم  الزبائن حسب  على  الرتب  يــوزع  من  هو 
»البك« هي الأعلى. و»الأستاذ« هي الأكثر »حيادية«. و»سيد« 
و»مسيو« للتمييز الطائفي. لكن أيّاً من هذه الرتب لم تصل 
إلى مهارة المصريين في التدليل: باش مهندس، وباشكاتب، 

وسعادة الباشا.
نــقــل الــلــبــنــانــيــون »مــعــلــمــيــة« المــحــلات إلـــى جــمــيــع أنـــواع  
لكنهم  منها.  الطبية   - خصوصاً  أو   - فيها  بما  المــعــامــلات. 
الداخل حتى  الخارج وليس في  المعلمية في  يمارسون هذه 
الآن. والحمد لله على الداخل، والعياذ بالله على مهارة سوق 

الطويلة في الخارج... العياذ بالله.
ــراء فحص  ذهــبــت إلـــى أحـــد مستشفيات »الـــخـــارج« لإجــ
عــادي فدُفعت إلــى الــطــوارئ. وقلت للطبيبة إن لا حاجة بي 
إلى فحوصات عادية لأنني أجريتها قبل أسبوع. قالت: الآن 
ت 

ّ
فانقض الــطــوارئ  الــطــوارئ وبعدين نشوف. دخلنا  تدخل 

علينا ثـــلاث فـــرق: فــرقــة قــيــاس الــضــغــط، وفــرقــة فــحــص الــدم 
بـــالـــذراع الــيــســرى، وفــرقــة الــيــمــنــى، ومـــن بــعــدهــا أطــلــت فرقة 

الأفلام الهندية!..
ــذا الــخــضــم، قــالــت الــطــبــيــبــة: بطاقتك  ــا فـــي هـ وبــيــنــمــا أنـ
ــاذا الآن؟ قــالــت بــالــحــرف، لأنــك  الــنــقــديــة لـــو ســمــحــت. قــلــت لمــ
»مريض كاش«، أي بلا تأمين. قامت الفرقة الهندية بوضعي 
أبحث  ملقى  وأنـــا  ســاعــة  الطبيبة.  غــابــت  بينما  ســريــر  على 
ت 

ّ
عــن أحــد أقنعه بــأن يأخذ الــكــاش ويطلق ســراحــي. ثــم أطل

الطويلة.  مــن ســوق  الــشــاطــرة  »المعلمة«  مــن جــديــد.  الطبيبة 
آمــرة:  ثــوانــي. فقد قالت بلهجة  وشعرت بانفراج لم يطل إلا 
يجب أن ننقلك إلى الطابق الثاني. قلت، مستغيثاً، ماذا في 
الطابق الثاني؟ قالت »بقية الفحوصات«. طلعنا إلى الطابق 
الثاني وطلع معنا الضغط العالي، وجيء لي بفاتورة الكاش. 
وعندما رأيت الرقم هبط ضغطي والبورصة وسعر الذهب. 
وقــالــت الطبيبة: مــوعــدك غـــداً مــع الــطــبــيــب: قــلــت أي طبيب؟ 
قــالــت، الـــذي سيشرح لــك نتائج الــفــحــوصــات. قــلــت، مـــاذا عن 
شرح حضرتك؟ قالت: رأيان دائماً أفضل من واحد. وطبيبان، 

وفاتورتان، وكاشان.

إيران والأردن: الظواهر والبواطن
الأيـــام  هـــذه  تنشط  الإيـــرانـــي،  الخميني  للنظام  العميلة  الميليشيات 
نــار الحرب في غــزة، لكن هــذه الميليشيات، وإن  بكامل طاقتها، مع توهّج 
كل  بعيدة  ودولًا  ميادين  فإنها تستهدف  رماحها،  على  غــزة  كتاب  رفعت 

البعد عن غزة وفلسطين، باسم فلسطين!
ويرفع  الــســعــودي،  بالجانب  تتحرش  الــحــوثــي  ميليشيات  عسكرياً، 
السعودية،  الجنوبية  الحدود  من  يبدأ  غــزة  بــأن تحرير  عقيرتهم  أبواقها 
كيف... وغزة على ساحل الأبيض المتوسط؟! أي أقرب إلى »سيد المقاومة« 
حسن نصر الــلــه وحــزبــه فــي جــنــوب ولــبــنــان، وأقـــرب أكــثــر إلــى ميليشيات 
»الحرس  الخميني، وضباط  الشعبي  الحشد  وألوية  والنجباء  العصائب 

الثوري«، في الجولان والحمّة السورية...
كيف يستوي ذلك بمنطق الجغرافيا، دعك من السياسة؟! 

ذلك،  العبقري محمد علي يعلمان  وابــن عمه  الحوثي  الملك  فقط عبد 
وثلة من العباقرة على جبال ذمار وصعدة.

التابعة  العراقية  الميليشيات  مــحــاولات  هو  تقديري  في  الخطير  لكن 
لإيران استهداف المملكة الأردنية باسم نصرة غزة.

مؤخراً تجمهر مئات العناصر من عصابات الحشد الشعبي على منفذ 
النفط  مــرور شاحنات  والأردن، ومنعوا  الــعــراق  بــين  الــحــدودي  )طريبيل( 
العرب  ومعاقبة  فلسطين  كالعادة، نصرة  وذريعتهم،  لـــأردن،  الــعــراق  من 

»المتخاذلين«.
صحيح أن الــنــفــط الــعــراقــي لا يشكل كــمــا يــقــول الــخــبــراء مــصــدر قلق 
»وجــــودي« للاحتياجات الأردنــيــة، إذ يــصــدّر الــعــراق نحو 15 ألــف برميل 
يومياً من النفط الخام في شاحنات إلى الأردن. كمية المستوردات النفطية 
من العراق لأردن تشكّل 7 - 10 بالمائة فقط من احتياجات المملكة الأردنية، 
كما تقوم شركة »أرامكو السعودية« بتأمين معظم احتياجات المملكة من 

النفط الخام.
صحيح، لكن ذلك يؤشر لنيات إيرانية أخطر وأبعد مدى.

لدى إيران مطامع وهواجس حول الأردن، فهو الدولة العربية الوحيدة 
في منطقة الهلال الخصيب أو بلاد الشام، خارج تأثير إيران )سوريا، لبنان، 

غزة( وطبعاً العراق، كلها بدرجات متفاوتة، تسبح في الفلك الإيراني.
العربي  للفضاء  ينتميان  الأردنـــي  والشعب  الأردنــيــة  الــقــيــادة  أن  كما 

ي، مع التصاق خاص بقضية فلسطين.
ّ
السن

ر بسّام العموش وهو سفير أردني سابق بإيران، 
ّ
في وقت سابق، حذ

ووزير سابق، من دعوة وزير السياحة الأردني تشجيع السياحة الإيرانية 
الطيار،  البيت مثل جعفر  بــدعــوى وجــود أضــرحــة لآل  لـــأردن،  »الدينية« 
وعلى الأردن - كما قال العموش - أن يأخذ الــدرس ويعيه جيداً من الدول 
العربية الأربع التي دخلتها إيران )العراق، اليمن، سوريا، ولبنان(، تحت 

مسميات مختلفة.
وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة قال إن تحرش الميليشيات 
التابعة لإيران بالحدود الأردنية، ومنع ناقلات النفط من العبور من العراق 
لأردن، بسبب حنق إيران هما »نتيجة فشلها في صناعة مخالب وأتباع 

لها في الأردن«.
انظر للخريطة الكبرى، ستجد أن الأردن هو الجغرافيا التي لم تنجح 
إيران بعد في الهيمنة عليها، أو اختراقها في بلاد الشام والهلال الخصيب.
كما لن يغفل الإيرانيون وأتباعهم من العرب أن التحذير من »الهلال 

الشيعي« بدأ حديثاً من الأردن وملكها.
ومن هنا، فإن التضامن العربي والتآزر ضد غــزوات الشرق والغرب، 

ضرورة قصوى، تهون عندها الخلافات الأخرى.
»حديث التيار العالمي الجديد الذي وعدنا به سابقاً عن غزة سيكون 

في مقال مقبل«.

سكان الحدود الفرنسية ــ الإسبانية غاضبون بسبب إغلاق الطرق
عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــفـــرنـــســـي مــــن جـــهـــة الـــحـــدود 
بطقس  يستمتعون  الــســائــحــون  كـــان  الإســبــانــيــة، 
الـــخـــريـــف الــــدافــــئ، ويــتــنــعــمــون بــالــبــحــر الأبــيــض 
ــول المـــمـــرات  ــ ــال عـــلـــى طـ ــبـ المـــتـــوســـط، وتـــســـلـــق الـــجـ
الساحلية الوعرة العسيرة. لكن مع ذلك، ووراء تلك 
المظاهر الشاعرية، كانت مشاعر السكان المحليين 
الفرنسية 4  الحكومة  أغلقت  تتأجج، فمنذ عامين 
طرق صغيرة تربطها بجارتها إسبانيا التي تقع 
فــي الجنوب دون إنـــذار واضـــح. وتــقــول فرنسا إن 
الهدف من عمليات الإغــلاق هــذه هو منع الهجرة 
غير الشرعية. كذلك ربطت بين تلك الخطوة وبين 
ــراءات مكافحة الإرهـــاب، وفــق موقع  ضــوابــط وإجــ

»بي بي سي«.
مير،  بانيولس ســور  أن سكان مدينة  ويُــذكــر 
ــم 6 آلاف نــســمــة يــرتــبــطــون لــعــقــود  ــددهـ الـــبـــالـــغ عـ
وشخصية  وثقافية  اقتصادية  وصــلات  بعلاقات 
مع سكان الجانب الآخر من الحدود في إسبانيا. 
وتـــطـــالـــب مــلــصــقــات مــنــتــشــرة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
أحد  ويتمتع  الــحــدود.  فتح  بــإعــادة  المدينة حالياً 
ــلــقــت، وهــي طريق كــول دي 

ْ
غ

ُ
ــع، التي أ الــطــرق الأربـ

بانيولس، بوضع خيالي أسطوري هنا.
ــد، هـــرب عـــشـــرات الآلاف من  ــان قـ وكــ
ــان عــلــى طــــول هــــذه الـــطـــريـــق إلــى  ــبــ الإســ
الإسبانية  الأهلية  الــحــرب  خــلال  فرنسا 
فــي حين  العشرين،  الــقــرن  فــي ثلاثينات 
الحلفاء واليهود  قــوات  الكثير من  هــرب 
فــي الاتــجــاه الآخـــر خــلال فــتــرة الاحــتــلال 

النازي.
ونــظــمــت جــمــاعــة ضــغــط تــضــم أكثر 
مـــن 1000 شــخــص مـــســـيـــرات، وجُــمِــعَــت 
حـــشـــود عــلــى طــــول الــــحــــدود، وتــوجــهــت 
إلــــى المــحــكــمــة فـــي مــحــاولــة لإعـــــادة فتح 
الطريق. ويطلقون على أنفسهم »إلبيرز 
ويــزاوت بـــوردورز« على اسم هذا الجزء 

من سلسلة جبال البرانس.
وقــــال بــيــيــر بــيــك، المــحــامــي المتقاعد 
والـــرجـــل المــؤســس لــلــجــمــاعــة: »كـــان لــدى 
أكــثــر الأســــر والـــعـــائـــلات فـــي بــانــيــولــس، 
بــمــا فــيــهــم عــائــلــتــي وكــــل عــائــلــة، أقــــارب 
على جانب وجــزء آخــر مــن العائلة على 

ــات وأزمـــنـــة مــخــتــلــفــة من  ــ ــر، فـــي أوقــ ــ الــجــانــب الآخــ
التاريخ«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تشترك »بانيولس سور مير« بالعلاقات مع القرى المجاورة لها في إسبانيا )غيتي(
مسيرات على الحدود لمحاولة إعادة فتح الطريق )غيتي(
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